
ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا 
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

Sunday 29/03/2020
42nd Year, Issue 11661

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الأحد 2020/03/29 
05 شعبان 1441
السنة 42 العدد 11661

www.alarab.co.uk

ص١٧ص٣

مقتل منشق إيراني 

في إسطنبول: 

لماذا يصمت 

أردوغان؟

كمبيوتر خارق 

يبحث عن علاج 

لكورونا

دعم الإمارات لسوريا في أزمة كورونا.. 

البعد الإنساني أكبر من الخلافات السياسية

تيار قطر داخل {الشرعية} 

اليمنية يضغط لإبطال 

إقالة وزير النقل

 دمشــق – عكس الاتصال الذي أجراه 
ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيـــان مع الرئيس الســـوري بشـــار 
الاســـد، والذي عرض فيـــه دعم الإمارات 
لسوريا لمواجهة فايروس كورونا رؤية 
إماراتية تقوم على اعتبار أن الهدف من 
أيّ علاقات هو الشـــعوب وأن الخلافات 
السياســـية يجب أن توضـــع جانبا في 

حال أزمة مثل هذه.
الرســـمية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
عن الرئاسة السورية  السورية ”ســـانا“ 
أن اتصـــالا هاتفيـــا جـــرى بين الأســـد 
والشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد بحثـــا فيه 

تداعيات انتشار فايروس كورونا.
وأضافـــت الوكالـــة أن ولـــي عهـــد 
أبوظبـــي أكـــد للأســـد ”دعـــم الإمارات 
ومســـاعدتها للشعب الســـوري في هذه 

الظروف الاستثنائية“.
وقـــال الشـــيخ محمـــد بـــن زايد في 
تغريـــدة على تويتر ”بحثـــت هاتفيا مع 
الرئيس السوري بشـــار الأسد تداعيات 
انتشـــار فايـــروس كورونـــا، وأكدت له 
دعم دولة الإمارات ومســـاعدتها للشعب 
الســـوري الشـــقيق فـــي هـــذه الظروف 

الاستثنائية“.
في  الإنســـاني  ”التضامن  وأضـــاف 
أوقات المحن يســـمو فـــوق كل اعتبار، 
وســـوريا العربيـــة الشـــقيقة لـــن تبقى 

وحدها في هذه الظروف الحرجة“.
وحذّرت منظمات إنســـانية من كارثة 
في حال انتشـــار الفايروس في ســـوريا 

التي تشهد نزاعا مدمّرا.
ووصف مراقبون الخطوة الإماراتية 
بأنهـــا تعكـــس المبدئية في السياســـة 
الخارجيـــة للإمارات، والتـــي تقوم على 
فصـــل الخلافات السياســـية بشـــأن أيّ 
ملف عن البعد الإنســـاني بما يعنيه من 
حق الشـــعوب في الحصول على الدواء 
والغـــذاء وعـــدم تركها تواجـــه الأزمات 
لوحدهـــا، خاصـــة في بلد مثل ســـوريا، 
حيث استنفدت الحرب إمكانيات الدولة.

وأشـــاروا إلى أن العالم يحتاج إلى 
أن يقـــف وقفة تقييم لما يجـــري حاليا، 
وأن علـــى الـــدول أن تعيـــد حســـاباتها 
بتغليب البعد الإنساني على الاعتبارات 
السياســـية ومنطق الحروب، خاصة أن 
الجوائـــح والأوبئة لا تفـــرّق بين الدول، 
وأن التضامن هو أفضل وسيلة للتقارب 

وبناء الثقة وتجاوز الخلافات.

واعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون 
الخارجيــــة، أنور قرقاش، الســــبت، أن في 
اتصال الشــــيخ محمد بن زايــــد بالرئيس 
الســــوري تجاوزا للحســــابات السياسية 
الضيقــــة، قائــــلا ”الظروف الاســــتثنائية 
تتطلــــب  كورونــــا  بفايــــروس  المرتبطــــة 
خطوات غير مســــبوقة، وتواصل الشــــيخ 
محمــــد بن زايــــد بالرئيس الســــوري هذا 

سياقه“.
كما أكد الوزيــــر الإماراتي في تغريدة 
على توتير أن ”البعد الإنساني له الأولوية 
وتعزيــــز الــــدور العربي يعبّر عــــن توجّه 
الإمارات، خطوة شــــجاعة تجاه الشــــعب 
الحســــابات  تتجاوز  الشــــقيق  الســــوري 

السياسية الضيقة“.
الدعــــم  أن  إلــــى  المراقبــــون  وأشــــار 
الإماراتي لسوريا لمواجهة كورونا يكشف 
المغزى الحقيقي للبعد العربي والإسلامي 
في تجربة الإمارات، وهو موقف ثابت منذ 

عهد الشيخ زايد رحمه الله.
اللبنانــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وعلّــــق 
الســــابق جبــــران باســــيل علــــى الخطوة 
الإماراتيــــة بتغريــــدة علــــى تويتــــر قائلا 

”ســــوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها 

في هــــذه الظروف الحرجــــة جملة واحدة 
تختصر كل صفات العربيّ الأصيل، فألف 
تحية لكل مبادرة إنســــانية يقوم بها قائد 
عربي تجاه شــــعب عربــــي عزيز؛ والتحية 

غداً لكل خطوة مصالحة بين العرب“.
ومنــــذ بــــدء أزمــــة كورونا، لــــم تكتف 
الإمــــارات بالتصريحــــات ووعــــود الدعم، 
وتحركــــت على أكثــــر من واجهــــة لتقديم 

المساعدات للدول المختلفة.
وقامــــت الدولة بإجلاء العشــــرات من 
رعايا عدد من الــــدول العربية من مقاطعة 
هوبــــاي الصينيــــة بؤرة تفشــــي فايروس 
كورونــــا ونقلهــــم إلى المدينة الإنســــانية 
فــــي أبوظبــــي حيث يتــــمّ التكفّــــل بتقديم 
الرعاية الصحية الشاملة لهم والتأكد من 

سلامتهم قبل إعادتهم إلى بلدانهم.
ولم تســــتثن المبادرة الإماراتية رعايا 
كوريــــا الجنوبية، الدولــــة المتقدّمة وذات 
المقــــدّرات الكبيــــرة، التــــي احتاجت إلى 
مســــاعدة الإمارات في إجــــلاء ثمانين من 
رعاياهــــا بعد أن تقطّعت بهم الســــبل في 

إيران.

وكانت الإمــــارات قد تجاوزت بشــــكل 
مبكّــــر الدعــــم المعنــــوي للإيرانييــــن في 
كورونــــا،  فايــــروس  انتشــــار  مواجهــــة 
جهــــود  فــــي  العملــــي  الانخــــراط  إلــــى 
احتــــواء الوبــــاء فــــي بلدهــــم، وذلــــك من 
الصحّــــة  منظمــــة  مســــاعدتها  خــــلال 
العالمية على إيصال إمــــدادات طبيّة إلى 

إيران.
مديــــر  برينــــان،  ريتشــــارد  وأشــــار 
الطــــوارئ الإقليمي بالإنابة فــــي المكتب 
الإقليمــــي لمنظمة الصحــــة العالمية، إلى 
أن المنظمة لم تكن تستطيع القيام بمهمة 
إيصال الدعم الطبي لإيران دون دعم دولة 
الإمارات. وقال ”أبلغت إيران عن أكبر عدد 
إصابــــات بفايــــروس كورونا في الشــــرق 
الأوســــط، وســــوف تســــاعدها الإمدادات 
الطبية على احتــــواء الفايروس“، مضيفا 
”هذه الشراكة في منتهى الأهمية لمعالجة 

تلــــك الأزمة ونقدّر دعم دولــــة الإمارات لنا 
في هذه المهمة“.

 عدن – كشفت مصادر سياسية يمنية 
عن مؤشرات لصراع في أروقة الحكومة 
اليمنية يقوده التيار الموالي لقطر على 
خلفيـــة إيقـــاف وزير النقل المحســـوب 
علـــى الدوحـــة صالح الجبوانـــي، ونقل 
صلاحياته لنائب رئيس الوزراء ســـالم 
الخنبشـــي بموجب قـــرار أصدره رئيس 
الحكومـــة معيـــن عبدالملـــك الخميـــس 
الماضي، وتضمّن الإشارة إلى أن القرار 
جاء بسبب ما وصف بإخلال الجبواني 

الجسيم في أداء مهامه.
وأكـــدت المصادر ممارســـة عدد من 
الوزراء والنافذين في الشـــرعية اليمنية 
من المحســـوبين على جماعـــة الإخوان 
والمدعومين من قطر ضغوطا سياســـية 
وإعلامية لدفع رئيس الحكومة للتراجع 
عـــن القرار الذي جاء بحســـب المصادر 
نتيجـــة إيعاز مـــن رئاســـة الجمهورية 
التي شعرت بالحرج نتيجة التصريحات 
والمواقـــف المعادية للتحالـــف العربي 

التي يقوم بها الجبواني.
وأشـــارت المصادر إلـــى تلويح عدد 
مـــن الـــوزراء بالاســـتقالة في حـــال لم 
يتراجع رئيس الحكومـــة اليمنية معين 
عبدالملـــك عـــن قـــراره، مشـــيرة إلى أن 
الضغوطات التي مارســـها هـــذا التيار 
نجحت فـــي صدور  داخـــل ”الشـــرعية“ 
إشـــارات عن رغبة الرئاسة في التراجع 

عن القرار.
وقال مصـــدر في الحكومـــة اليمنية 
الإصـــلاح  حـــزب  كتلـــة  إن  لـ“العـــرب“ 
إضافة إلـــى وزراء مدعوميـــن من نائب 
رئيس الجمهورية علي محســـن الأحمر، 
يتزعمهـــم وزيـــر الخدمـــة المدنية نبيل 
الفقيه ووزير الشـــباب والرياضة نايف 
البكـــري يخوضون معركـــة في كواليس 

الشرعية لإبطال قرار إقالة وزير النقل.
وبحســـب المصـــادر فقـــد تراكمـــت 
الأخطاء التي قام بها الجبواني ودفعت 
لإيقافه عـــن العمل والتي كان من أبرزها 
زيارته للعاصمـــة التركية أنقرة وإعلانه 
عـــن توقيع اتفـــاق ثنائي مـــع الحكومة 
التركيـــة في مجال النقل وإدارة الموانئ 
فـــي  دوره  إلـــى  إضافـــة  والمطـــارات، 
اســـتهداف التحالـــف العربي سياســـيا 
وإعلاميا ولعب دور بارز في عرقلة تنفيذ 

اتفاق الرياض.
وقالت مصادر سياسية لـ“العرب“ إن 
قرار إيقاف الجبواني عن العمل وسحب 
الصفة الشـــرعية لتحركاتـــه المناهضة 

للتحالف، والتي تلحق الضرر بالشرعية، 
جاءت متأخرة كثيرا بسبب النفوذ الذي 
يتمتع به تيار قطر في الشـــرعية اليمنية 
والـــذي حـــال دول إقالتـــه مـــن منصبه 

وإحالته للتحقيق كما يفترض.
وأضافت المصادر أن بقاء الجبواني 
في منصبه يبعث برسالة سلبية لخصوم 
التحالف العربي وأعدائه شجعت قيادات 
سياســـية وإعلامية أخرى على لعب دور 
معاد لدول التحالف من داخل مؤسسات 

الشرعية لخدمة مشروع قطر وتركيا.
ولفتت المصادر إلى أن قرار الإيقاف 
لـــم يكن كافيـــا، كما أنه لم يشـــمل نائب 
رئيس الـــوزراء ووزيـــر الداخلية أحمد 
الميســـري الذي هاجم التحالف العربي 
صفتـــه  واســـتخدم  دوره  فـــي  وشـــكك 
الرسمية للتحريض على التحالف بقيادة 
لأيّ  يتعـــرض  أن  دون  مـــن  الســـعودية 
انتقاد أو توبيخ من قيادة الشرعية التي 
يعتقد أن جناحا مهمّـــا فيها يتبنى ذات 
المواقـــف التي تبناها كل من الميســـري 

والجبواني.

ولـــم تســـتبعد مصادر ”العـــرب“ أن 
تصدر توجيهات رئاسية خلال الساعات 
القادمة بعودة وزير النقل لمزاولة عمله، 
في ظـــل الحملة الإعلاميـــة التي يقودها 
ناشـــطون وإعلاميون وقيادات سياسية 
محســـوبة على الشـــرعية انتقـــدت قرار 

رئيس الحكومة.
كما رجّحت المصـــادر أن يتم اتخاذ 
القـــرار ذريعة لتشـــكيل حكومـــة جديدة 
تعزّز من نفوذ قطـــر والإخوان وتجهض 
أيّ مســـاع لتنفيذ اتفـــاق الرياض الذي 
نص على تشكيل حكومة جديدة مناصفة 

بين الشمال والجنوب.
عددا  وأنقـــرة  الدوحة  واســـتخدمت 
من الـــوزراء والمســـؤولين في الحكومة 
اليمنية خلال السنوات الماضية كأدوات 
والإخـــلال  العربـــي  التحالـــف  لإربـــاك 
بأولويـــات الحكومـــة الشـــرعية وتوجه 
إمكانياتها نحو مكونات وقوى سياسية 
أخـــرى مناهضة للمشـــروع الحوثي في 

اليمن.

محمد بن زايد: سوريا لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة

محمد بن زايد.. وقيمة الواجب
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السوريون في حاجة إلى الدعم
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مشاركة ميليشيات طرابلس الضعيفة في التصدي للجيش تثير غضب مصراتة

ميليشيات مصراتة مشتتة بين الدفاع عن المدينة وطرابلس

 طرابلــس – تواجه ميليشــــيات مدينة 
مصراتة التي تقود فعليا معركة التصدي 
لدخــــول الجيــــش الليبــــي إلــــى العاصمة 
طرابلــــس مأزقا غير مســــبوق بعدما فتح 
الجيــــش جبهة علــــى تخــــوم مصراتة ما 
يحتــــم على ميليشــــيات المدينة المرابطة 
في جبهات طرابلس تقليص تواجدها في 

العاصمة للدفاع عن مدينتها.
وتســــيطر حالة ترقب في مصراتة منذ 
نجــــاح الجيش مطلع ينايــــر الماضي في 
الســــيطرة علــــى مدينة ســــرت التي كانت 

بمثابة جدار صدّ بيــــن مصراتة والجيش 
الــــذي ســــبق أن خيّر ميليشــــيات المدينة 
بين الانســــحاب من طرابلس وســــرت أو 

استهداف مدينتهم.
وبــــدأ الجيش الليبــــي الجمعة التقدم 
نحو مدينة مصراتة حيث حاول السيطرة 
علــــى بلــــدة أبوقريــــن البوابــــة الجنوبية 
الشــــرقية للمدينــــة ذات الثقل العســــكري 

والسياسي المهمّ غرب ليبيا.
العمليــــة  علــــى  ردّا  الهجــــوم  وجــــاء 
العسكرية الفاشــــلة التي أطلقتها حكومة 
الوفاق للسيطرة على قاعدة الوطية، وهو 
ما تســــبب في خــــرق الهدنة التــــي بدأت 
الأحد بعد دعوات أطلقها المجتمع الدولي 
لحشد الجهود لمواجهة فايروس كورونا.

وبالتوازي مع فتـــح جبهة أبوقرين 
تصاعـــدت حـــدة المعـــارك فـــي محاور 

طرابلس وسط أنباء عن استعداد قوات 
تابعـــة للجيش للســـيطرة علـــى مدينة 

زوارة الحدودية مع تونس.
وتســـود حالـــة مـــن الغضـــب فـــي 
مدينة مصراتة من ميليشـــيات طرابلس 
التـــي توصـــف مشـــاركتها فـــي معركة 
التصدي لدخـــول الجيش إلى العاصمة 
بالشّـــكلية، كما أن أغلب شباب طرابلس 
يتخـــذون موقـــف الحياد مـــن الصراع 
القائم حاليا بين الجيش وتيار الإســـلام 

السياسي.
ويربط تحالف قويّ بين ميليشـــيات 
بمختلـــف  والإســـلاميين  مصراتـــة 
توجهاتهم حيث تحولـــت المدينة خلال 
السنوات الماضية إلى ملاذ للمتطرفين 
الذين طردهم الجيـــش من مدن المنطقة 

الشرقية والجنوب.

وفي محاولة للتصدي لتقدم الجيش 
نحو مصراتة اســـتهدفت طائرات تركية 
مســـيّرة مواقعـــه فـــي منطقة الوشـــكة 
القريبة من مدينة ســـرت، في ما تتواتر 
الأنباء عن تحشـــيد للميليشيات بقيادة 
آمر المنطقة العســـكرية الغربية أسامة 
الجويلـــي، الذي قـــاد الهجوم الفاشـــل 
علـــى قاعدة الوطيـــة الجويـــة، للهجوم 
علـــى مدينة ترهونة أبرز مـــدن المنطقة 
الغربية الداعمة للجيش في معركته على 

الميليشيات.
وتشـــارك مدينة ترهونـــة في معركة 
الســـيطرة على طرابلس باللواء التاسع 
الـــذي يتكـــون مـــن ضباط وعســـكريين 
نظامييـــن قاتل أغلبهـــم إلى جانب نظام 
العقيـــد الراحل معمـــر القذافي في 2011 

ضمن اللواء 32 معزز.

يحــــاول  أن  مراقبــــون  يســــتبعد  ولا 
الجويلــــي خلال الأيام القادمة اســــتهداف 
ترهونــــة ليــــس للســــيطرة عليهــــا ولكن 
لاستفزاز عناصر اللواء التاسع المرابطين 

في طرابلس للعودة للدفاع عن مدينتهم.
وعــــادت حكومــــة الوفاق لاســــتخدام 
الطائــــرات التركية المســــيّرة مــــا يعكس 
استمرار تدفق الســــلاح التركي إلى ليبيا 
رغم توقيــــع الرئيس التركــــي رجب طيب 
أردوغــــان على بيــــان مؤتمــــر برلين الذي 
ينــــص أحــــد بنــــوده علــــى إيقــــاف الدعم 

العسكري لأطراف النزاع في ليبيا.
وفــــي خطــــوة تهــــدف إلى وضــــع حدّ 
لاستمرار تدفق الأسلحة على ليبيا، أطلق 
الاتحاد الأوروبــــي عملية بحرية للتصدي 
لخرق القرار الدولي بحظر التســــليح على 

ليببا تبدأ الشهر المقبل.

الروســــية للأنباء  ولكن وكالــــة ”ريا“ 
ذكــــرت الســــبت أن الفرقاطــــة الفرنســــية 
بروفانس، أجبرت ســــفينة شــــحن تركية 
علــــى تغيير مســــارها بعــــد إثارتها لريبة 
البحرية الفرنســــية لإطفائها نظام التتبع 
علــــى الرادار، في إطار مهمــــة تنفيذ حظر 
توريد الأسلحة الذي اتفقت عليه الأطراف 
الدولية في مؤتمــــر برلين يناير الماضي، 
ما يطرح تساؤلات في ما إذا كانت فرنسا 
قد بدأت تنفيذ المهمة قبل الموعد المعلن 

عنه أي مطلع الشهر القادم.
وأوضحت الوكالة الروســــية أن تركيا 
تنتهــــك بشــــكل منهجــــي حظر الأســــلحة 
المفــــروض علــــى ليبيــــا، مبينــــة أن هذه 
الســــفينة كانــــت تنقــــل أنظمــــة صواريخ 
مضادة للطائــــرات لصالح حكومة الوفاق 

في طرابلس.
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خلال القمة الافتراضية 
والاستثنائية لمجموعة دول 

العشرين، ألقى العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز، بصفته رئيسا 

للمجموعة للعام 2020، كلمته الافتتاحية، 
والتي قال فيها ”إننا نعقد اجتماعنا هذا 
تلبية لمسؤوليتنا كقادة أكبر اقتصادات 

العالم، لمواجهة جائحة كورونا التي 
تتطلّب منا اتخاذ تدابير حازمة على 
مختلف الأصعدة، حيث لا تزال هذه 
الجائحة تخلّف خسائر في الأرواح 

البشرية، وتلحق المعاناة بالعديد من 
مواطني دول العالم“.

وجاءت المبادرة لافتة ومسؤولة في 
زمن عصيب يعاني منه العالم من خطر 

انتشار فايروس ”كوفيد – 19“.
وعلى أهمية المبادرة والقمة 

الافتراضية التي ضمت زعماء الدول 
صاحبة الاقتصادات الأعظم في العالم، 

وحضرها الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، نستطيع أن نقرأ المشهد 

الدولي في ظل هذه المبادرة السعودية 
التي من شأنها أن ترفع من آثار هذه 

الكارثة صحياً وإنسانياً على المصابين 
بالفايروس، واقتصادياً على دخول 
المتضررين من الملايين في العالم.
وتُبرز هذه القمّة الدور القيادي 

المتقدّم الذي ستلعبه السعودية لمواجهة 
تحدّي الجائحة، هذا ناهيك عن تصدّيها 
للتحديات الجيوسياسية الإقليمية التي 

ما انفكت تواجهها، وأخطارها لا تقل عن 
أخطار انتشار فايروس كورونا البتة.

ولم تخلُ القمة من أسباب القوة 

والاستعداد لحرب الجائحة بما قدمت 
من مبلغ استباقي مقداره 5 تريليون 
دولار لمكافحتها، بل ما زادها رمزية 
تلك الصورة التي كانت ترتفع على 

الجدار خلف مقعد الملك سلمان وهي 
صورة الملك المؤسس عبدالعزيز آل 

سعود، المنقولة رسماً عن صورة أصل 
فوتوغرافية للملك الراحل التقطت له في 

العام 1930.
ظهر الملك المؤسس في اللوحة وقد 

لفّ الشماغ على رأسه، واضعا عليه 
العقال المقصّب، وذلك بطريقة لارتداء 
الشماغ استخدمها السعوديون قديما 

لإبداء أقصى درجات الجهوزية والحزم 
في مواجهة المهمّات الصعبة وإنجازها.

وقد أشار مركز الاتصال والإعلام 
التابع لوزارة الخارجية السعودية 

أن الصورة هي جزء رئيس بالظهور 
الرسمي 

لخادم الحرمين الشريفين وأنها ترمز إلى 
”القوة والعزم والانتصار“.

ونجحت القمة على مختلف 
المستويات، وشكّلت سابقة في تاريخ 
القمم لمجموعة العشرين في انعقادها 

عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، حيث أظهر 
قادة الدول الكبرى تعاوناً كبيراً مع 

رئاسة القمة ودعوتها لاتخاذ الإجراءات 
اللازمة لحماية البشرية في هذا الظرف 

الطارئ، وأبدوا التزامهم في بيانهم 
الختامي ”ببذل كل ما يمكن للتغلب 

على هذه الجائحة، بالتعاون مع منظمة 
الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي 
ومجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة 

والمنظمات الدولية الأخرى“.
وقد شارك الرئيس الأميركي في هذه 

القمة رغم التزامه بحضوره على مدار 
اليوم ضمن خلية الأزمة التي شكلها 

البيت الأبيض إثر الارتفاع المقلق 
لعدد الإصابات بالفايروس في 
الولايات المتحدة، وعقد إثر 
انتهائها مؤتمراً صحافياً 

لتوضيح المآلات والنتائج 
التي خلصت إليها في 

مواجهة الجائحة. وكان 
العاهل السعودي قد 

طالب قادة 
دول مجموعة 

العشرين، 
بتعزيز 

التعاون في تمويل الأبحاث للوصول إلى 
لقاح مضاد لفايروس كورونا المستجد، 

وهو ما يجب التركيز عليه حالياً 
وتسريع إنجازه كأولوية عالمية.

جائحة كورونا ليست التحدي 
الوحيد الذي يواجه المملكة، وقد تكون 

الأولوية لها حتى يبرأ العالم بأسره 
من شرها؛ إلا أن السعودية ينتظرها 

باستمرار ذاك التحدي الأبلغ من الجار 
– العدوّ إيران، على المستوى السياسي، 

وعلى مستوى الجائحة أيضاً، حيث 
تعتبر إيران البؤرة الأكبر والأخطر 

المصدّرة لفايروس كورونا في الشرق 
الأوسط.

السعودية طالما خاطبت حليفتها 
الولايات المتحدة التي تشترك معها في 
العداء لنهج حكام إيران، بصوت واضح 

ومرتفع، مبيّنة تفاصيل الدور الخبيث 
الذي تلعبه إيران – الملالي، لجهة 

رعاية الإرهاب، وزعزعة الاستقرار في 
منطقة الشرق الأوسط بواسطة أذرعها 

الميليشياوية الطائفية العابرة للحدود، 
وخير مثال على ذلك نجده في مشاركتها 

الفعلية في تأجيج الاقتتال والفصل 
والتأجيج العنصري الطائفي في لبنان 

واليمن وسوريا والعراق.
ولا تتورّع إيران 

أينما تسنّى لها من نشر 
عقيدتها الطائفية من 

أجل السيطرة على المنطقة 
ومقدراتها الجيوسياسية 

وثرواتها البشرية والطبيعية، 
وكذا لتجني ما يكفي من النفوذ 
د ما يساعدها في القيام  المهدِّ
بالعديد من التجاوزات منها 

استخدام العائدات المالية التي 
تم رفع الحظر عنها إثر توقيع 

الاتفاق النووي بما يخدم تطوير برنامج 
صواريخها الباليستية، وتأمين المصادر 

المالية لدعم ميليشياتها المنتشرة في 
غير بلد عربي.

تنظر السعودية إلى سياسات إيران 
المتطرفة على أنها تهديد وجودي للكيان 
المسلم السنّي الذي تتزعمه في المجتمع 

المسلم السني العربي والعالم؛ فعلى 
أرضها تستقر مقدسات الإسلام في مكة 
المنورة قبلة المسلمين التي تضم أول 

الحرمين الشريفين المسجد الحرام، 
وعلى بعد 400 كم منها يقع ثاني الحرمين 

الشريفين المسجد النبوي في المدينة 
المنورة. تلك المعالم المقدسة هي القبلة 
التي يتجه إليها أكثر من 1.8 مليار مسلم 

في العالم من المذاهب الإسلامية كافة، 
بصلاتهم وصيامهم وكذا بحجهم إلى 

بيت الله الحرام كل عام.
ويشترك الرئيس الأميركي مع العاهل 
السعودي في هذا التخوّف من إيران ومن 

تهديدها الخطير للاستقرار في المملكة 
بشكل خاص، والمنطقة العربية بعامة.

وفي شهر يوليو، تجاوز ترامب 
الكونغرس ليسمح ببيع الأسلحة إلى 

المملكة العربية السعودية. فقد أصدرت 
إدارته في البيت الأبيض بياناً يرفض 

القرار المشترك الذي أصدره الكونغرس، 
والذي رفض إصدار ترخيص للنقل 

المقترح لمواد الدفاع والخدمات الدفاعية 
والبيانات الفنية ذات الصلة إلى المملكة 

العربية السعودية.
وترى الإدارة أن بيع الأسلحة 

للسعودية أمر مهم للدفاع عن مصالح 
الولايات المتحدة وحلفائها من أطماع 

إيران ووكلائها في المنطقة.
وبالإضافة إلى كونه يعود بفائدة 

مالية على الولايات المتحدة، فإن صفقة 

الأسلحة تساعد أيضاً في بناء الثقة 
بين البلدين من جهة، وفي الوقوف 

موقف المتابع والمتأهب في وجه النفوذ 
الإيراني المتصاعد من جهة أخرى.

وينظر ترامب وإدارته بعين الإعجاب 
إلى رؤية 2030 التي أسس لها وليّ 

العهد الأمير محمد بن سلمان، لبناء 
السعودية الجديدة اقتصاديا واجتماعيا؛ 

وهم يؤيدون خطته لتحويل المملكة 
من اقتصاد يعتمد على النفط إلى مركز 

للتجارة في الشرق الأوسط.
وجاء الموقف الرسمي الأميركي على 
لسان أحد أعضاء إدارة ترامب وهو وزير 

التجارة ويلبر روس حين صرّح خلال 
افتتاح وليّ العهد لقمة رجال الأعمال 

السعوديين والأميركيين في مدينة 
نيويورك مفيداً ”الشراكة مع المملكة 
ليست جديدة بالنسبة إلى الولايات 

المتحدة، فلقد وقفنا إلى جانب المملكة 
في العام 1938 حين كانوا قد بدأوا بالفعل 

في تطوير الموارد الهيدروكربونية، 
أما اليوم، وبعد 80 عاماً، تجدنا نقف 

معهم من جديد لأنهم على وشك تحديث 
مجتمعهم واقتصادهم. أعتقد أن هذه 
الخطوة الجديدة يمكن أن تكون أكثر 
دراماتيكية وأبعد مدى بالنسبة إلى 

القطاع الجيوسياسي برمته من قطاع 
الهيدروكربون“.

وتأتي القمة لتضع النقاط على 
الحروف في ريادة السعودية على 

المستوى الإقليمي للعلاقات الدولية، 
وتعزز من شأنها الجيوسياسي 

واجتهادها في تحقيق الأمن والاستقرار 
والازدهار الإقليمي والعالمي في آن، 
ولاسيما في الأوقات الصعبة، وفي 

قدرتها على اتخاذ القرارات الأصعب في 
موازاة الحدث.

الوطنيـــة  النقابـــة  هـــدّدت  الجزائــر –   
للقضـــاة فـــي الجزائـــر بتدويـــل الوضع 
الذي يعيشـــه القضاء في البلاد، بسبب ما 
أسمته بـ“إمعان السلطة الوصية في تأزيم 
القطـــاع والاســـتيلاء على مهـــام القاضي 
وصلاحياته“، في إشـــارة لمـــا بات يعرف 
بـ“قضـــاء الهاتف“ الذي يدير الجهاز وفق 

الأهواء والمصالح.
ووصـــف بيان النقابـــة الذي تحصلت 
على نســـخة منـــه، بـ“الفوضى  ”العـــرب“ 
القضائيـــة“، وهـــي مفردة مســـتحدثة في 
الجهـــاز الذي يمثـــل أحد أبرز الســـلطات 
والمؤسســـات، ولـــم يتـــوان فـــي التهديد 
بـ“طلب دعـــم الهيئات القضائيـــة الدولية 

لرفع الضغوط التي يعرفها الجهاز“.
واســـتغرب بيان أكبر نقابات القضاة 
في الجزائر، قـــرار إحالة أحد زملائهم في 
محكمة تيارت بغرب البلاد، على السّـــجن 
المؤقّت، بدعوى تســـليم ملفّات حساســـة 
للســـلطة  المعارضين  الإعلامييـــن  لأحـــد 
والمقيـــم حاليـــا بباريـــس، وممّا أســـمته 
بـ“الحملـــة المغرضـــة“ التـــي تشـــنّ ضد 
زميلهـــم. ونفـــى البيان أن يكون مســـاعد 
النائـــب العام فـــي مجلس قضـــاء تيارت 
متـــورط في أيّ ممّا يســـوّق لـــه في بعض 
الوســـائط الإعلاميـــة، وشـــدّدت علـــى أن 
التحقيقات لم تصل إلى أيّ معلومة توحي 
إلى تواصل الرجل مـــع الإعلامي المذكور 

(عبد الرحمن سمار).
بـ“تصفيـــة  وصفتـــه  مـــا  وشـــجبت 
الحســـابات داخل الجهاز القضائي، على 
خلفيـــة نشـــاط زميلهم في الفـــرع النقابي 
المؤقـــت  ســـجنه  واعتبـــرت  المحلـــي“، 
للإطاحة به  و“مؤامـــرة“  قـــرارا ”كيديـــا“ 
والإساءة إلى العاملين في الجهاز الذين لا 
يتخندقون وراء توجهات السلطة الإدارية.

وجـــاءت خطوة النقابـــة التي توصف 
بـ“المهادنـــة“، خاصـــة بعد ثنـــي القضاة 
عن الإضراب الذين شـــنّوه خلال الأشـــهر 
الماضية، تحت ضغـــط الحكومة، لتضاف 

إلـــى بـــوادر انفلات الوضـــع الداخلي من 
أيدي السلطة، خاصة بعد ظهور مؤشرات 
على تركيز المنظمات والهيئات القانونية 
والحقوقيـــة نشـــاطها علـــى الوضـــع في 

الجزائر.

وكانــــت منظمة العفــــو الدولية ولجنة 
حقوق الإنســــان فــــي البرلمــــان الأوروبي، 
قــــد دخلت علــــى خــــط الأزمة التــــي بدأت 
بـ“المحاكمة المثيرة“ للمعارض السياسي 
كريم طابو، حيث أصدرت الهيئتان بيانين 
منفصلين، يحض الســــلطة الجزائرية على 

إعادة محاكمة الرجل، وعلى وقف التحرش 
تجاه ســــجناء الــــرأي. وهــــو التدخل الذي 
ســــيزيد من متاعب الســــلطة فــــي احتواء 
تداعيــــات الاضطرابــــات السياســــية فــــي 
البلاد، رغــــم الهدنــــة المعلنة بيــــن طرفي 
الصراع بسبب تفشّي وباء كورونا، خاصة 
وأن حالــــة غضــــب شــــديدة ســــجّلت لدى 
المحامين، لاســــيما ما يعرف بهيئة الدفاع 

عن معتقلي الرأي.
وفضلا عن المحاكمـــة المذكورة، فإن 
محكمـــة العاصمة قررت إحالـــة الإعلامي 
خالد درارني، على السجن المؤقت، بعدما 
كان رهـــن الرقابة القضائية، ليضاف بذلك 
إلى نشـــطاء آخرين تقرر ســـجنهم مؤقتا 
بتهـــم التحريـــض على التجمهـــر وتهديد 
الوحدة الوطنية، على غرار سمير بلعربي 

وسليمان حميطوش.
معقدة،  تحديـــات  الســـلطة  وتواجـــه 
فهي على رغبتها فـــي إنهاء الاحتجاجات 
السياسية بشتّى الوسائل، حتى ولو كانت 
بتوظيـــف المقاربـــة الأمنيـــة والقضائية، 

بدأت حـــدة الغضب تتصاعد في الشـــارع 
نتيجة اختلالات تسيير الأزمة الصحية.

وفيما تتصاعد الأصـــوات في الداخل 
والخـــارج لإخلاء الســـجون مـــن نزلائها 
خاصة ســـجناء الرأي، لتفادي أيّ انتشار 
للوبـــاء فـــي تلك الأوســـاط المغلقة، شـــنّ 
موظفـــو المشـــفى الحكومـــي ببوفاريـــك 
(محافظة البليدة)، وقفة احتجاجية تنديدا 
بالأوضاع الســـائدة في المشـــفى وغياب 
الإمكانيات والوســـائل، ونفـــس الانطباع 
ســـجل في العديد من مشافي البلاد، فضلا 
عن تســـجيل نقـــص لافـــت فـــي التموين 
ببعض المواد الأساسية على غرار الدقيق 

(الطحين).
وطفا إلى السطح سجال غير مسبوق 
بين هيئة الدفاع عن موقوفي الحراك وبين 
النيابـــة العامة لمجلس قضـــاء العاصمة، 
ممـــا وضع الجهاز برمّته فـــي موقع حرج 
وأبان عن اختلالات مرشحة لأن تكون فتيل 
غضب يبقى صامتا بســـبب وباء كورونا، 
لكنّه ينـــذر بانفجار غير مســـبوق.وتبادل 

الطرفان تهم ”الكذب والتزوير والبهتان“، 
وهي مصطلحات دخلت حديثا في خطاب 
الهيئات القضائيـــة الجزائرية، الأمر الذي 
يوحي بتوســـع دائرة الأزمة وتدهور الثقة 
بين طرفي الصراع في الجزائر (الســـلطة 
والشـــارع)، ولا يســـتبعد أن يكـــون فتيلا 
لموجـــة جديدة من الغضب الاجتماعي في 

البلاد.
واضطـــرت النيابـــة العامـــة لمجلس 
قضـــاء العاصمـــة، إلـــى إصـــدار بيانين 
منفصليـــن لتبرير محاكمة المعارض كريم 
طابو، لكـــن ردّ هيئة الدفـــاع عن موقوفي 
الحراك كان يأتي قويـــا في كل مرة، وهدد 
برفع دعوى قضائيـــة ضد هيئة المحكمة، 
لإصـــلاح مـــا وصفتـــه بـ“الانحـــراف غير 

المسبوق في تاريخ القضاء الجزائري“.
وأبقت علـــى جميع الخيارات مفتوحة 
أمامهـــا، إن لم يتدخل رئيـــس الجمهورية 
لإبطال الحكـــم، على اعتبـــار أنه القاضي 
الأول في البلاد، والدستور يكفل له التدخل 

في عدة مسائل قضائية للبت فيها.

معركة لي ذراع بين السلطة والقضاء في الجزائر
نقابة القضاة تستنكر حملات التضييق وتهدد بتدويل أزمتها

ــــــي بالجزائر  دخــــــل الجهاز القضائ
في أزمــــــة غير مســــــبوقة، بســــــبب 
بين  القائمــــــة  ــــــة  الحديدي القبضــــــة 
قضاة ومحامين من جهة والســــــلطة 
الوصية من جهــــــة ثانية، في واحدة 
السياســــــية  الأزمة  ــــــدادات  امت من 
التي تخيم على البلاد، وبات تدويل 
ــــــارزا على انفلات  الأزمة مؤشــــــرا ب

الوضع من أيدي السلطة.²

القضاة في قلب المعركة

صابر بليدي
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 تونس – أعلنت تونس السبت عن تلقي 
مســـاعدات من الاتحاد الأوروبي في شكل 
هبـــات بقيمة 250 مليون يورو للمســـاعدة 
في جهـــود مكافحة آثار فايـــروس كورونا 

المستجد (كوفيد – 19).
وســـتخصص هذه التمويلات، بحسب 
مـــا ذكـــرت وزارة الخارجيـــة، للحـــدّ مـــن 
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة 
الصحية المرتبطة بالفايروس المتفشـــي 

في مختلف أنحاء العالم.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي في تونس 
باتريــــس برغميني، الســــبت، فــــي تغريدة 
علــــى تويتــــر، إن الاتحــــاد الأوروبي منح 
تونس مســــاعدات بقيمة 250 مليون يورو 
لمساعدتها على مواجهة الآثار الاقتصادية 

والاجتماعية لفايروس كورونا.
وذكرت وســـائل إعلام محليـــة أن لقاءً 
هاتفيّـــا جمع وزيـــر الشـــؤون الخارجية 
بالمفـــوض  الـــري  نورالديـــن  التونســـي 
ومفاوضات  الجـــوار  لسياســـة  الأوروبي 

التوسع أوليفر فاريلي.
وأكـــد فاريلـــي أن الاتحـــاد الأوروبي 
سيواصل دعمه لبرنامج ”الصحة عزيزة“ 
لتأهيـــل الخدمـــات الصحيّـــة، مـــن خلال 
مضاعفة المســـاعدات المرصـــودة من 20 
مليون يـــورو لفائدة 13 ولايـــة (محافظة)، 

إلى 60 مليون يورو لكل الولايات. 
ويهـــدف برنامـــج ”الصحـــة عزيزة“، 
الذي تشرف عليه وزارة الصحة التونسية 
ويمولـــه الاتحاد الأوروبي، إلى تحســـين 
الخدمـــات الصحية فـــي الولايـــات ودعم 
قطاع الصحة في تونس.  وسبق أن أعربت 
دول أوروبيـــة عن رغبتهـــا في دعم تونس 

لمواجه جائحة كورونا.
وأعلنت إيطاليا، الأربعاء، أنها ستمنح 
تونس 50 مليون يـــورو (55 مليون دولار)، 
في إطـــار التعاون بيـــن البلدين، لمجابهة 

تفشي فايروس كورونا.
وأوضح الســـفير الإيطالي لدى تونس 
لورانـــزو فانارا، فـــي تصريحـــات لإذاعة 
”موزاييك“ التونســـية الخاصة، أن ”الدعم 
غير مرتبط بمبادرة تونسية لإرسال فريق 
طبي إلى إيطاليا“. وكان الرئيس التونسي 
قيس ســـعيد قد أعلن خلال مكالمة هاتفية 
مع نظيـــره الإيطالي ســـيرجيو ماتاريلا، 
اســـتعداد بـــلاده لإرســـال وفد طبـــي إلى 

إيطاليا لمجابهة كورونا.
وارتفعت وفيـــات فايروس كورونا في 
تونس، الســـبت، إلى 8 إثر تســـجيل حالة 
جديدة فـــي مدينة صفاقس جنوبي البلاد. 
وقـــال مديـــر الصحـــة في صفاقـــس علي 
العيادي، إن ”مســـنّا عمـــره 70 عاما وصل 
متوفيا إلى المستشـــفى الجامعي الحبيب 
بورقيبة في مدينـــة صفاقس، عصر اليوم 

(السبت)“. 

الاتحاد الأوروبي يمنح 

تونس ٢٥٠ مليون 

يورو لمواجهة كورونا

التابع لوزارة الخارجية السعودية
أن الصورة هي جزء رئيس بالظهور 

الرسمي

القمة رغم التزامه بحضوره على مدار
اليوم ضمن خلية الأزمة التي شكلها 

البيت الأبيض إثر الارتفاع المقلق 
لعدد الإصابات بالفايروس في 
الولايات المتحدة، وعقد إثر

انتهائها مؤتمراً صحافياً 
إ و إي و

لتوضيح المآلات والنتائج 
خلصت إليها في التي
مواجهة الجائحة. وكان

العاهل السعودي قد 
طالب قادة 

دول مجموعة 
العشرين، 
بتعزيز

العداء لنهج حكام
ومرتفع، مبيّنة تفا

–الذي تلعبه إيران –

رعاية الإرهاب، وز
منطقة الشرق الأو
الميليشياوية الطا
وخير مثال على ذل
الفعلية في تأجيج
والتأجيج العنصر
واليمن وسوريا و

أين
عقيد
أجل الس
ومقدراتها
وثرواتها البش
وكذا لتجني
د ما ي المهدِّ
ي

بالعديد من
استخدام ال
الح تم رفع

دخول العفو الدولية 

والبرلمان الأوروبي على 

خط الأزمة يفاقم متاعب 

السلطة في احتواء 

الاضطرابات السياسية



تركيـــان  مســـؤولان  اتهـــم  أنقــرة –   
كبيران، الســـبت، عناصـــر مخابرات في 
القنصلية الإيرانية قـــي تركيا بالوقوف 

وراء اغتيال معارض إيراني بارز.
وقال المسؤولان اللذان رفضا الكشف 
عـــن هويتهما إن ضابطـــي مخابرات في 
القنصليـــة الإيرانية فـــي بلادهم حرضا 
على قتل معارض إيراني في إســـطنبول 
فـــي نوفمبر الماضـــي، كان ينتقد القادة 
بالجمهورية  والسياســـيين  العسكريين 

الإسلامية.
وقُتـــل مســـعود مولـــوي وردنجاني 
بالرصـــاص في شـــارع بإســـطنبول في 
الـ14 مـــن نوفمبر 2019 بعـــد أكثر بقليل 
من عام على مغادرته إيران، وفق ما ذكره 

المسؤولان التركيان.
وبالرغـــم مـــن أن مصالـــح البلديـــن 
تتعارض فـــي أكثر من نقطة في المنطقة 
إلا أن التسويات والتفاهمات كانت لهما 
كلمـــة الفصـــل حتى الآن، وهـــو ما جعل 
مراقبيـــن يتســـاءلون عن مـــدى صرامة 

الموقف التركي في التعامل مع الحادث.
التســـاؤل  نحـــو  مراقبـــون  ويدفـــع 
عـــن نوايـــا الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان بشـــأن هذه الحادثـــة، حيث لا 
يســـتبعد البعض أن يســـتخدمها كورقة 

ابتزاز ضد إيران.
وذكر تقرير للشـــرطة التركية بشـــأن 
الحادث، نشـــر قبل نحو أســـبوعين، أن 
وردنجاني كان يعمل في الأمن الإلكتروني 
بـــوزارة الدفـــاع الإيرانية وتحـــول إلى 

منتقد قوي للسلطات الإيرانية.
وأضاف التقرير أن وردنجاني نشـــر 
رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي 
تنتقـــد الحرس الثوري قبل ثلاثة أشـــهر 
من قتله. وقالت الرســـالة ”ســـوف أجتث 
قادة المافيا الفاسدين“. وأضافت ”أدعو 

الله ألا يقتلونني قبل أن أفعل ذلك“.
ولم يرد أحد بالســـفارة أو القنصلية 
الإيرانية في تركيا على اتصالات الجمعة 
للتعليق بشأن خلفية وردنجاني أو مقتله 

أو الاتهامات الموجهة لموظفين فيها.

وردا علـــى ســـؤال بشـــأن احتمـــال 
ضلـــوع الحكومـــة الإيرانيـــة فـــي قتله، 
قالت متحدثة باســـم شرطة إسطنبول إن 
التحقيق مســـتمر، وامتنعـــت عن الإدلاء 

بالمزيد من التعليقات.
ولكن المسؤولين التركيين الكبيرين 
قـــالا إن الحكومة ســـتتحدث مـــع إيران 
بشـــأن مقتلـــه. وقال أحدهمـــا إن ممثلي 

الادعاء الأتراك يتابعون القضية أيضا.

وقـــال المســـؤول الأول إن المســـلح 
المشتبه به وعددا آخر من المشتبه بهم، 
ومن بينهم أتراك وإيرانيون، اعتقلوا في 
الأســـابيع التي أعقبت الحـــادث، أبلغوا 
السلطات أنهم تصرفوا بأوامر ضابطي 
الإيرانيـــة.  القنصليـــة  فـــي  مخابـــرات 
وذكر المســـؤول الثانـــي أن الأدلة التي 
شـــملت روايات المشـــتبه بهم تشير إلى 
دورا  لعبـــوا  إيرانييـــن  ”مواطنيـــن  أن 

في  خطيرا فـــي التحريض والتنســـيق“ 
العملية. وهذه ليســـت المرة الأولى التي 
تواجه فيها طهـــران اتهامات بالتخطيط 
لتنفيـــذ اغتيالات خارج أراضيها ســـواء 

لمعارضين إيرانيين أو لغيرهم.
وقال المســـؤولان إن أنقرة ســـتقدم 
لإيران قريبا ردا رسميا بخصوص مقتل 
وردنجاني والدور الذي قام به مسؤولون 

يحملون جوازات سفر دبلوماسية.
وقال مصدران إيرانيان إن وردنجاني 
تحـــدى تحذيرا من الحرس الثوري بعدم 
التعاون مع شركات تركية في مشروعات 
متعلقـــة بالطائرات المســـيرة، . وأضافا 
أنه اتصـــل أيضـــا بالولايـــات المتحدة 

ودول أوروبية للعمل معها.
وقال أحد المصدريـــن الإيرانيين إن 
وردنجاني نشـــر وثائق علـــى الإنترنت 
مفادهـــا أنه نفذ عملية تســـلل إلكتروني 
أو حصـــل على معلومات مـــن معارف له 
في إيران، وأنـــه تجاهل طلبات الاتصال 
بالســـفارة الإيرانيـــة في أنقـــرة والتقى 
مع أميركيين ودبلوماســـي إســـرائيلي. 
ولـــم يذكـــر المصـــدر تفاصيـــل حـــول 
الوثائـــق أو اجتماعاته. وقـــال المصدر 
الإيراني الثانـــي أيضا إن وردنجاني تم 
تحذيـــره من مغبة القيـــام باتصالات مع 
دبلوماســـيين أجانب. وقال المســـؤولان 

التركيان إن الشـــخص الـــذي كان يرافق 
وردنجاني أقام صداقة معه بعد وصوله 
إلى إســـطنبول فـــي يونيـــو 2018 ونقل 

معلومات عنه إلى المخابرات الإيرانية.

وفي صبـــاح اليوم الســـابق لمقتله 
ذهب هـــذا الصديـــق، الذي يفيـــد تقرير 
التركيان  والمســـؤولان  التركية  الشرطة 
بأن اسمه علي اسفنجاني، إلى القنصلية 
الإيرانية. وقال المسؤولان إنه التقى في 
وقت لاحق بالمســـلح لمناقشـــة تفاصيل 
العملية. وتتالـــت الاتهامات مؤخرا على 
إيران بشـــأن محاولات القيام باغتيالات 

خارج أراضيها.
والأســـبوع الماضـــي وجـــه القضاء 
الدنماركـــي تهما لمواطـــن نرويجي من 
أصـــل إيراني بشـــأن محاولته التخطيط 
مع المخابرات الإيرانيـــة لتنفيذ اغتيال 

على أراضيها.

تكهنات باستهداف الميليشيات المصالح الأميركية في المنطقة

 بغــداد - كشف مســـؤول عراقي وثيق 
الصلة بـــالإدارة الأميركية أن واشـــنطن 
تتوقع أن ”تتورط إيران في حماقة كبيرة، 
قبيل الانتخابات الرئاســـية في الولايات 
المتحدة“، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد 
ترامـــب يريد أن يكون مســـتعدا لاحتواء 
هـــذه الحماقـــة ليضاعـــف حظوظـــه في 
الفوز بمعركة إعادة الانتخاب ضد مرشح 

الديمقراطيين.
وأبلغ المســـؤول العراقي لـ“العرب“، 
أن النقاش الذي يدور حاليا بين وزارتي 
الخارجية والدفاع في الولايات المتحدة 
بشـــأن العراق، يتعلق بإمكانية مشـــاركة 
ميليشـــيات عراقيـــة تحركها إيـــران، في 
عمليات عســـكرية ”كبيـــرة نوعا ما“ ضد 

مصالح الولايات المتحدة في المنطقة.
وتشـــمل التوقعات الأميركية إمكانية 
أن تأتـــي التحركات الإيرانيـــة من داخل 

العراق، أو في مياه الخليج العربي.
ويقول المسؤول العراقي إن الولايات 
المتحدة لديها تصـــور مبني على وقائع 
الأنســـب  هـــو  الحالـــي  التوقيـــت  أن 
للإيرانيين كي يتحدّوا واشنطن من خلال 
مهاجمة مصالحها في العراق والمنطقة، 
تعتقـــد  الأميركيـــة  الإدارة  أن  موضحـــا 
أن الإيرانييـــن واثقون مـــن أن الولايات 
المتحدة لـــن تســـتجيب لتهديداتهم في 
هـــذه اللحظة ولن تقوم برد كبير على أي 
عملية يقومون بها ضد مصالحها، بسبب 
القيـــود التـــي يفرضها تفشـــي فايروس 

كورونا وملف الانتخابات الرئاسية.
ويشـــرح المســـؤول أســـباب إرسال 
اليوميـــن  خـــلال  المتحـــدة  الولايـــات 
اللهجة  شـــديدة  تحذيـــرات  الماضييـــن 
إلى الحكومة العراقية بشـــأن مســـتقبل 
العلاقـــات مـــع إيـــران، مشـــيرا إلـــى أن 
ذرعـــا  ضاقـــت  المتحـــدة  ”الولايـــات 
بقبول بغـــداد لعـــب دور التابع لطهران، 

والمستسلم لسياساتها“.
وكونـــت الولايات المتحـــدة تصورا 
دقيقا عن حجـــم الأمـــوال العراقية التي 
تستولي عليها إيران لتمويل ميليشياتها 

في العراق بعلم الحكومة في بغداد.
وعلى ســـبيل المثال، مولت الحكومة 
العراقيـــة التـــي يقودها رئيـــس الوزراء 
المســـتقيل عادل عبدالمهـــدي، مناورات 
عســـكرية نظمتها ميليشـــيا كتائب حزب 
اللـــه العراقيـــة، التـــي يقودهـــا الحرس 

الثـــوري الإيرانـــي، فـــي منطقـــة جـــرف 
الصخـــر قرب بغـــداد مؤخرا، بمشـــاركة 

الآلاف من المقاتلين، على مدى أسابيع.
ووفقا لمصـــادر اســـتخباراتية، فقد 
أشـــرف ضبـــاط مـــن الحـــرس الثـــوري 
الإيرانـــي علـــى هـــذه المناورات بشـــكل 
مباشـــر، حيث اســـتخدمت فيها أسلحة 

جاءت من إيران الشهر الماضي.

وتقـــول مصادر مطلعة إن واشـــنطن 
استفســـرت من بغداد عن كيفية سماحها 
لميليشـــيات خارجة عن القانون بإجراء 
مناورات عســـكرية تستخدم فيها أسلحة 
خفيفـــة وثقيلـــة ومتوســـطة، على أرض 
يفترض أنها تقع تحت السيادة العراقية.
وأكـــدت المصادر أن ”هيئة الحشـــد 
الشعبي، وهي مؤسســـة تابعة للحكومة 
العراقيـــة، وتعتمد على خزينـــة الدولة، 
مولـــت جميـــع احتياجـــات المنـــاورات 
الواســـعة في منطقة جـــرف الصخر، بما 
في ذلـــك قيمـــة الأســـلحة الإيرانية التي 

اشتملت على صواريخ“.

وتضمنـــت المناورات، تدريبات على 
ميليشـــيات  بين  مفترضـــة  اشـــتباكات 
عراقيـــة تقودها إيران وقـــوات أميركية 
على أرض العراق، كما تضمنت تدريبات 
على عمليات اقتحام معسكرات ومقرات 

تشغلها قوات أميركية.
ولـــم تقـــدم الحكومـــة العراقيـــة أي 
الأميركية،  لـــلإدارة  مقنعـــة  تفســـيرات 
التي تتزايد المؤشـــرات المتاحة لديها 
بإمكانية تعـــرض مصالحها في العراق 
إلـــى اعتداء تشـــنه ميليشـــيات تحركها 

إيران.
وترى أوساط المراقبين في الولايات 
المتحـــدة أن الإدارة الأميركية تنتظر ما 
تسفر عنه مفاوضات تشـــكيل الحكومة 

الجديدة في بغداد.
وفـــي حـــال اســـتمرت بغـــداد فـــي 
سياســـتها الحاليـــة، التـــي تقـــوم على 
الخضـــوع الكلـــي لطهران، فـــإن الإدارة 
الأميركيـــة ســـتلقي بالعراق في الســـلة 

الإيرانية.
ويقول إحسان الشمري، وهو محلل 
سياســـي عراقـــي، إن تبعات اســـتمرار 
عبدالمهدي في قيادة الحكومة العراقية 
قد تصل إلى ”شمول العراق بالعقوبات 
الأميركيـــة“، و“نقـــل ملـــف قتـــل وقمع 
المتظاهريـــن إلـــى محكمـــة الجنايـــات 
الدوليـــة“، فضلا عن ”إدراج مســـؤولين 

وأضـــاف  الســـوداء“.  القائمـــة  علـــى 
المتحدث ”أن استمرار الحكومة الحالية 
قـــد يؤدي إلى فرض عقوبـــات على قادة 
الدعـــم  و“وقـــف  مســـلحة“،  وفصائـــل 
العسكري“ الأميركي للعراق، مع إمكانية 
”تجميـــد الأمـــوال العراقية فـــي البنوك 
”اســـتصدار  إلى  وصـــولا  الأميركيـــة“، 
قـــرار من مجلس الأمـــن الدولي باعتبار 

الحكومة مارقة“.
واعتبر الشـــمري أن إبلاغ الولايات 
المتحدة للعراق بأن مدة الاســـتثناءات 
الممنوحة له لشراء الكهرباء والغاز من 
إيران هي شـــهر واحد، وليست 45 يوما، 
مؤشـــر مقلق على الاتجاه العقابي الذي 
قد تســـلكه واشـــنطن فـــي تعاطيها مع 

بغداد.
وســـمّم قتل الولايـــات المتحدة قائد 
فيلـــق القـــدس التابع للحـــرس الثوري 
الإيرانـــي قاســـم ســـليماني فـــي بغداد 
فـــي يناير الماضي العلاقـــات الأميركية 
العراقية أكثر فأكثر حيث طالب البرلمان 

العراقي القوات الأميركية بالانسحاب.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تؤكد 
خضوع بغداد التام لإملاءات طهران وهو 
ما يهـــدد العلاقات الأميركيـــة العراقية 
خاصـــة بعـــد أن عمـــدت الميليشـــيات 
الموالية لإيـــران إلى اســـتهداف قواعد 
عراقية تســـتضيف قوات دولية يتواجد 

فيها جنـــود أميركيون. وبالرغم من هذه 
الاســـتفزازات إلا أن الولايـــات المتحدة 
لـــم تنخرط فـــي حرب مباشـــرة مع هذه 

الميليشيات.
ولكن مع اســـتمرار قصـــف الجنود 
الأميركيين لا يســـتبعد مســـؤولون في 
إدارة ترامـــب أن تقوم الولايات المتحدة 

بحملة جديدة في العراق.
وقـــال مســـؤولون أميركيـــون فـــي 
تصريحـــات لصحيفة نيويورك تايمز إن 
وزير الدفاع مارك إســـبر أذن بالتخطيط 
لحملـــة جديـــدة داخـــل العـــراق، رغـــم 
تقليـــص عـــدد الجنـــود هنـــاك، لتوفير 
خيـــارات للرئيس الجمهـــوري في حالة 
تصعيد الميليشيات المدعومة من إيران 

الهجمات ضد القوات الأميركية.
ويدفع كبار المســـؤولين في الإدارة 
الأميركيـــة بمـــن فيهم وزيـــر الخارجية 
مايك بومبيو ومستشـــار الأمن القومي 
روبـــرت أوبراين نحو اتخـــاذ إجراءات 

جديدة ضد إيران لوقف استفزازاتها.  
فرصـــة  هنـــاك  أن  هـــؤلاء  ويعتبـــر 
ســـانحة في الظـــرف الراهـــن لـ“تدمير 
الميليشـــيات المدعومـــة مـــن إيران في 
العـــراق حيث أنّ قادة إيـــران بمن فيهم 
العســـكريون والحرس الثوري مشتتون 
بسبب انتشار وباء كورونا في بلادهم“ 

بحسب ما نشرته نيويورك تايمز.

اســــــتهداف  مسلســــــل  تواصل  مع 
القــــــوات الأميركية في العراق قالت 
ــــــات  إن الولاي مصــــــادر لـ“العــــــرب“ 
ــــــرد على  المتحدة تجهّز نفســــــها لل
حماقة يُتوقع أن تدفع نحوها إيران 
وتنفذها الميليشيات الموالية لها في 
العراق قبيل الانتخابات الرئاســــــية 
ــــــدو لإحراج  في خطــــــوة على ما يب

الرئيس دونالد ترامب.

ــــــة في تركيا  ــــــين موظفــــــين بالقنصلية الإيراني يدفــــــع اتهام مســــــؤولين تركي
ــــــوي وردنجاني  ــــــض على اغتيال المعارض الإيراني مســــــعود مول بالتحري
إلى التســــــاؤل عما إذا كان هذا الاتهام يؤســــــس لخلافات قد تشق طريق 

العلاقات التركية الإيرانية.

أميركا تجهّز نفسها للرد على استفزازات 
الميليشيات الموالية لإيران في العراق

الاستعداد لأي سيناريو محتمل

مقتل منشق إيراني في اسطنبول: لماذا يصمت أردوغان

 صنعــاء – أوضحـــت الحكومة اليمنية 
السبت أنها ترفض المبادرة التي طرحها 
الحوثيون والتي تهدف لابتزاز السعودية 
من خلال تبادل أسرى سعوديين بمعتقلي 

حركة حماس.
ووصفت الحكومـــة اليمنية المبادرة 

بـ“المتاجرة والمزايدة الرخيصة“.
وجـــاء ذلـــك فـــي سلســـلة تغريدات 
نشـــرها وزير الإعلام في الحكومة، معمر 
الإرياني، السبت، عبر حسابه على تويتر.
زعيـــم  ”إعـــلان  إن  الإريانـــي  وقـــال 
الحوثييـــن عن صفقـــة لتبادل الأســـرى 

متاجرة ومزايدة رخيصة“.
وأضـــاف أن ”ترحيـــب حركة حماس 
بالمبادرة، اســـتفزاز لمشـــاعر اليمنيين، 
وتأكيـــد على انخراطها فـــي العمل كأداة 

للمشروع الإيراني“.
المشـــروع  اليمني،  الوزيـــر  ووصف 
القضيـــة  ”يســـتخدم  بأنـــه  الإيرانـــي 
الفلســـطينية كشـــعار لتمرير مخططاته 

التوسعية في المنطقة“.
وتابـــع المســـؤول اليمني أن ”عرض 
الحوثـــي متاجـــرة تدحضها ممارســـات 
الأرض،  علـــى  الإرهابيـــة  ميليشـــياته 
مـــن قتـــل لآلاف اليمنييـــن، واختطـــاف 
وتدميـــر  الآلاف،  لعشـــرات  وتعذيـــب 
للمنـــازل والمســـاجد، وإغـــلاق جمعيـــة 
الأقصـــى (يمنيـــة معنية بدعـــم القضية 

الفلسطينية)“.
ويأتي موقف الحكومـــة اليمنية بعد 
أن أعلنـــت جماعـــة الحوثـــي الخميـــس 
اســـتعدادها لتبادل أســـرى مع الرياض 

وهو ما لم ترد عليه السعودية.
وقال زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك 
الحوثـــي في خطاب تلفزيوني بمناســـبة 
عمليـــات  لانطـــلاق  الخامســـة  الذكـــرى 
التحالف العربي بقيادة الســـعودية دعما 
للشـــرعية ”نعلن اســـتعدادنا للإفراج عن 
أحـــد الطيارين الســـعوديين وأربعة من 
ضباط وجنود النظام الســـعودي، مقابل 
الإفراج عـــن المعتقليـــن المظلومين من 

أعضاء حركة حماس في السعودية“.
وذهب مراقبون إلى أن إعلان جماعة 
الحوثـــي لا يمكـــن أن يكـــون قد تشـــكل 
بمبـــادرة فردية مشـــيرين إلى أن حماس 
دفعـــت نحو هذا الإعلان بعد فشـــلها في 
إقناع السعودية بإطلاق سراح أعضائها.

وفـــي تأكيد لهـــذه التخمينات رحبت 
الحوثيـــة  بالمبـــادرة  حمـــاس  حركـــة 
فـــور إعلانهـــا، واعتبـــرت أنهـــا ”تؤكد 
روح التآخـــي والتعاطـــف مـــع الشـــعب 

الفلسطيني ودعم صموده ومقاومته“.
كما قالت حماس في وقت سابق إنها 
تريد تســـوية الأمر مع الســـعودية بعيدا 

عن الأعين.
وقالـــت حمـــاس فـــي بيان فـــي وقت 
ســـابق ”إن جهـــاز مباحـــث أمـــن الدولة 
الســـعودية، يعتقـــل منذ أشـــهر القيادي 
محمـــد الخضري ونجلـــه“، لافتة إلى أن 
المذكور كان مســـؤولا عن إدارة ”العلاقة 
مع المملكـــة على مدى عقدين من الزمان، 
كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة“.

وكانت السعودية قد وجّهت للخضري 
ومن معه بعد اعتقالهم تهما بدعم كيانات 

إرهابية.

اليمن يرفض مقايضة 
الحوثيين بالأسرى 
لابتزاز السعودية

واشنطن ستنقل ملف 
قمع المتظاهرين إلى 

الجنايات الدولية

إحسان الشمري
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المصالح محدد أردوغان الرئيسي في التعامل مع الحادثة

مسعود مولوي وردنجاني 
تل بالرصاص في شارع 

ُ
ق

بإسطنبول في 14 نوفمبر 
2019 بعد أكثر من عام من 

مغادرته إيران



من المستغرب أن يعرض قائد 
”الحرس الثوري“ الإيراني حسين 
سلامي مساعدة الولايات المتحدة في 

جهودها للحدّ من انتشار وباء كورونا. 
يذكّر عرضه بالمثل الفرنسي القائل: من 

حسن الحظّ، أن السخف لم يعد يقتل.
لا شكّ أن وباء كورونا يهدّد أميركا 
التي زاد عدد المصابين فيها على عدد 

الذين أصيبوا في الصين التي كانت 
المركز الذي انتشر منه الوباء. تبدو 

الولايات المتحدة مقبلة على أيّام صعبة، 
لكن الأكيد أن ”الجمهورية الإسلامية“ لا 
يمكن أن تساعدها في شيء، أقلّه بسبب 

حال التخلّف التي تعاني منها والتي 
جعلتها مصدرا لتصدير كورونا إلى دول 

المنطقة في مقدّمها سوريا.

ليس سرّا أن لبنان كان ضحيّة من 
ضحايا الرغبة الإيرانية في تصدير 

كورونا، عن قصد أو غير قصد. الأكيد، 
بعيدا عن الحكم على النيّات الإيرانية، 

أن الجهل يتحكّم بتصرفات كبار 
المسؤولين فيها، بما في ذلك ”المرشد“ 

علي خامنئي الذي تحدّث أخيرا عن 
”مؤامرة“ تتعرّض لها إيران وعن تطوير 

أميركا لفايروس يستهدف ”جينات 
الإيرانيين“.

آن أوان ممارسة إيران التواضع 
والاعتراف بأن لا عيب من الحصول على 

مساعدة أميركية بدل متابعة سياسة 
قائمة على الهرب من الواقع. إن وباء 
كورونا الذي أقفل الكرة الأرضية على 
القاطنين فيها سيولد منه عالم جديد 

وقيم جديدة لا علاقة لها بتلك السائدة 
حاليا. هل تتمكن إيران من التكيّف مع 

هذا العالم الجديد الذي سيولد من رحم 
وباء كورونا… أم تستمر في ممارسة 

سياسة قائمة على رفض الشفافية ولغة 
الأرقام والهرب إلى خارج حدودها بحثا 

عن تنفيذ مشروع توسّعي. يستند هذا 
المشروع إلى إثارة الغرائز المذهبية. 

إنّه مشروع أقرب إلى الوهم من أي شيء 
آخر. هل تكتفي إيران بكمّية التخلّف 
والبؤس اللذين نشرتهما في المنطقة 

منذ العام 1979… أم أنّها تبحث عن نشر 
مزيد منهما مع رشّة كورونا للزينة لا 

أكثر؟
ما فعلته إيران إلى الآن مخيف، بل 
مخيف جدّا إذا نظرنا إلى الدور الذي 

لعبته في تصدير كورونا إلى لبنان وإلى 
سوريا وحتّى إلى العراق. هناك طائرات 

نقلت إلى لبنان مصابين بكورونا في 
ظروف أقلّ ما يمكن أن توصف به أنّها 

مريبة. لكنّ الأخطر من ذلك كلّه، ما حصل 
في سوريا حيث يوجد موقعان إيرانيان، 

هما مزاران دينيان، أصبحا أشبه 
بمنطقتين عسكريتين بعدما سيطرت 

عليهما الميليشيات التابعة لإيران، بما 
في ذلك ”الحرس الثوري“. يقع المزاران 

قرب دمشق وهما موقع السيّدة زينب 
وموقع السيدة رقّية الذي لا يبعد كثيرا 

عن المسجد الأموي.
بقي الزوار الشيعة الإيرانيون 
يتدفقون على المزارين حتّى يوم 

السادس عشر من آذار – مارس الجاري. 
أدّى إغلاقهما أمام الزوّار إلى اعتراضات 

صدرت عن متطرّفين يعتقدون أنّ 
المزارات الشيعية محصّنة تجاه كورونا 

بفضل قدرة إلهية ما. في المقابل لم 
يتخّذ النظام السوري، الذي بقي طويلا 
ينفي كلّيا وجود أي انتشار لكورونا في 

الأراضي السوريّة، أيّ إجراءات عملية 
قبل يوم الرابع عشر من آذار – مارس 
عندما أوقف الرحلات من مطار دمشق 

مستثنيا شركة ”ماهان“ الإيرانية التابعة 
لـ“الحرس الثوري“.

لم يعد خافيا أن إيران في حال يرثى 
لها بسبب المكابرة التي تتعاطى بها مع 

وباء كورونا. يرافق هذه المكابرة تفاد 
لأيّ إجراءات حقيقية لمنع انتقال كورونا 

من إيران إلى دول أخرى في مقدّمها 
سوريا التي تعاني أيضا من مشكلة 

كبيرة أخرى حذرت منها منظمة الصحة 
.(WHO) الدولية

حذرت منظمة الصحّة من كارثة 
في إدلب بعد انتشار وباء كورونا في 

مخيمات اللاجئين السوريين الذين 

هربوا من البراميل المتفجرة للنظام 
ومن قصف الطائرات الروسية وبطش 

الميليشيات التابعة لإيران.
لم يعد كافيا كلام المسؤولين 

السوريين عن ”رشح قوي“ كي لا ينتشر 
وباء كورونا في دمشق وغيرها في بلد لا 
يمتلك أيّ بنية تحتية صحّية، على الرغم 
من أن آلاف الأطباء السوريين منتشرون 

في مستشفيات أوروبا والولايات 
المتحدة. فوق ذلك كلّه، ماذا سيفعل 

النظام السوري الذي لديه عشرات آلاف 
المعتقلين في سجونه عندما يدخل 

كورونا هذه السجون؟
تحوّلت سوريا إلى بؤرة من بؤر 

نشر كورونا في المنطقة. كلّ ذلك بسبب 
إيران التي لم تنتبه منذ البداية إلى 

وجود طلاّب صينيين ينتمون إلى الأقلّية 
المسلمة يتابعون دراستهم الدينية في 

قم. نقل هؤلاء الطلاب كورونا إلى إيران 
بدءا من قم.

هذا واقع لا مجال للهرب منه. بدل 
نفي الواقع، ثمّة حاجة إلى نقلة نوعية 

تساعد إيران، كما تساعد الدول التي 
باتت تحت رحمة إيران مثل العراق 
وسوريا ولبنان. تقضي هذه النقلة 

النوعية بالتفكير من الآن، بأنّ ما قبل 
كورونا ليس كما بعدها وأنّ ثمّة حاجة 

إلى اهتمام إيران بالإيرانيين أوّلا في 
ضوء التأكّد من أن ليس لديها أيّ بضاعة 

مفيدة تستطيع تقديمها إلى العالم.
هناك نصّ للمفكّر الفرنسي جاك 
أتالي يصلح لأن يقرأه المسؤولون 

الإيرانيون وغيرهم من الذين ما زالوا 
أسرى الوهم الإيراني في المنطقة من 

رافعي شعارات ”الموت لأميركا، الموت 
لإسرائيل، اللعنة على اليهود“.

جاء في النص الذي صاغه أتالي، 
الذي كان مستشارا للرئيس فرنسوا 

ميتران، أن أيّ كارثة كبيرة ناجمة عن 
وباء ”أدت إلى تغييرات أساسية في 

البنية السياسية للأمم وفي الثقافة التي 
تنطوي عليها هذه البنية“. أعطى مثلا 
على ذلك وباء الطاعون الذي انتشر في 

أوروبا في القرن الرابع عشر وقضى على 
ثلث سكّان القارة. أوضح أن ذلك أدى إلى 

”إعادة نظر في الموقع السياسي لرجل 
الدين“ في أوروبا. صبّ هذا التطوّر في 

مصلحة قيام مؤسسة الشرطة التي باتت 
القوة الوحيدة التي تحمي الناس بعد 

فشل الكنيسة في لعب هذا الدور.
اختزل نتيجة ما حصل بأنّ 

”الشرطي حلّ مكان الكاهن“. وأشار 
إلى أنّه نتيجة الأوبئة التي انتشرت في 

القرن الثامن عشر، حلّ الطبيب مكان 

الشرطي. توصّل أتالي إلى خلاصة 
فحواها أن أوروبا انتقلت خلال بضعة 

قرون من سلطة الدين، الممثّلة بالكنيسة، 
إلى سلطة القوّة، ممثلة بالشرطي، ثم 
إلى سلطة دولة القانون، وذلك نتيجة 

انتشار الأوبئة الخطيرة التي كشفت أن 
الكنيسة لا تستطيع أن تفعل شيئا في 

وجهها وأن لا بدّ في النهاية من اللجوء 
إلى الطبيب.

لا تزال ”الجمهورية الإسلامية“ 
أسيرة رجل الدين الذي يمثّله ”المرشد“ 

والشرطي الذي يمثّله ”الحرس الثوري“. 
لا وجود لإدراك أن العالم يتغيّر سريعا 
وأنّ وباء كورونا ليس حدثا عابرا وأنّ 

القويّ الذي سيبقى هو من يمتلك سلاح 
المعرفة والعلم. أين إيران من المعرفة 

والعلم بعدما أسقطت طائرة الركّاب 
الأوكرانية بالطريقة التي أسقطتها بها؟

أمام باب المصعد، في الطابق 
الثامن، يتراجع جاري وزوجته 

بلطف وأدب لألج المصعد قبلهما. بالطبع 
قدرت سلوكهما اللبق، لأفاجأ أنهما فضلا 

الانتظار على مشاركتي المصعد.
أعيش بنفس المكان منذ 12 عاما على 

الأقل، وطيلة تلك الفترة كانا يسكنان 
بمحاذاتي، يصافحانني ويتبادلان 
الحديث معي، وبالطبع أشاركهما 

المصعد دون تردد.
فجأة تغير كل شيء، هل المسؤول 
عن ذلك، كما يقال، هو انتشار فايروس 
كورونا، أم هي ثقافة الخوف من الآخر، 

وأنا لسوء حظي واحدا من هؤلاء 
الموصوفين بـ“الآخر“.

الخوف من الآخر ليس وليد اليوم، 
بل هو شعور رافق الإنسان منذ أن وجد، 
ولم يكن الآخر بالضرورة كائنا آدميا، بل 

هو أحيانا حيوان أو ظاهرة طبيعية.
يوجه اللوم إلى الحروب باعتبارها 

مصدرا للخوف من الآخر، بينما تقدّم 
تفسيرات أخرى ترى أن الخوف من 

الآخر هو مسبب الحروب والنزاعات.
وإن كانت خشية الآخر قد نشأت في 
البداية بوصفها ردّ فعل غريزي للحفاظ 

على البقاء، إلا أنها تطورت مع الزمن 
لتصبح نتاجا ثقافيا يرتبط بالخيال 
الشعبي والموروث الثقافي والديني.
في القرون الوسطى، كان اليهود 
مصدر الأوبئة في المخيلة الأوروبية 
العامة، وخلال جائحة الطاعون الذي 
عرف بـ“الموت الأسود“، في منتصف 
القرن الرابع عشر، تعرضت جاليات 

يهودية للإبادة في عواصم أوروبية، بعد 
أن ألقي اللوم عليهم باعتبارهم سببا 

لانتشار الطاعون.
وكان اليهود قد سبقوا الأوروبيين 

إلى إبداء الخوف من الآخر، ولم يقتصر 

حكمهم بالنجاسة على الآخرين، بل شمل 
أيضا جدران بيوتهم، وقطع الأثاث، حتى 
التراب حكموا عليه بالنجاسة، ورأوا أن 

اليهودي إذا اشترى أو استعار أدوات 
مطبخ من الغرباء، عليه أن يطهرها 

بعناية قبل أن يستخدمها.
الآخر المختلف، في المخيال 

الشعبي، ليس فقط الأجنبي، بل الفقراء 
أيضا، كانت الطبقات الأرستقراطية 
وأثرياء أوروبا يهربون إلى الريف، 

يعزلون أنفسهم تجنبا للاحتكاك 
بالفقراء داخل المدن الكبيرة المكتظة 

بالسكان.
لم تبدل التأثيرات الثقافية سلوك 

الطبقة الأرستقراطية، وإن باتت 
تتصف باللباقة والتهذيب، ما زال أفراد 

تلك الطبقة متمسكين بكل عاداتهم، 

خاصة نظرتهم لـ“الآخر“، ومع تفشي 
وباء كورونا، انسحبوا من المدن إلى 

قصورهم الريفية.
تحول الخوف من فايروس كورونا 
إلى رهاب، ما أن يذكر حتى تتبادر إلى 
الذهن صورة للآسيويين. ليس فقط لأن 
منشأ الفايروس هو مدينة ووهان، وهي 

مدينة صينية، وليس أيضا لأن قائمة 
الطعام في الصين تحتوي على أصناف 

تعتبر غريبة عن الذائقة الأوروبية.
”أنا لست فايروسا، كفّوا عن 

العنصرية“، تغريدة لشاب فرنسي من 
أصول آسيوية، لم يسبق له أن قام بزيارة 

إلى الصين، تحولت حياته في فرنسا 
إلى جحيم، بسبب التمييز الذي يطاله 

في كل مكان يذهب إليه، بعد انتشار 
كورونا، لذا لجأ مع مجموعة من الشباب 

الآسيوي، للتعبير عن استيائهم من 
خلال مواقع التواصل الاجتماعي، عبر 
وسم (#JeNeSuisPasUnVirus أنا لست 

فايروسا).
وكانت صحيفة فرنسية محلية، قد 

أثارت حفيظة متابعيها، إثر نشرها 
صورة لامرأة صينية ترتدي كمامة كتبت 

على غلافها الخارجي عبارة ”إنذار 
أصفر“. واضطرت الصحيفة تحت وطأة 
الانتقادات، للاعتذار، قائلة إنها لم تكن 

تقصد الإساءة.
رغم ذلك، أعاد العنوان للأذهان 

عبارات عنصرية قديمة صوّرت عادات 
الآسيويين وطعامهم بأنها غير آمنة 

وغير مرحّب بها.
واستخدم مصطلح ”الإنذار الأصفر“ 

أول مرة في القرن التاسع عشر مع 

انطلاق موجة الهجرة الصينية الأولى 
إلى الولايات المتحدة. وانطوى 

المصطلح آنذاك على نزعة عدائية تجاه 
الآسيويين عموما.

ولم تقتصر تلك الحوادث على 
فرنسا، إذ تناقل مغردون في كندا 

ونيوزلندا تقارير تفيد بتعرض أطفال 
من أصول آسيوية للتنمر في المدارس.

ولكن، لماذا عند الحديث عن الأوبئة 
تحضر الصين إلى الأذهان؟ حتى 

فايروس الأنفلونزا الإسبانية، الذي 
اجتاح العالم عام 1928، هناك من يقول 

إن منشأه هو الصين.
ورغم كل الحديث الذي دار حول 

منشأ الفايروس، ليس هناك ما يثبت 
تطور المرض في الصين.

إنها الصورة المسبقة التي رسخت 
في الأذهان، وغالبا بتأثير من صناع 
السينما في هوليوود، الذين أدمنوا 

تقديم المدن الصينية على أنها مثال، 
ليس فقط للجريمة، بل للازدحام 

والقذارة، وكل العادات الغريبة أيضا.
مازالت نشأة فايروس كورونا 
غامضة، ومجالا لتبادل الاتهامات 

بين واشنطن وبكين، واليوم فاق عدد 
المصابين بالفايروس في الولايات 

المتحدة عدد المصابين في الصين، 
وقارب عدد المصابين في إيطاليا العدد 

الذي وصلته المدن الصينية، مسجلة 
عددا أكبر من الضحايا.

أطباق الطعام في أوروبا، تحتوي 
على أصناف لا تقل غرابة عن الأصناف 

الصينية؛ في أوروبا يعتبر الحلزون 
وأرجل الضفادع طعاما مميزا تأكله 

النخبة.
نجح الكاتب الأميركي، شلدون 

واتس، في كشف العلاقة بين المرض 
وما يترتّب عليه من أبعاد أخلاقية 

ثقافية ودينية وطبقية وعرقية. وقدم في 
كتابه ”الأوبئة والتاريخ“ شرحا للآليات 
التي ساهم فيها الطب الغربي في نشر 
الأوبئة، وتدمير الثقافات المحلية من 

خلال وسائلها التقليدية في التعامل 
مع المرض، وإخضاع المجتمعات 

سة على  المستعمرة لإجراءات مؤسَّ
نظريات خاطئة في أحيان كثيرة، وذات 

نتائج كارثية.

الحذر من الآخر، ليس بالضرورة 
باتجاه واحد، الصينيون أيضا بدأت 

تبدو عليهم أعراض الرهاب، حتى وإن 
كان ذلك ردة فعل فقط.

وتستعد بكين لإغلاق البلاد أمام 
الأجانب، لكبح وصول حالات قادمة من 
الخارج، بعد أن أعلنت أنها استطاعت 

وقف انتشار المرض. المنع سيطال 
الأجانب الذين يحملون تأشيرات سارية 

وتصاريح إقامة، ويدخل الحظر حيز 
التنفيذ بداية من اليوم.

بعد كتابة هذه السطور، وسماع 
التعليقات على الأخبار، التي قالت إن 
عدد الإصابات تجاوز النصف مليون، 
دفعني الفضول لتقليب صفحات كتاب 

”إغاثة الأمة بكشف الغمة“ للمؤرخ، تقي 
الدين المقريزي، لتقع عيناي على هذه 

الكلمات ”ودخل فصل الربيع فهبّ هواء، 
أعقبه وباء وفناء، وعدم القوت، حتى 

أكل الناس صغار بني آدم من الجوع“. 
نظرت إلى شوارع المدينة التي خلت 

من الحركة، واتجهت إلى السرير قاصدا 
النوم.. ولكن كيف؟

إيران وكورونا… وسلطة رجل الدين

همون وإن ثبتت براءتهم
ّ
الأجانب والفقراء مت

ف مع 
ّ
هل تتمكن إيران من التكي

هذا العالم الجديد الذي سيولد 

من رحم وباء كورونا… أم تستمر 

في ممارسة سياسة قائمة على 

رفض الشفافية ولغة الأرقام 

والهرب إلى خارج حدودها

إن كانت خشية الآخر قد نشأت 

 فعل 
ّ

في البداية بوصفها رد

غريزي للحفاظ على البقاء، إلا أنها 

تطورت مع الزمن لتصبح نتاجا 

ثقافيا يرتبط بالخيال الشعبي 

والموروث الثقافي والديني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

عقلية تقاوم الفايروس أم تزيد من انتشاره؟ 

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

قاقا لل
كاتب
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اتصال الشيخ محمد بن زايد ولي 
عهد أبوظبي، نائب القائد العام 

للقوات المسلحة في دولة الإمارات 
العربية المتحدة، أول أمس الجمعة 

بالرئيس السوري بشار الأسد، كان حدثا 
مهما حظي بإعجاب وتقدير الملايين من 

العرب ومن غيرهم، نظرا للدوافع التي 
انطلق منها، وللقيمة التي عبّر عنها، 

في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها 
العالم.

دول كبرى وغنية تسعى جاهدة في 
مواجهة فايروس كورونا المستجد، 

فما بالك عندما يتعلق الأمر ببلد عربي 
عاش تسع سنوات من الحرب المدمرة، 
وتعرض لعقوبات دولية، وفقد الجانب 

الأكبر من مصادر ثروته، ونحن هنا 
نتحدث عن سوريا التي ورغم كل 

الخلافات السياسية تبقى دولة عربية لا 
يكتمل عقد العروبة الحضارية بدونها.

كان نداء الواجب القومي والإنساني 
وراء تلك المكالمة، حيث أكد الشيخ 

محمد بن زايد على  ضرورة أن تسمو 
الدول فوق المسائل السياسية في هذه 

الظروف الاستثنائية وتغلّب الجانب 
الإنساني في ظل التحدي المشترك الذي 

نواجهه جميعا.
وشدّد على أن سوريا البلد العربي 

الشقيق لن يكون وحده في هذه الظروف 
الدقيقة والحرجة. وفي ذلك أكثر من 

رسالة، فما يشهده العالم اليوم يحتاج 
إلى التضامن والتكافل والتعاون 

والتسامح وتجاوز الخلافات، وهي 
ثوابت راسخة في سياسة الإمارات، 

كرّسها الشيخ زايد، ويسير عليها أبناؤه 
بمزيد من الإصرار على تحويلها إلى 
ركيزة نظام عربي وإقليمي وعالمي 

يعلي القيم الإنسانية ويجعل منها أداته 
لضمان مستقبل أفضل للشعوب والأمم.

في ديسمبر 2018 أعادت الإمارات 
فتح سفارتها في دمشق، من منطلق 

العمل على تضميد الجراح وفك العزلة 
عن بلد عربي مركزي يتعرض لأطماع 

مزدوجة سواء من الحليف الإيراني أو 
من العدو التركي. جاء ذلك الموقف من 
باب العقلانية الإماراتية المعهودة في 
العمل السياسي والدبلوماسي، والتي 
تذكرنا بموقف الشيخ زايد عندما كان 

أول زعيم عربي يزور عدن ويفتح جسر 
التواصل مع اليمن الجنوبي في العام 

1975؛ وعندما رفض مقاطعة العرب 
لمصر في العام 1979 بعد زيارة أنور 

السادات إلى تل أبيب، وهو الموقف 
الذي أثبت صحته، عندما عاد العرب 

لاحقا إلى القاهرة؛ وعندما أطلق مبادرته 
الشهيرة في العام 2003 لتجنيب العراق 

خطر الغزو والدمار.
كما أن الإمارات كانت سبّاقة إلى فهم 
طبيعة التحولات في المنطقة، وإلى إدراك 

نتائج فوضى ما سمي بالربيع العربي 
وما تجره من حكم الميليشيات وانتشار 

الإرهاب والإطاحة بالدول وتقسيم 
المجتمعات وتكالب القوى الإقليمية 

على الدول بعد الإطاحة بسيادتها، وإلى 
التصدي بكل قوة للتطرف والإرهاب 

والطائفية ولجماعات الإسلام السياسي 
الملتحفة بشعارات الدين.

إن اتصال الشيخ محمد بن زايد 
بالرئيس السوري بشار الأسد، والذي 

جاء ضمن سياق مواجهة انتشار 

فايروس كورونا، يؤكد قيمة الواجب 
الذي تؤمن به الإمارات سواء على 

الصعيد الداخلي أو العربي أو الدولي.
في التاسع من مارس، أعلن الشيخ 
محمد بن زايد خلال اتصال مع المدير 

العالم لمنظمة الصحة العالمية استعداد 
بلاده الكامل للتعاون مع المنظمة، 

ودعم جهودها في مكافحة الفايروس 
المستجدّ، وتطوير علاجاته واحتوائه، 

مشددا على أن نهج العمل الإنسـاني يُعدّ 
ركيزة أساسية مـن الركائز التي قامت 

عليها دولة الإمارات.
ولم يمنع الخلاف السياسي 

مع إيران، من أن تجنّد الإمارات كل 
إمكانياتها لخدمة البلد الجار الذي 

يعاني من تفشي الفايروس المستجد. 
وفي 15 مارس أكد وزير الخارجية 
والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ 

عبدالله بن زايد آل نهيان، دعم بلاده 
للشعب الإيراني في ”تخطي محنة“ 

انتشار فايروس كورونا.
هذه الرؤية العقلانية والحكيمة 

تنطلق من عقيدة الواجب التي يؤمن بها 
أبناء زايد، فالصديق يعرف وقت الضيق، 

والصداقة الحقيقية هي التي تكون مع 
الشعوب والأمم بقطع النظر عن الحكام 

والأنظمة، والشعوب عموما لا تنسى من 
يقف معها بصدق وقت الأزمات. كما أن 
الوعي الحقيقي هو ذلك الذي يتجاوز 

الخلافات وحتى الصراعات، ليستقرئ 
ما وراءها. وليدرك كيف يمسك بزمام 

المستقبل من خلال الاستشراف لما بعد 
الآن. والإمارات لديها مقدرات كبيرة على 

ذلك، أثبتتها خلال كل المناسبات، وما 
اتصال الشيخ محمد بن زايد بالأسد إلا 

أحد تجلياتها.

محمد بن زايد.. وقيمة الواجب

الوجه الآخر لأزمة كورونا في الإمارات.. تعاضد لمواجهة العاصفة

 أبوظبــي – عندمـــا بـــدأ فايـــروس 
كورونا في الانتشار، عمد كثير من العمال 
والموظفيـــن والعائلات من المقيمين في 
غيـــر بلدانهم إلـــى العودة إلـــى الوطن، 
لكـــن كثيريـــن أيضـــا فضلـــوا البقاء في 
الـــدول التي يعملون بهـــا وصاروا جزءا 
مـــن مكوناتهـــا، والتي لن تبخـــل عليهم 
في المقابل بالرعاية والاهتمام، شـــأنهم 
شـــأن أي مواطن، كما هو الحال في دولة 

الإمارات العربية المتحدة.

أشـــاد كثير مـــن الأجانـــب المقيمين 
في الإمـــارات بالإجراءات التي ســـارعت 
الســـلطات الإماراتيـــة إلـــى اتباعها منذ 
ظهـــور الحـــالات الأولى. ورغـــم أن عدد 
المصابيـــن يرتفع، إلا أنه في المقابل يتم 
تسجيل حالات شـــفاء. وقد أعلنت وزارة 
الصحـــة الإماراتيـــة الســـبت عن شـــفاء 
3 حـــالات جديـــدة لمصابيـــن وتعافيهم 
التـــام من أعـــراض المرض بعـــد تلقيهم 
الرعايـــة الصحية اللازمة منـــذ دخولهم 

المستشفى.

وأوضحـــت الـــوزارة فـــي بيـــان لها 
أن الحـــالات التي تماثلت للشـــفاء تعود 
لجنسيات مختلفة وشـــملت شخصا من 
باكستان وشخصين من بنغلاديش وبذلك 
يبلـــغ مجموع حـــالات الشـــفاء 55 حالة. 
وتحـــدث مقيمـــون أجانب فـــي الإمارات 
عبر فيســـبوك، لافتين إلى  مع ”العـــرب“ 
أن الوضع مطمئن، ولم يســـجل أي حالة 
تململ أو قلق سواء من المواطنين أو من 
الأجانب، الذين يجدون أنفسهم في وضع 

مختلف عما تعودوا عليه.
تونســـية  وهـــي  ريـــم،  وتحدثـــت 
ومتزوجة بســـوري، وتقيـــم في أبوظبي، 
عن تجربتها، مشـــيدة بما بدر مؤخرا عن 
مواطنين إماراتييـــن، تنازلوا عن إيجار 
شهرين للمستأجرين بسبب توقف العمل 
ومســـاندة الدولة. وقالـــت لـ“العرب“، إن 
الإجراءات الإنســـانية التـــي تم اتخاذها 
لا تشمل فقط المواطنين بل كل المقيمين 

في الإمارات.
وشـــاركت ريـــم على صفحتهـــا على 
موقع فيســـبوك، فيديوهـــات، يظهر فيها 
فـــي  يشـــاركون  ومقيمـــون،  مواطنـــون 
عمليات تعقيـــم البنايـــات، ويدعون إلى 
المختصة  الســـلطات  بتعليمات  الالتزام 
في عـــدم الخـــروج مـــن المنـــازل، ودعم 
الجهود التي تبذل على مختلف الأصعدة، 
وتهدف إلى الحفاظ على صحة وســـلامة 

مختلف أفراد المجتمع.
والمقيمـــون  المواطنـــون  وتوجّـــه 
بتقديـــر لمختلـــف المؤسســـات والفرق 

والكـــوادر الطبية العاملة المشـــرفة على 
ســـلامتهم، مؤكدين أن دورهم يتكامل مع 

جهودهم.
وفي خطـــوة تخفـــف الضغـــط على 
العمالـــة الوافدة، قـــررت الحكومة إعفاء 
العمالـــة المنتهيـــة تصاريـــح عملهم من 
الفحص الطبي الخـــاص بهم مع إصدار 
وتجديـــد تصاريـــح العمـــل والإقامـــات 
تلقائيا لعمالة المنشـــآت وعمالة الخدمة 

المساعدة.
كمـــا يحظى ضيـــوف الإمـــارات من 
الزائرين الذين وجدوا أنفسهم في الحجر 
الصحي بضيافة لائقة في مدينة الإمارات 
الإنســـانية، حيث أكّـــد الدكتـــور فيصل 
مصلـــح الأحبابـــي رئيـــس قســـم برامج 
الأمـــراض المعديـــة فـــي مركـــز أبوظبي 
للصحـــة العامـــة والمتحـــدث الرســـمي 
لمدينـــة الإمـــارات الإنســـانية، أن الكادر 
الطبي مـــن الأطباء والممرضين جميعهم 
مختصون بالتعامل مع الأمراض المعدية 
لتقديم الخدمات الطبية لضيوف الإمارات 
على مدار الســـاعة من خلال التواجد في 
المدينـــة الإنســـانية طوال فتـــرة الحجر 

الصحي.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية طمأنة 
الدكتـــور ســـيف الظاهـــري، المتحـــدث 
للطـــوارئ  الوطنيـــة  للهيئـــة  الرســـمي 
والأزمـــات والكـــوارث، لعوائـــل الرعايا 
المقيميـــن حاليـــا فـــي مدينـــة الإمارات 

الإنسانية.
وقـــال الظاهري إن ”مدينـــة الإمارات 
الإنسانية تتابع عن كثب الوضع الصحي 
لضيـــوف الإمارات منذ اســـتضافتهم ما 
يجســـد النهج الإنســـاني الـــذي تنتهجه 
الدولة في الوقوف مع الأشقاء والأصدقاء 
ومـــد يـــد العـــون والمســـاعدة لهـــم في 

الظروف الصعبة“. 
وفي مثـــال آخـــر لصورة التســـامح 
المجتمعي في الإمارات، تناقل مستخدمو 

وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لرجال 
دين مســـيحيين في أبوظبي يدعون أبناء 
طوائفهم للصلاة في منازلهم كل يوم على 
الســـاعة 19:00، في صلاة مشتركة تدعو 

إلى الوحدة والتسامح.
تحـــدث فـــي الفيديو، رجال ونســـاء، 
بالإنجليزيـــة لكن بلكنة مختلفة، وظهروا 

بثياب تبـــرز أصل كل واحد، في مشـــهد 
عكـــس صـــورة فسيفســـائية جمعت بين 
مكوناتها دعوة مشتركة لكل المقيمين في 
الإمارات، مواطنين وأجانب، إلى التحلي 
بالصبـــر واتبـــاع توصيـــات الحكومـــة 
للمساهمة في الحد من انتشار الفايروس 

المستجد.

وقـــال بيان صـــادر عن دائـــرة تنمية 
المجتمـــع فـــي أبوظبـــي، التـــي تشـــمل 
وظائفهـــا تقديـــم رخـــص للكنائـــس في 
الإمارة، إن ”رجال الدين تحدثوا من قلب 
أبوظبي إلـــى العالم، مخاطبين الجمهور 
بطريقـــة منســـقة تؤكد حبهـــم وولاءهم 

للوطن الذي يعيشون فيه“.

الصداقة الحقيقية هي التي 
تكون مع الشعوب والأمم بقطع 

النظر عن الحكام والأنظمة، 
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الأزمة الإنسانية تتجاوز الخلاف السياسي

إجراءات الدعم والمساعدة لا تفرق بين المواطنين والوافدين
ــــــا كبيرا للتعليمات  أظهــــــر مجتمع الإمــــــارات، من مواطنين ومقيمين، تجاوب
ــــــي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشــــــار فايروس  والإجــــــراءات الاحترازية الت
كورونا، ضمن مشــــــهد توحد فيه الجميع على اختلاف ثقافاتهم وعاداتهم 
في دعم جهود الدولة التي تصب في صالح ضمان سلامتهم، والتي تشمل 
الجميع دون اســــــتثناء أو تفرقة سواء من حيث فرض القوانين أو من حيث 

الدعم والمساعدة.

رجال دين مسيحيون في 
أبوظبي يدعون إلى صلاة 

موحدة في رسالة تدعو إلى 
الوحدة ودعم جهود الدولة 

في مواجه كورونا

الفايروس لا يفصل بين مقيم ومواطن وكذلك اهتمام الدولة 



 القاهــرة – من الصعوبة أن تجد دولة 
من الدول التي تنشــــط فيهــــا التنظيمات 
الإســــلامية تجمع كل الأطيــــاف الإرهابية 
في وقت واحــــد، وإذا وُجــــد تنظيمان أو 
أكثــــر، علــــى اختــــلاف مســــتويات القوة 
المسلحة والتوجهات السياسية في مكان 
مــــا، في أفغانســــتان أو ســــوريا أو ليبيا 
مثلا، ســــتقوم حروب بينية طاحنة حول 

من يتولى الزعامة والقيادة.
يبــــدو أن الســــودان مرشــــح ليصبح 
اســــتثناء في هذه القاعدة، بعد أن توالت 
التقديرات الأمنيــــة التي تحذر من تحوّله 
إلى مكان نشــــيط تلتقي عنده كل الألوان، 
ليس لأن الحركة الإســــلامية في السودان 
استوعبت مبكرا القادمين من الاتجاهات 
الأربعة، بل لأن جسمها فضفاض، ونجح 
البلــــد فــــي التعامل مــــع جميــــع القوى، 
وانحصر الخلاف في حدود تنظيرية ولم 
يصل في أي لحظة إلى الصدام مباشــــرة، 
حتــــى عندما طرد نظام الرئيس الســــابق 
عمــــر حســــن البشــــير بعــــض القيــــادات 
الإســــلاموية كان ذلــــك لأســــباب انتهازية 
اضطرارية كي تعيــــش البقية الباقية من 

القيادات الأخرى.
انشــــغلت الســــلطة الانتقالية بترتيب 
أوراقها الداخلية وأولت المعركة مع بقايا 
النظام الســــابق وامتداداتــــه في الحركة 
الإسلامية والأحزاب التي عملت في كنف 
البشــــير حيث لقيت اهتماما، تارة لتأمين 
الثورة الوليدة، وأخــــرى لتجفيف المنابع 
فــــي الدولة العميقة، وثالثــــة بحجة إزالة 
التمكين وقمع المتربصــــين. كلها خطوات 
قطعــــت فيهــــا الحكومــــة شــــوطا، لكن لم 
تتمكن من إغلاقها لأسباب تتعلق بالقدرة 
والإرادة وترتيــــب الأولويــــات وتوازنات 

القوى الظاهرة والخفية.
لم يلتفت كثيرون إلــــى ملف في غاية 
الخطــــورة، ويخص الحركات والجماعات 
التي  الإسلاموية  والفصائل  والتنظيمات 
تتخذ مــــن الأراضــــي الســــودانية مأوى 
لها. قد تكون أجهزة الاســــتخبارات لديها 
معلومــــات كافية عن تحركاتهــــم، غير أن 
المواطنين وبعض المهتمين من سياســــيين 
وإعلاميين لا يملكون ذلك، ما جعل قضية 
هؤلاء متواريــــة خلف الجــــدران مع أنها 

حيوية ولن تخص السودان وحده.
حرّكت محاولة الإرهاب الفاشلة التي 
تعـــرض لها رئيس الحكومة الســـودانية 
عبدالله حمدوك، في 9 مارس 2020، الكثير 
من المياه الراكدة في هذا المضمار، وكشفت 
عـــن جانب معتبـــر من الجـــزء الغاطس، 
حيث بدأت الخرطوم تنتبه للثعابين التي 
تتحرك في أطراف البلاد، واستقبلت فرقا 
أمنية مـــن دول عديـــدة، أهمها من مصر 
والولايـــات المتحدة، وبعدها أخذت تولي 
اهتماما بالملف.  ووضعت هذه التطورات 
النقـــاط علـــى الحـــروف، أو بمعنى أدق 

فكّكـــت بعـــض الألغـــاز المهمة فـــي ملف 
اســـتمرار الســـودان على لائحة الإرهاب 
الأميركيـــة، والتـــي لـــم تفلـــح التنازلات 
المادية الكبيـــرة التي قدمتهـــا الخرطوم 
وعبارات الغزل والاستحســـان السياسي 
من جانب واشنطن في تجاوزها. وأكدت 
أنّ تمســـك الإدارة الأميركية بهذه الورقة 
يتخطى الدواعي البيروقراطية المعروفة، 
ويصل إلى مســـتوى الخوف من أن يعود 

السودان حاضنة للجماعات الإرهابية.

تفكيك الألغاز

لـــم تقتـــرب الخطـــوات المعلنـــة التي 
اتخذتهـــا الســـلطة الانتقالية مـــن هؤلاء، 
وكل التحـــركات التـــي قامت بهـــا تقزّمت 
ودارت حـــول ملاحقـــة فلـــول البشـــير أو 
لجنة إزالة التمكين وما ينطويان عليه من 
مراوحات سياســـية أصبحت محل إزعاج 
لكثير مـــن قوى الثـــورة، لأنهـــا أصبحت 
علامة على تســـهيل مهـــام عناصر الثورة 
المضادة لتخريب الســـودان، وتحويله من 
نموذج واعـــد للديمقراطية في المنطقة إلى 
نمـــوذج للعنـــف والتطـــرف والاقتتال، ما 
لم يتـــمّ الدخول في مواجهـــة صريحة مع 
رعاته الكامنين فـــي ربوعه، لأنهم متنوعو 
التوجهات ويجتمعون على تبني الإرهاب 

كلغة واحدة يجيدون التحدث بها.

يتذكّـــر المتابعـــون تصريحـــات دقيقة 
أدلى بها حمدوك لصيحفة ”وول ســـتريت 
في ديســـمبر الماضـــي، حملت  جورنـــال“ 
تحذيرا خطيرا مما سيواجهه السودان من 
تحديات، حيث أشـــار الرجل إلى أن بلاده 
لها حدود مع سبع دول جوار، قائلا ”لدينا 
بوكـــو حرام فـــي الغرب، وحركة الشـــباب 
الصومالية في الشرق، وداعش في الشمال 

والأطراف“.
بصرف النظر عن حجم التهديد الراهن 
الذي يمثله هـــؤلاء للدولة، وهو كبير، غير 
أن هـــذا الكلام لا يتناســـب مع البطء الذي 
يطغـــى علـــى تصرفات الخرطـــوم في هذا 
المجال، لأن التصريحات الســـابقة رافقتها 
كلمـــات واضحة بأن حمـــدوك لديه تصور 
لقيـــام واشـــنطن بتنفيـــذ عمليـــة لمكافحة 
الإرهاب في الســـودان، علـــى غرار نموذج 
الدعـــم المقدم لمنطقـــة الســـاحل الأفريقي، 
حيث تمّ نشـــر عناصـــر أميركية جنبا إلى 
جنـــب مع القـــوات المحلية للمســـاعدة في 
قتال الجماعات المســـلحة، وهي إشارة في 

غاية الأهمية، حيث تتضمن اعترافا بقبول 
عملية من هذا النوع.

إذا وضعنا قرب دخـــول الدور الأممي 
الجديـــد في الســـودان من خلال تدشـــين 
البعثـــة السياســـية التي طلبهـــا حمدوك 
لبـــلاده مـــع بداية مايـــو المقبـــل، تتضح 
جوانـــب أخرى مـــن الصـــورة تتعلق بأن 
يكون الســـودان في عهـــدة الأمم المتحدة، 
مراقبة وإشـــرافا، بالتالي تســـهل مشاركة 
المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب الذي 
تخيّم ملامحه على الســـودان، فكي يصبح 
الســـودان نموذجا ملهما للسلام لا بد من 
تنظيفـــه أولا مـــن المكونات الســـالبة لهذا 

الأمر، وفي مقدمتها تجفيف العنف.
أعلنـــت الســـلطات الســـودانية في 6 
ديسمبر الماضي إحباط محاولة لتسلل عدد 
من العناصر الإرهابية التابعة لبوكوحرام 
عبر الحدود مع تشـــاد، وقامت بتسليمهم 
لحكومـــة إنغامينا. وجـــاءت العملية بعد 
بنحو شهرين من تردّد معلومات عن تسلل 

عناصر أخرى داخل السودان.
وقتهـــا قـــال المفكر الســـوداني الحاج 
وراق، ”إنهم لجأوا إلى التلويح بالشريعة 
الإســـلامية في محاولة لاســـتمالة عاطفة 
المســـلمين“، وتم تحذير أجهـــزة الأمن من 
مخاطر تحول إقليم دارفور بغرب السودان 

إلى مركز جذب لعناصر هذه الجماعة. 
اتخـــذت الخرطوم حزمة مـــن التدابير 
الأمنيـــة، بينهـــا العـــزم على تشـــكيل قوة 
مـــن القوات المســـلحة والشـــرطة لمواجهة 
الأزمـــات القادمـــة مـــن الغـــرب، أي علـــى 
الشـــريط الحدودي مع كل من تشاد وليبيا 
وجمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى، وحماية 
السودان من المخاطر الناجمة عن استمرار 
تســـلل عناصر من جماعة بوكوحرام التي 
بـــدأت عملياتها تتزايد وتصـــل إلى عمق 
الأراضي التشـــادية، بما يعد جرس إنذار 
يوحي بأن طموحاتها التوســـعية لن تقف 

عند حدود الجغرافيا التقليدية.
أرخـــى انهماك الســـلطة الانتقالية في 
ترتيـــب الأوضاع السياســـية بظلاله على 
نظيرتهـــا الأمنيـــة على الحـــدود الغربية 
الشاســـعة، وأدى إلـــى صعوبـــة إحـــكام 
الســـيطرة عليهـــا، لذلـــك أصـــدر الحاكم 
العســـكري لولاية شـــمال دارفـــور، اللواء 
الركن مالك الطيـــب خوجلى، في 29 يناير 
الماضي، قـــرارا بإغلاق الحدود الجغرافية 
للولايـــة لمنع دخول الســـيارات غير المقننة 

من دول الجوار.
وقـــال مدير شـــرطة الجمـــارك بولاية 
شـــمال دارفور، فـــي 12 فبراير الماضي، إن 
إدارتـــه فرغت مـــن حصر وتســـجيل نحو 
15 ألـــف ســـيارة دخلت البـــلاد بطرق غير 
مشـــروعة، من ليبيا وتشاد، وغالبيتها من 

نوع الدفع الرباعي التابعة لبوكوحرام.
جـــاءت الخطوة بعد دخـــول هذا الكم 
الكبير من الســـيارات فـــي توقيت متزامن 
تقريبـــا، بغرض إيجاد نقطة تمركز جديدة 
للجماعـــة الإرهابيـــة في الســـودان، حيث 
ضاعفت مـــن وتيرة نشـــاطها فـــي الدول 
المجاورة في ظل انشغال السلطة الانتقالية 
بالتركيز نسبيا على مكافحة بقايا النظام 
الســـابق دون التفـــات كبيـــر لمـــا تمثلـــه 

الجماعات التكفيرية من مخاطر.
المشكلة أن تنظيم داعش أبدى اهتماما 
بالســـودان أيضا منذ سقوط نظام البشير 

فـــي أبريل من العام الماضي. ولدى قياداته 
قناعـــة بأن هـــذا البلد يمثل بـــؤرة خصبة 
لاستعادة جانب من بريق التنظيم. وأكدت 
التوترات التي حدثت في شـــرق السودان 
قبـــل نحو شـــهرين، وجـــود أصابع لقوى 
إســـلامية تنحدر من إريتريـــا والصومال 
للعبـــث بالتركيبـــة الاجتماعيـــة فـــي هذه 
المنطقـــة الرخـــوة، وكانت لفتـــرات طويلة 
ممرا لعبـــور عناصر متشـــددة وأســـلحة 
تأتـــي عبر البحر الأحمـــر وتمر إلى داخل 
السودان، أو إلى الحدود الشمالية باتجاه 

الأراضي المصرية.

فن الحيل والمناورات

والتاريــــخ  السياســــة  مثلــــث  لعــــب 
والجغرافيا أدوارا مهمة ليكون الســــودان 
في هــــذا الموقــــف الصعب. فهنــــاك أبعاد 
متشــــابكة ماضويــــة للحركــــة أو الجبهة 
الإســــلامية فــــي العمــــل السياســــي، من 
تحالفات وتعاون وتنســــيق مــــع عدد من 
الأحــــزاب، منحت كوادرها خبرة جيدة في 
فن الحيــــل والمناورات. وهناك ثلاثة عقود 
من البقاء في الســــلطة مكّنتها من تجريف 
القوى المنافسة والتغلغل في نسيج الدولة 
العميقة وشــــرائح متنوعة فــــي المجتمع، 

وخلق شبكات من المصالح الاقتصادية.
يضاف إلــــى هذيــــن العنصرين عامل 
الجغرافيا الــــذي جعل الســــودان محاطا 
بسبع دول من جميع الاتجاهات، الشمالية 
والجنوبيــــة والشــــرقية والغربية، علاوة 
على ساحل طويل على البحر الأحمر، وكل 
اتجاه يحمل تناقضات سياســــية وأمنية 
واجتماعية متباينة، فبالتالي من الطبيعي 
أن يؤدي تكاتف كل ذلك إلى جعل السودان 
مركز جذب للقوى الإســــلاموية على مدار 
السنوات الماضية، خاصة أن دول الجوار 
تنتعش فيها عناصــــر متطرفة تنتمي إلى 

تنظيمات مختلفة.
يبدو التحدّي أمام السودان متعاظما 
الآن، لأنــــه يحتــــاج إلــــى رؤيــــة داخليــــة 
واضحــــة، وتحســــين التعامل مــــع القوى 
المتمركــــزة في أراضيــــه، وتلــــك التي لها 
امتــــدادات خارجية، وهــــي معادلة صعبة 
تتطلب تعاونا صريحا مع الدول الضالعة 
فــــي مكافحــــة الإرهــــاب على المســــتويين 

الإقليمي والدولي.
يؤجج التراخي في الحســــم النيران، 
ويفضي إلــــى زيادة حــــدة الأزمات وليس 
تخفيفهــــا. فالوقــــت لن يكون فــــي صالح 
الســــلطة الانتقاليــــة، لأن هذا معناه نجاح 
القــــوى السياســــية المتشــــددة وأجنحتها 
العســــكرية المتعــــددة فــــي عمليــــة إعادة 
التموضــــع التــــي فرضهــــا ســــقوط نظام 
البشــــير، كما أن الــــدول الحاضنة لهؤلاء، 
مثل تركيا وقطر، لن تتردد في ضخ المزيد 
من الدماء في جســــدهم باعتبارهم الوقود 
الــــذي ينهــــي مقاطــــع كثيرة فــــي المعركة 

الخفية الدائرة بالسودان.
لذلك فالمواجهة الصارمة المباشرة أهم 
من فكرة الانحنــــاء للعواصف أو علاجها 
بالمســــكّنات، ففي لحظة مــــا يمكن أن تهبّ 
عاصفــــة لا تســــتطيع الســــلطة الانتقالية 
تحمّل تبعاتهــــا، أو تفقد المهدئات دورها، 
ووقتهــــا تكــــون الأمــــور قد تطــــوّرت بما 

يصعّب السيطرة عليها.

رانيا مصـطفى

دونالـــد  الأميركـــي،  الرئيـــس  أعلـــن   
ترامـــب، الثلاثاء الماضي، فـــي مقابلة مع 
صحيفـــة فوكـــس نيـــوز الأميركيـــة، عن 
اســـتعداد الرئيـــس التركـــي، رجب طيب 
أردوغـــان، وأكراد ســـوريا، لإبـــرام اتفاق 
ســـلام ينهي حالة العداء بين أنقرة وقوات 
العربية،  الكرديـــة-  الديمقراطية  ســـوريا 
التـــي تتصـــدر قيادتها وحـــدات الحماية 
الكردية، الجناح العســـكري لحزب الاتحاد 
الديمقراطـــي، الـــذي يعتبـــر فرعا لحزب 
المصنف  التركـــي،  الكردســـتاني  العمـــال 

إرهابيا لدى تركيا.
كانت تصريحات المسؤولين الأميركيين 
بتقـــديم الدعـــم للأتراك في معـــارك إدلب، 
عشـــية التوصل إلـــى الاتفاق الروســـي- 
التركي في موســـكو، تصب في خانة فتح 
حوار مع تركيا حول تســـوية صراعها مع 
أكراد ســـوريا؛ وبالمثل جـــاءت تصريحات 
الســـفير الأميركي، دايفيد ســـاترفيلد، في 
15 مـــارس 2020، حول دعـــم الناتو لتركيا 
في إدلب، أثنـــاء هجوم قوات النظام بدعم 

روسي على القوات التركية.
يضـــاف إلى ذلك مؤشـــر جديـــد على 
الدعم لتركيا، أظهره بيان وزارة الخارجية 
الخارجيـــة  وزيـــر  وتغريـــدة  الأميركيـــة، 
الأميركي مايك بومبيـــو، في ذكرى هزيمة 
تنظيـــم داعش، حيـــث لم يتـــم ذكر جهود 

شركائهم في قوات سوريا الديمقراطية.
ب بمبادرة ترامب،  الموقف التركي المرحِّ
يتطلّع إلى انسحاب القوات الأميركية من 
شـــرق الفرات؛ وكان قد طرح أردوغان على 
بوتين شـــراكة في اســـتثمار موارد الطاقة 
في حقـــول النفـــط والغاز، التي تســـيطر 
عليها قوات سوريا الديمقراطية بدعم من 

الولايات المتحدة.
مـــازال الجانـــب التركي يتحـــدّث عن 
بنـــاء مســـتوطنات على الحـــدود التركية 
لإيواء جزء مـــن النازحين الســـوريين في 
تركيـــا، وإحـــداث تغييـــر ديموغرافي في 
المنطقـــة لمصلحة جماعـــات عربية موالية 
لـــه، ويتطلّع إلى تمويل هذا المشـــروع من 
الموارد السورية بموافقة أميركية وشراكة 
روسية، مستغلا انشغال العالم في القضاء 
على فايروس كورونا المستجد، وميله إلى 
تهدئة الصراعـــات. إضافة إلى ذلك، أبدت 
أنقرة مؤخرا، رفضها التواجد الإيراني في 
سوريا، واستعدادها للعمل على إخراجه.

وســـيعني تعزيـــز نفوذ تركيا شـــرق 
الفـــرات أن تضمـــن دورهـــا في ســـوريا، 
وتحديـــدا مناطق نفوذها في منطقتي درع 
الفرات وغصـــن الزيتون فـــي ريف حلب، 
ومنطقة نبع الســـلام شـــرق الفرات، التي 
حصلت عليها بموافقة أميركية وروســـية، 
إضافة إلـــى المنطقة الحدوديـــة من إدلب، 
ـــرت  شـــمال الطريـــق الدولـــي، والتـــي أقِّ
فـــي اتفاق موســـكو الأخير مطلع الشـــهر 
الحالي؛ وتتطلع تركيا إلى الســـيطرة على 
منطقتـــي منبج وتل رفعت، في ريف حلب، 
والتـــي مازالت الوحدات الكردية تســـيطر 

عليها بدعم روسي.
في 2012، انســـحب النظام من مناطق 
شـــرق الفـــرات، لمصلحـــة ســـيطرة حزب 
وحدات  وتشـــكلت  الديمقراطي،  الاتحـــاد 
الحمايـــة الكردية حينها، لقمع التظاهرات 
الكرديـــة والعربيـــة، ما جعـــل تركيا تنظر 

إليها بعين العداء.
كانت الوحدات الكردية القوة الضاربة 
ضمن تجمع قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
الـــذي شـــكله التحالـــف الدولـــي لمحاربة 
تنظيم داعـــش، ودحره في 2016، وبالتالي 
ســـيطرت قوات ســـوريا الديمقراطية على 
كامل منطقة شـــرق الفرات، والتي تشـــكل 

ثلث مســـاحة ســـوريا، وتضم غالبية 
الثروات الباطنية.

تميل إدارة ترامب إلى 
الانسحاب من سوريا، لكنها 

تواجه معضلة ترتيب 
وضع المنطقة، فهي لا 

تريد أن تتخلى عن 
الوحدات الكردية، 

التي ينظر إليها 
المجتمع الدولي 

نظرة احترام، بعد 
ما أبلته عناصرها 

في قتال التنظيم 
الإرهابي؛ خاصة 

أن تركيا 
تتربص بها 

شرا، 

بدعمها فصائل ســـورية إسلامية سيطرت 
على منطقة ”نبع السلام“ على حدودها.

الجانـــب الكـــردي لا يأمـــن اســـتمرار 
الدعم الأميركي له، فقد انسحبت واشنطن 
من مناطـــق عديدة لمصلحة الطرف التركي 
في ”المنطقـــة الآمنة“ بعرض 30 كيلومترا، 
والممتـــدة بين تـــل أبيض في ريـــف الرقة 
الشـــمالي ورأس العين في ريف الحســـكة 

الشمالي الغربي.
العســـكرية  الشـــرطة  دخلـــت  فيمـــا 
الروســـية ومعها قوات النظام إلى مناطق 
واســـعة، وظلت الســـيطرة الأميركية على 
الحـــدود العراقية وآبار النفط والغاز. هذا 
ما دفع الأكراد إلى قبول الوساطة الروسية 
بينهـــم وبين النظام الســـوري، والوصول 
إلى تنســـيق حول حماية مناطق السيطرة 
شـــرق الفرات، دون أن تتمكن موسكو من 
التوافق على الاستفادة من موارد الطاقة، 

حيث تصطدم بالممانعة الأميركية.
لا تطمع واشـــنطن بالنفط الســـوري، 
ولكنها تريد الإمساك بورقة مهمة بالنسبة 
لروســـيا، كي لا تتفـــرد بتقرير مســـتقبل 
ســـوريا، كما أن هدفهـــا الثاني هو إخراج 
إيران مـــن ســـوريا، ومنع نفوذها شـــرق 

الفرات. 

أما روســــيا، فبعد زيــــارة وزير دفاعها 
إلى دمشــــق، الأســــبوع الماضي، هدّأت من 
رغبة النظام والميليشيات الإيرانية الداعمة 
له بمواصلة الحرب في ريف إدلب، خاصة 
في جبل الزاوية، واســــتمرت في دعم تركيا 
فــــي تثبيــــت اتفاق موســــكو، حيــــث قبلت 
بدورية تركية منفردة حتى تســــوية وضع 
الفصائــــل المتشــــددة ومنها هيئــــة تحرير 
الشــــام، وإبعادها عن المنطقــــة الآمنة على 
جانبــــي الطريــــق الدولــــي أم4-؛ فهي ترى 
تريد اســــتغلال الدولي المنشغل بفايروس 
كورونا لرفع العقوبات عن النظام السوري.
تميل واشــــنطن إلى تهدئة الصراعات 
في ســــوريا والمنطقة عمومــــا، وزاد ميلها 
هذا مــــع رغبتها بالتفرغ لمحاربة انتشــــار 
فايروس كورونا، حيث تضع المنافســــة مع 
الصين حــــول ذلك ضمن أولوياتها، خاصة 
لما لنتائج تفشــــي المرض حــــول العالم من 
آثــــار اقتصاديــــة كبيــــرة، وغيــــر متوقعة، 

وصعبة التوجيه.
هذا يتطلب منها الإســــراع في تسوية 
وضــــع العديــــد مــــن الصراعــــات العالقة، 
ومنها النزاع في سوريا؛ خاصة أن الصين 
وروســــيا تتزعمان حملة لعدم ”تســــييس 
ورفــــع العقوبــــات الاقتصاديــــة  كورونــــا“ 
الأميركية والأوروبيــــة الانفرادية، عن عدد 
من الــــدول، ومنها ســــوريا، حتــــى تتمكن 
حكومتها من التصدي للفايروس الخطير.
وهنا يبدو أن الصين بدورها تستغل 

ريادتها في محاربة 
الفايروس من أجل 
نفوذ مستقبلي 
في المنطقة، 
وسوريا 
إحدى 
بواباته.
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طريق الهدوء ما زال بعيدا 

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ص بالسودان الجديد
ّ
بوادر اتفاق تركي - كردي الجماعات الجهادية تترب

شرق الفرات بمساع 

أميركية
بوكوحرام في الغرب وحركة الشباب في الشرق وداعش في الشمال

يشكل السودان منطقة جذب هامة للجماعات الجهادية والقوى الإسلاموية، 
ما يمثل تحديا للســــــلطة الانتقالية التي تســــــير في حقل مفخخ بعدة ألغام، 

تحتاج إلى تفكيكها بحذر، ولكن في نفس الوقت بأقصى سرعة ممكنة.

وحدات ت ك وتش ديمقراطي، ا د لاتح
لحمايـــة الكردية حينها، لقمع التظاهرات 
لكرديـــة والعربيـــة، ما جعـــل تركيا تنظر 

ليها بعين العداء.
كانت الوحدات الكردية القوة الضاربة 
ضمن تجمع قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
لمحاربة  لـــذي شـــكله التحالـــف الدولـــي
2016، وبالتالي تنظيم داعـــش، ودحره في
ســـيطرت قوات ســـوريا الديمقراطية على 
تشـــكل  كامل منطقة شـــرق الفرات، والتي

ثلث مســـاحة ســـوريا، وتضم غالبية 
لثروات الباطنية.

تميل إدارة ترامب إلى 
لانسحاب من سوريا، لكنها 

تواجه معضلة ترتيب 
وضع المنطقة، فهي لا

تريد أن تتخلى عن 
لوحدات الكردية،
لتي ينظر إليها 
لمجتمع الدولي 

نظرة احترام، بعد 
ما أبلته عناصرها
في قتال التنظيم

لإرهابي؛ خاصة 
ن تركيا 
تتربص بها

شرا، 

ل تست بدوره صين ا أن يبدو وهن
ريادتها في محاربة
الفايروس من أجل
نفوذ مستقبلي
المنطقة، في
وسوريا
إحدى
بواباته.

التحدي أمام السودان يبدو 

متعاظما الآن لأنه يحتاج 

إلى رؤية داخلية واضحة، 

وتحسين التعامل مع القوى 

المتمركزة في أراضيه وتلك 

التي لها امتدادات خارجية

تعزيز نفوذ تركيا شرق 

الفرات يعني أن تضمن 

دورها في سوريا، وتحديدا 

مناطق نفوذها في 

منطقتي درع الفرات 

وغصن الزيتون



القاهــرة - وأنـــا أفكـــر فـــي بدايـــة 
لسطوري التالية، مساء الاثنين، فاجأني 
مشـــهد خروج مجموعة مـــن الناس في 
مدينة الإســـكندرية الساحلية التي كانت 
يوما مدينة الحكمـــة والجمال ومتعددة 
الثقافات، يُكبرون ويُهللون، ويحتشدون 
للدعاء على كورونا، ليُدللوا أن فايروس 
الجهل أشد خطرا من أي وباء، ويؤكدوا 

أن إلغاء العقل آفة الآفات.
جوهـــر المقال، ليســـت علـــى هؤلاء 
الذيـــن يعرضـــون حياة النـــاس للخطر 
باحتشـــادهم وتجمهرهـــم تحـــت وهـــم 
التضرع إلـــى الله لصـــد الجائحة، لكن 
هـــذه الحادثة قدّمت مدخلا مناســـبا لها 
ولموضوعهـــا الـــذي يســـتحضر ذكـــرى 
الكاتب المصري التنويري سلامة موسى 

(1887ـ 1958).
ســـبب تذكـــر موســـى ليـــس حلول 
ذكرى وفاته أو ميـــلاده، بل حادثة قادت 
إلى العثور عن وثائـــق وأوراق قضائية 
مجهولـــة تعـــود لثمانين ســـنة ماضية، 
وتكشف تفاصيل خفية عن معركة سلامة 
موســـى ضد الجهل والظلامية ومسعاه 
لنصـــرة العلـــم والحرية، وهـــي معركة 
مازالـــت رحاها تدور إلـــى اليوم من قبل 

غيره من التنويريين.
الصدفة ذكرتنا بهـــذا الكاتب، وذلك 
خـــلال تصفيـــة أحـــد مكاتـــب المحاماة 
القديمـــة. من بـــين هذه الوثائـــق أوراق 
قضائية تكشف قصة من قصص تضييق 
السلطة الأمنية والدينية في مصر خلال 
الثلاثينـــات من القـــرن الماضي على فكر 
وعقلانية ونضالات ســـلامة موســـى في 

ترسيخ المدنية، مشهرا الكلمة سلاحا.

تفجـــر هذه الوثائـــق مفاجأة تخص 
الشـــهيرة  المصريـــة  الصحـــف  إحـــدى 
قبل ثـــورة يوليـــو 1952 وهـــي صحيفة 
محمـــود  أصدرهـــا  التـــي  ”المصـــري“ 
أبوالفتح سنة 1936 واستمرت حتى سنة 
1954 كلســـان حال لحـــزب الوفد، ذلك أن 
الاســـم مأخوذ من إصدار آخر لســـلامة 

سبق وقفه بمعرفة السلطات.
الوثائق التي اطلعت عليها عبارة عن 
حزمة مستندات تتضمن دعوى قضائية 

أقامهـــا مكتـــب محاماة مصـــري كان 
والأربعينات،  الثلاثينات  في  شهيرا 
هو مكتب ســـابا حبشي ومصطفى 
مرعي، ضد وزارة الداخلية بسبب 

مصادرتها لمجلتين.
يبـــدو الرجـــل بعـــد حوالي 
ثمانية عقود من تعطيل مجلتيه 
التي لا تحتفظ دار الكتب بأي 
من أعدادهما، خالدا في سماء 
الفكـــر كواحـــد من الـــرواد 
الأوائل الذين لفتوا الأنظار 
إلى الفكر الغربي وســـعوا 
إلى نقل المعـــارف وترجمة 

الأفكار الجديدة إلى العربية.

منذ كتابه الأول ”مقدمة السوبرمان“ 
وما تلاه من كتـــب مثل ”حرية العقل في 
مصـــر“ و“النهضـــة الأوروبية“ و“هؤلاء 
المفكرين  إسهامات  وترجمات  علموني“، 
والفلاسفة الغربيين قديما وحديثا، ترك 
موســـى علامات مهمة فـــي طريق العلم 

والفكر والثقافة.

أوراق قديمة مبعثرة

قالـــت أوراق الدعـــوى المقامة ســـنة 
يصـــدر  كان  موســـى  ســـلامة  أن   1937
فـــي عـــام 1930 مجلتـــين إحداهما مجلة 
المصري، وهي أســـبوعية وتطبع 20 ألف 
نســـخة، والثانية هي المجلـــة الجديدة، 

مجلة شهرية، وتطبع 12 ألف نسخة.
وأشـــارت إلى أن موكلها (موســـى) 
تحمّـــل مصاريـــف باهظـــة فـــي إعـــداد 
المجلتـــين. واضطـــر إلى شـــراء مطبعة 
بمبلغ 3500 جنيه (تساوي الآن 35 مليون 
جنيـــه مصـــري تقريبا بحســـاب معدل 
التضخـــم أي مـــا يعادل مليونـــي وربع 
مليون دولار) كي يضمن طباعة المجلتين 

في الموعد المضبوط.
وطبقـــا لأوراق الدعـــوى فقـــد دفـــع 
سلامة موسى لوزارة الداخلية مبلغ 150 
جنيها كتأمين عـــن المجلة الجديدة، رغم 
كونها شـــهرية، وكان الوحيد الذى دفع 
ذلـــك المبلغ مما يدل علـــى كونه مقصودا 
بالعنـــت من جانب الوزارة دون غيره من 
أصحاب المجلات الشـــهرية التي أعفيت 

من سريان القانون عليها.
وانتهج سلامة كعادته منهج الدفاع 
عن الحريـــات والدعوة إلى إعادة النظام 
البرلمانـــي، وكان جزاؤه علـــى ذلك قيام 
الحكومة بتعطيل مجلة المصري تعطيلا 
نهائيـــا، بدءا من منتصـــف يونيو 1930، 
حيـــث كانـــت تحقق ربحـــا شـــهريا له، 
وقامـــت الحكومة فـــي أغســـطس 1931 
بتعطيل المجلة الجديدة ثلاث سنوات، ما 

شكل عدوانا واضحا على حرية الرأي.

بلـــغ التعنت بالـــوزارة إلـــى حد أن 
اختارت لتنفيذ أمر التعطيل الصادر عن 
المجلة الجديدة منتصف الساعة الثالثة 
صباحـــا من اليوم الذي كان العدد يطبع 
فيـــه وتم التنفيـــذ في منـــزل الطالب في 

ظروف غير مألوفة.
تعطيـــل  أســـباب  الأوراق  كشـــفت 
مجلتي ســـلامة موســـى، فأرجعتها إلى 
إصراره على تبني حرية الرأي وتعددها، 
وتعطيـــل  إغـــلاق  وراء  كان  مـــا  وهـــو 
إصداراتـــه. والمثير في القضية أن مكتب 
المحاماة طالب بتغـــريم وزارة الداخلية 
وقتها مبلغ 1500 جنيه عن تعطيل مجلة 
المصري، فضلا عن ألف جنيه عن تعطيل 
المجلة الجديدة، بالإضافـــة إلى المطالبة 
بتعويضه عن مطبعته التي قام بشرائها.
أضافت الدعـــوى أن الاعتـــداء على 
حقوق الملكية لاسم مجلة المصري، ”وبما 
أن مصلحة الصحافة صرحت لصحافيين 
آخريـــن بإطـــلاق اســـم المصـــري علـــى 
صحيفـــة يومية، في حين أن هذا الاســـم 
من حق الطالب (سلامة موسى) لأنه اسم 
مجلتـــه الأولى، فإنـــه تم إعلان صاحب 
المقام الرفيع وزير الداخلية بإلزامه بدفع 
مبلـــغ 5350 جنيها مع المصاريف ومقابل 
أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ 

المسجل بغير كفالة“.

دفاع الحكومة

اســـتندت الدعـــوى فـــي اســـتحقاق 
موكلهـــا للتعويـــض أن الحكومة منحت 
تعويضـــات للجرائد والمجـــلات المعطلة 
بلغـــت 13 ألف جنيـــه، بل إنهـــا منحت 
تعويضات للصحافيين الذين استأجروا 
صحـــف ومجلات لم تكن ملكهم، وهو ما 

كان مجازا وفق القوانين.
وكشف نص الدعوى أن المدُعي عليه 
مستعد على أن يبرهن أن تعطيل مجلتيه 
كان ســـببا في ارتباكات مالية أدت به أن 
يبيـــع أرضا ثمينة بالثمن البخس، وإلى 
قيامه برهن مصوغـــات زوجته لدى بنك 
التعطيل  منذ  الإيطالـــي  الرهونات 

إلى الآن.
المثير في الأمر أن القضاء 
للنظـــر  جلســـة  حـــدّد  وقتهـــا 
وزارة  ووكلـــت  القضيـــة  فـــي 
الداخليـــة أحد المحامـــين للدفاع 
عنهـــا والـــذي قدم بعد جلســـتين 
حافظـــة مُســـتندات تضمنت طلب 
ســـلامة موســـى بالحصـــول على 
ترخيص في 29 سبتمبر 1929 باسم 
”المجلة الجديدة“ ثُـــم تعهد من مقدم 
الترخيص بعدم نشـــر أي موضوعات 
سياسية أو إدارية أو دينيه ثُم خطابا 

من وكيـــل وزارة الداخليـــة بالترخيص 
بإصدار المجلـــة، على أن تكـــون قاصرة 
واســـتعانت  الأدبية.  الموضوعـــات  على 
مـــن  مقـــدم  بخطـــاب  الداخليـــة  وزارة 
الجامع الأزهر يشكو فيه من نشر المجلة 
لموضوعات تمس الشـــأن الديني، مشيرا 
إلى ورود شـــكوى له بتوقيع ”متألم“ من 
قيام المجلة بنشر آراء وأفكار ضد الدين.

قدمـــت وزارة الداخليـــة فـــي حافظة 
مســـتنداتها خطـــاب تحريـــات أجرتـــه 
المباحث بشـــأن صاحـــب المجلتين وأفاد 
أنه كاتب معروف عنه تطرفه الشديد في 
المبادئ الاشـــتراكية وخروجه عن تعاليم 
كافـــة الأديـــان. يعني ذلك أن الســـلطات 
الأمنيـــة بدلا مـــن تبرير قيامهـــا بإغلاق 
مجلتـــين فكريتـــين، قامـــت برفع ســـيف 
التكفير في وجه ســـلامة موسى وشهرت 
به كنوع من الإجراء العقابي لمفكر يتبنى 
الحريـــات ويُبشـــر بالعلـــم والعقلانية، 
فضلا عما حمله ذلك من تحريض ســـافر 
ضـــد الرجـــل يمكـــن أن يعـــرض حياته 

للخطر من قبل المهووسين دينيا.
إن دل ذلـــك على أمر، فهـــو يدل على 
عمق تأثير كتابـــات الرجل، وقدرته على 
الوصـــول إلـــى أدمغـــة الشـــباب المثقف 
الباحث عن التطور والتقدم، واستسهال 
السلطات تكفيره كدعاية سلبية يمكن أن 

تحد من ذلك التأثير.
الملاحظ في حافظة مســـتندات وزارة 
الداخليـــة فـــي القضيـــة ذاتهـــا أن قرار 
تعطيـــل مجلـــة المصري تضمـــن تعليقا 
مـــن الوزارة بأن المجلـــة المفترض كونها 
مجلة أدبية فقط نشـــرت مقالات وفصول 
تتعـــرض للبحث في السياســـة، ما يثير 
خواطـــر النـــاس، وهـــو ما يكشـــف عن 
ضعف منطق من جانب المؤسسة الأمنية 

القائمة في ذلك الوقت.
الطريف فـــي الدعوى أنها أقيمت في 
10 يوليـــو ســـنة 1937 وعقدت الجلســـة 
الأولى يوم الأربعـــاء 14 يوليو من نفس 

العـــام، أي بعد أربعة أيـــام فقط من 
إقامتهـــا، وتم التأجيـــل إلـــى 14 

المســـتندات  لإيـــداع  ســـبتمبر 
مـــن قبـــل الطرفين، ثـــم عقدت 
جلسة مرافعات في 18 نوفمبر 
أخرى  جلسة  وعقدت  التالي، 

فـــي 13 يناير ســـنة 1938، 
وتم الاتفـــاق فـــي 

علـــى  النهايـــة 
بـــين  الصلـــح 
موسى  ســـلامة 

الداخلية  ووزارة 
بعـــد الاتفاق على 

التعويـــض،  قيمـــة 
للصلح  جلسة  وعقدت 

في 21 أبريل سنة 1938. لم تخبرنا أوراق 
الدعوى عن قيمة التعويض المتفق عليه، 
لكنها تشـــير إلى تنازل ســـلامة موســـى 
عن دعـــواه نهائيا في أول أكتوبر ســـنة 
1938. ليس سرا أن الرجل كان من أوائل 
من طالبوا بتأميم قناة الســـويس، وشاء 
القدر أن يشـــهد تحقق مـــا طالب به قبل 
عامـــين مـــن رحيله، تـــاركا تراثـــا فكريا 

عظيما مازلنا نقتفي آثاره.
تبقـــى مقولاتـــه الخالـــدة صالحـــة 
لتوجيـــه  زمـــن  كل  فـــي  للاســـتدعاء 
المجتمعات إلى العلم والتفكير العقلاني، 
وهو الـــذي قال ”إن أســـوأ ما تصاب به 
أمـــة من الأمم هو أن يتحـــد الدين لديها 
مع الاســـتبداد“. وما أصدق قوله ”ليس 
للحيـــاة غايـــة إلا الحيـــاة، وكل ما عدا 

الحياة إنما هي وسائل للحياة“.
فضـــلا عـــن مقولتـــه الشـــهيرة ”إن 
اعتلاء الدين للدولة يضر الدين ويحطه، 
إذ يغنيـــه عن القـــوة الروحية والأخلاق 
الســـامية، فالدين يجب أن يتجرد من أي 
سلطان مادي حكومي أو بوليسي، حتى 
يســـتنبط قواه الروحية المستقلة ويصل 
إلى القلوب عفوا دون مساعدة خارجية“، 
كذلـــك مقولته ”لن نبلغ النضج، مالم تكن 
القراءة والدراســـة عادتنـــا، وما لم ننفق 
على تثقيف أذهاننا بمثل الســـخاء الذي 

ننفق به على شراء حاجاتنا اليومية“.
وقـــد كتـــب الروائـــي الراحل نجيب 
محفوظ، في ســـيرته الذاتية ”أنا نجيب 
محفوظ“، أنّ سلامة موسى أستاذه 
الأول، وكان أكبر مبشر في جيله 
بالعدالـــة الاجتماعيـــة والعلم 
وخصص  العصرية.  والرؤية 
لـــه المفكـــر والناقـــد الراحل 
غالـــي شـــكري كتابـــا يروي 
ســـيرته بعنـــوان ”ســـلامة 
موســـى وأزمـــة الضميـــر 
العربي“، أشار فيه إلى أن 
الرجـــل كان يـــرى ضرورة 
تحرير الطبقات المطحونة 

من العبودية 
الأولى، وهي 
عبودية 
الوهم 
والخرافة، 
لأنها ستؤدي 
إلى تحرير تلك 
الفئات من العبودية 
الثانية، وهي عبودية 
الاستغلال الطبقي، وظلت هذه 
الفكرة نقطة الانطلاق في تكوين 
منهجه الفكري إلى النهاية، وراح في 
مختلف مؤلفاته يلح إلحاحا شديدا 
على الخلاص من أسر الفكر الغيبي.

سلامة موسى: 

لن نبلغ النضج، ما لم تكن 

القراءة والدراسة عادتنا، وما لم 

ننفق على تثقيف أذهاننا بمثل 

السخاء الذي ننفق به على شراء 

حاجاتنا اليومية

رؤى
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وهم الدولة الدينية ازداد ترسخا

مصطفى عبيد
كاتب مصري

أسوأ ما تصاب به أمة أن يتحد الدين مع الدولة
 وثائق مهملة تكشف اضطهاد سلامة موسى بسبب دعواته التحررية والعلمانية

ــــــر عليهــــــا أثاء  ــــــق عث تكشــــــف وثائ
ــــــب محاماة في القاهرة  تصفية مكت
ــــــا معركة مجهولة خاضها  عن خفاي
المفكــــــر المصــــــري الراحل ســــــلامة 
موسى مع الحكومة خلال ثلاثينات 
القرن الماضي لمصادرة مجلة أدبية 
تخوفا من أفــــــكاره العلمانية. يأتي 
هذا الكشــــــف ليعيد تسليط الضوء 
على أفكار الباحــــــث المصري التي 
ــــــى اليوم، حيث  مــــــا تزال صالحة إل
ــــــين الإصلاحيين  تشــــــتد المعركــــــة ب
ــــــين، وحيث يوظــــــف الدين  والرجعي
لخدمة السياسة، في وضع عبر عنه 
موسى بقوله «أســــــوأ ما تصاب به 

أمة أن يتحد الدين مع الدولة».

يد
الرأي. ا على حرية

رة عن
ضائية 

كان 
نات، 
طفى 
سبب 

والي 
لتيه 
بأي 
سماء 
رواد 
نظار 
ـعوا 
ترجمة 
ة

ب
و شكل عدوانا

اســـتندت الدعـــوى فـــي اســـتحقاق 
موكلهـــا للتعويـــض أن الحكومة منحت 
تعويضـــات للجرائد والمجـــلات المعطلة 
بلغـــت 13 ألف جنيـــه، بل إنهـــا منحت 
تعويضات للصحافيين الذين استأجروا 
صحـــف ومجلات لم تكن ملكهم، وهو ما 

كان مجازا وفق القوانين.
وكشف نص الدعوى أن المدُعي عليه 

ين و ق و ز ج

مستعد على أن يبرهن أن تعطيل مجلتيه 
كان ســـببا في ارتباكات مالية أدت به أن 
يبيـــع أرضا ثمينة بالثمن البخس، وإلى 
مه برهن مصوغـــات زوجته لدى بنك 
التعطيل  منذ  الإيطالـــي  ونات 

لى الآن.
المثير في الأمر أن القضاء 
للنظـــر  جلســـة  حـــدّد  وقتهـــا 
وزارة  ووكلـــت  القضيـــة  فـــي 
الداخليـــة أحد المحامـــين للدفاع 
عنهـــا والـــذي قدم بعد جلســـتين 
حافظـــة مُســـتندات تضمنت طلب 
ســـلامة موســـى بالحصـــول على 
باسم  ترخيص في 29 سبتمبر 1929
ثُـــم تعهد من مقدم 
م ب بر ب

”المجلة الجديدة“ 
الترخيص بعدم نشـــر أي موضوعات
سياسية أو إدارية أو دينيه ثُم خطابا
و و ي ر م ب ي ور

الداخليـــة فـــي القضيـــة ذاتهـــا أن قرار
تعطيـــل مجلـــة المصري تضمـــن تعليقا
مـــن الوزارة بأن المجلـــة المفترض كونها
مجلة أدبية فقط نشـــرت مقالات وفصول
تتعـــرض للبحث في السياســـة، ما يثير
خواطـــر النـــاس، وهـــو ما يكشـــف عن
ضعف منطق من جانب المؤسسة الأمنية

ذلك الوقت. القائمة في
الطريف فـــي الدعوى أنها أقيمت في
وعقدت الجلســـة 1937 10 يوليـــو ســـنة
يوليو من نفس 14 الأولى يوم الأربعـــاء

العـــام، أي بعد أربعة أيـــام فقط من 
إقامتهـــا، وتم التأجيـــل إلـــى 14
المســـتندات لإيـــداع  ســـبتمبر 
مـــن قبـــل الطرفين، ثـــم عقدت
جلسة مرافعات في 18 نوفمبر 
أخرى  جلسة  وعقدت  التالي، 
،1938 يناير ســـنة فـــي 13

وتم الاتفـــاق فـــي
علـــى النهايـــة 
بـــين  الصلـــح 
موسى ســـلامة 

الداخلية  ووزارة 
بعـــد الاتفاق على
التعويـــض، قيمـــة 
للصلح جلسة  وعقدت 

”أنا نجيب  محفوظ، في ســـيرته الذاتية
“محفوظ“، أنّ سلامة موسى أستاذه 

الأول، وكان أكبر مبشر في جيله 
بالعدالـــة الاجتماعيـــة والعلم 
وخصص  العصرية.  والرؤية 
لـــه المفكـــر والناقـــد الراحل 
غالـــي شـــكري كتابـــا يروي 
”ســـلامة  ســـيرته بعنـــوان
موســـى وأزمـــة الضميـــر
العربي“، أشار فيه إلى أن 
الرجـــل كان يـــرى ضرورة 
تحرير الطبقات المطحونة 

من العبودية 
الأولى، وهي 
عبودية 
الوهم 
والخرافة، 
لأنها ستؤدي 
إلى تحرير تلك 
الفئات من العبودية 
الثانية، وهي عبودية 
الاستغلال الطبقي، وظلت هذه 
الفكرة نقطة الانطلاق في تكوين 
منهجه الفكري إلى النهاية، وراح في 
مختلف مؤلفاته يلح إلحاحا شديدا 
على الخلاص من أسر الفكر الغيبي.

قيامه برهن
الرهون
إل

و
ف
ا
ع
ح
س
ت
”

ا
س

سلامة موسى كان يرى 

ضرورة تحرير الطبقات 

المطحونة من العبودية 

الأولى، وهي عبودية الوهم 

والخرافة، لأنها ستؤدي 

إلى تحرير تلك الفئات 

من العبودية الثانية، وهي 

عبودية الاستغلال الطبقي
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صاحب المليار الذهبي يعيده كورونا إلى الحياة

 إذا تمعنّـــا فـــي نظرية مالتـــوس، التي 
لا تزال تلاحق البشـــرية منـــذ نهاية القرن 
الثامن عشـــر، فلا بدّ من القول إن انتشار 
فايروس كورونا، سواء كان فعلا طبيعيا، 
أم مُتعمّـــدا، يقع بالفعل ضمن نطاق مليار 

مالتوس الذهبي على كوكبنا.
تقول نظرية الرجل إن التزايد السكاني 
يتـــم بمتوالية هندســـية وصفها صاحبها 
بدقـــة، تصل مـــن الرقم 1 إلـــى الرقم 256، 
وتشير إلى أن عدد سكان كوكبنا يتضاعف 
كل 25 سنة؛ أما تزايد ما يحتاجه الإنسان 
من موارد عيش، فيتم بمتوالية حســـابية 
مختلفـــة تبدأ بالرقم 1 وتصل إلى الرقم 9. 

توازن،  هنـــاك  يكون  وكي 
لا بد للبشـــرية أن تتدبر 
أمرهـــا لضبـــط التزايد 
السكاني؛ فالفجوة بين 
النســـبتين هي 9 لـ256 

للفترة الزمنية ذاتها.
تومـــاس روبـــرت 
سكاني  عالم  مالتوس 
بريطاني  اقتصـــادي 
نظريتـــه  ارتبطـــت 
فـــي  ولـــد  باســـمه، 
وهـــو   ،1766 العـــام 
إقطاعية  لأسرة  ابن 
درس  ثريـــة، 
ودرس  الرياضيات 
من  العديـــد  معهـــا 

التخصصات. 
قيمة أبحـــاث مالتوس تكمن في ربطه 
التزايد السكاني مع الإنتاج بعامل الزمن، 
وهو جانب لم يكن قد تـــمّ أخذه بالاعتبار 
مـــن قبـــل، إلا إذا عدنـــا إلى ابـــن خلدون 

وأسبقيته في علم الاجتماع. 

كتابه الهام “بحث في مبدأ الســـكان” 
أثـــار فـــي زمنـــه ضجـــة هائلة، ويشـــير 
المؤرخون إلى أن عبارة واحدة منه كانت 
كفيلـــة برفـــع الكثير من الأصـــوات ضدّه، 
وهـــي قولـــه إن “الإنســـان العاطـــل الذي 
لا ليس لـــه من يعيله لن يكـــون له نصيب 
مـــن الغذاء فهو ضيـــف فائض على وليمة 
الطبيعة التي ســـتأمره بمغـــادرة المكان 

على الفور”.

نتيجة طبيعية للخلل

رأى مالتوس أن التحولات الاقتصادية 
قد ترافقت مع انتشـــار مشكلات اجتماعية 
خطيرة. فالنقص في إنتاج المواد الغذائية 
أدى إلى ارتفاع الأســـعار، وزيادة التكدس 
البشـــري فاقمـــت الفقـــر، وزادت البطالة. 
وبينما رأى علماء آخرون أن الآلام والفقر 
والحرمان هي نتاج لنظم 
اجتماعية بائسة، وسوء 
تنظيـــم في المؤسســـات 
والقوانيـــن  الحكوميـــة 
مالتوس  رآهـــا  الجائرة؛ 
كنتائـــج طبيعيـــة للنمـــو 
فالتناقـــض  الســـكاني؛ 
بيـــن قـــدرة الســـكان على 
الأرض  وقـــدرة  التزايـــد، 
علـــى إنتـــاج الغـــذاء، هما 
المعضلـــة الأســـاس التـــي 
والتـــي  البشـــرية  تواجـــه 
تتمخـــض عنهـــا زيـــادة في 
المآســـي البشـــرية وآلامهـــا 
الاقتصادية  للمشاكل  وتعقيد 
والاجتماعيـــة مـــن جـــوع وبطالـــة وفقر 

ومرض ورذيلة وفساد أخلاقي. 
وهنـــا، كمـــا يعتقـــد مالتـــوس، لا بد 
مـــن موانع تكبـــح نمو الســـكان وتنقص 
أعدادهم، وقد تأخذ ذلك الشـــكل الإيجابي 
والأخلاقـــي كالعفة والزهـــد والرهبنة؛ إلا 

أن ذلـــك برأيه لا يكفـــي؛ فالناس لا يملكون 
الثقافـــة والمعرفة والبصيـــرة؛ ولا بد من 
تدخل عوامل خارجيـــة كالحروب والإفقار 
والمجاعات والأوبئة لتحقيق هذا التوازن.

الماركســـية من جانبهـــا وقفت موقفا 
مضـــادا لنظرية مالتوس فـــي العلاقة غير 
المتوازنـــة بيـــن عـــدد الســـكان والإنتاج 
منطلقـــة مـــن مبـــدأ الصـــراع الطبقي في 
المجتمع الرأسمالي؛ حيث إن هذا البؤس 
الاجتماعـــي ناتج عن الخلل بين الســـكان 
والتنمية، وهـــو النتيجة الطبيعية لعيوب 
النظـــام الرأســـمالي، وعلـــى رأس ذلـــك؛ 
الاســـتغلال والإفقار المتعمد واللجوء إلى 
الحرب والتجويـــع والأوبئة من أجل بقاء 

الطبقة الأعلى مسيطرة.

رفع معدل الوفيات

الســـؤال الآن؛ هـــل تأتـــي تصريحات 
مســـؤولي الدول الكبار بخصوص الشغل 
اليوم ضمن  الشـــاغل للبشـــرية ”كورونا“ 
هذه السياقات؟ لنتذكر ما قاله وزير الدفاع 
الأميركـــي الســـابق روبرت مكنمـــارا في 
خطاب لـــه أمام نادي روما عـــام 1979 ”إن 
الارتفـــاع الصاروخي لعدد ســـكان العالم 
يشـــكل أكبر عائق أمام التطور الاقتصادي 
والاجتماعي في العالم، لهذا ينبغي علينا 
الآن وليس غدا أن نمنع وصول عدد سكان 
الكوكب إلى عشرة مليارات نسمة“. ويرى 
الوزير أن هنـــاك طريقتيـــن لتحقيق ذلك، 
”إما بتخفيض معـــدل الولادات في أصقاع 
العالم، وإما برفع معدل الوفيات. والطريقة 
الأخيرة يمكن أن تتحقق بعدة أساليب، ففي 
هذا العصر النووي يمكن للحروب أن تؤدي 
الغرض بســـرعة فائقـــة وناجعـــة للغاية. 
وهنـــاك طبعا المجاعـــة والأمراض، وهما 

سلاحان ما زالا موجودين حتى الآن“.
أمـــا الســـؤال الأكثر حساســـية في 
هـــذا الســـياق بالـــذات فهو مـــا طرحه 

التواصـــل  وســـائل  فـــي  المتابعـــون 
السياســـيون  يتصدر  لماذا  الاجتماعي؛ 
من مســـؤولين وزعماء مســـألة التهويل 
لفايـــروس كورونـــا؟ لمـــاذا لا يتركـــون 
الأمـــر للمختصين بدل إرعـــاب وإرهاب 
وتحذيراتهـــم؟  بخطاباتهـــم  البشـــرية 
هـــل لأن الوبـــاء أخطـــر مـــن أن يتركوه 
للمختصين فقط؟ وما الذي يعرفه هؤلاء 
الساســـة عن الكورونا، ولا يعرفه الناس 
عامـــة؛ وحتى ربمـــا المختصون علميا؟ 
لنتابـــع هـــذا الإرعاب الرســـمي: رئيس 
أميـــركا يعلن حالة الطـــوارئ في البلاد 
ويطلب المليـــارات لمواجهة الفايروس 
الصيني كورونـــا. رئيس وزراء إنجلترا 
يهيّـــئ الإنجليز لفقد أحبـــة قبل الأوان. 
رئيـــس الصين يخـــوض معركة خطيرة 
ضدّ فايروس شـــيطانيّ. رئيس فرنســـا 
يمر بأســـوأ كارثة صحية على الإطلاق. 
المستشـــارة الألمانية تتوقع إصابة 70 
في المئة من الســـكان بهـــذا الفايروس 
القاتـــل. رئيـــس وزراء إيطاليـــا يفقـــد 

السيطرة على مواجهة كورونا.
تجاه هذا الحدث الغريب بتجلياته، 
تتكاثـــر الأســـئلة بمتواليـــة هندســـية، 
أمـــا الأجوبة فتكاد تنعـــدم. ويبقى على 
رأســـها؛ ما إذا كانت الـــدول قد أخطأت 
حيـــن خصصـــت كبـــرى الميزانيـــات 
للتسليح والفتك بالإنسان على حساب 
البحث العلمي وحماية البشـــر، أم أن 
اعتباطية،  ليســـت  برمتهـــا  العمليـــة 
وتســـير وفق المالتوســـية بوحشيتها 
الناعمة، ومن هنا كانت الصين البداية؟

النيو مالتوسية ونظرية المؤامرة

 ولإزاحـــة نظريـــة المؤامـــرة الخفية 
والمالتوســـية العلنية، هناك من يســـأل؛ 
ولمـــاذا الهنـــد بملياراتهـــا وملايينها لم 
تُصب بنسبة عالية مثل غيرها؟ وآخر يرى 
الأمـــر ســـباقا للســـيطرة الاقتصادية على 
عالمنا جاعلا من عدد السكان الزائد نعمة 
لا نقمة. وغيره يرى عكس ذلك تماما حيث 

إن عالمنا سيصاب بكساح اقتصادي 
لأن هناك شـــبه توقـــف للحياة 

على كوكبنا.
حقيقة ليس هناك 

قطعية بواحدة من تلك 
الرؤى، قد يكون الأمر 

نتيجة فعل متعمّد، 
أو مآل طبيعي 

للتطور الحياتي؛ لكن 
ما هو قطعي أن قادة 

هذا العالم، الذي لم يلتفت 
للجوع الذي حصد الملايين في أفريقيا؛ 
ولم يوقف أنظمة إجرامية تحصد أرواح 

وكرامة شعوبها عند حدها، يركعون 
باستسلام أمام جائحة غير مرئية. كل 

الحلـــول، وكل الجشـــع، وكل الاســـتبداد، 
وكل الجريمـــة، كانـــت على حســـاب حياة 
الملاييـــن؛ الذين اعتبرهم هؤلاء الراكعون 
أحمالا زائدة يجـــب التخلص منها ليبقى 
مليار مالتوس الذهبـــي. ها هي الجائحة 
تركعهـــم وتجـــرف أرواحهـــم كمـــا تفعل 
فـــي  المســـتضعفين  البســـطاء  بـــأرواح 

الأرض.
حولنـــا  يـــدور  بمـــا  نشـــعر  أن  دون 
انتشـــرت ما تعرف بالمالتوسية الجديدة، 
عبـــر برامـــج مراقبـــة الســـكان، لضمـــان 
الموارد للســـكان الحالييـــن والمتوقعين. 
”المالتوســـيين  إن  البعـــض  ويقـــول 
مالتـــوس  مـــن  أخطـــر  هـــم  الجـــدد“ 
ذاته. لأن اهتماماتهم تتوسع نحو التدهور 

البيئي والمجاعات والأوبئة وغيرها.
“منظمـــة  هنـــاك  تكـــون  أن  ودون 
فـــي العالم، نجـــد أن غالبية  مالتوســـية” 
الأنشطة الإنســـانية اليوم، هي مالتوسية 
والليبراليـــة  الليبراليـــة  الأهـــداف؛ 
الاشـــتراكية،  والأحزاب  الجديـــدة، 
وجمعيات  النســـوية،  والحركـــة 
حقوق الإنســـان، والناشـــطون 

الاجتماعيون، وغيرهم. 
وهناك مَن يرى 
المالتوسية تتجسد، 
ولكن غير معروف عبر 
أي بوابة تدخل على 
البشرية الآن؛ هل 
تدخل من بوابة 
عدم توازن عدد 
السكان والغذاء، 
أم من باب جشع 
الرأسمالية 
والتحكم بأرواح 
البشر وزربهم في 
البيوت، أم عبر 
القضاء على من لا 
ينتج، والحفاظ على 
من ينتج؟ وبمجرد توقف 
إنسان هذا العالم عن خدمة 
رأس المال؛ لا بد من تحدّيه 

بحرب أو جائحة.
التحالف  هـــو  وهـــا 
العقائـــدي بين من اعتبروا 
أنفســـهم ممثلـــي اللـــه على 
الســـلاح  وتجـــار  الأرض 
أنفســـهم  هم  هـــا  يتهـــاوى. 
يبحثـــون عن العلمـــاء الذين 
تعنيهم روح الإنسان وصحته 
ينقذوهـــم؛  كـــي  وكرامتـــه 
والراكعـــون ذاتهم هم من أهمل 
وربمـــا قتل هؤلاء يومـــا. ولكن 
الإنســـان يقول؛ ليذهب مالتوس 
ونظريتـــه إلى الجحيم. فبالكرامة 
والحرية والإنســـانية يحيا البشر، 

وحسب.

مالتوس 

هل لا يزال كوكبنا بضيافته؟

يحيحيى العريضي
كاتب سوري

[ الحدث الغريب الذي يواجهه العالم بتجلياته، يجعل من الأســـئلة تتكاثر، ويبقى على رأســـها؛ ما إذا كانت الدول قد أخطأت حين 
خصصت كبرى الميزانيات للتسلّح والفتك بالإنسان بدل البحث العلمي وحماية البشر.

[ وضـــع العالـــم حســـب تصورات مالتوس يوجب وجود موانع تكبح نمو الســـكان وتنقص أعدادهم، فالنـــاس لا يملكون الثقافة والبصيرة، ولا بد مـــن تدخل عوامل خارجية 
كالحروب والإفقار والمجاعات والأوبئة لتحقيق هذا التوازن.

[ التحـــولات الاقتصادية يرى مالتوس أنها تترافق مع انتشـــار مشـــكلات اجتماعية 
خطيرة. مع نقص إنتاج المواد الغذائية وارتفاع الأسعار والتكدس البشري.

التحالف العقائدي بين من 

اعتبروا أنفسهم ممثلي الله 

على الأرض وتجار السلاح 

يتهاوى في هذه الأيام. وها 

هم أنفسهم يبحثون عن 

العلماء الذين تعنيهم روح 

الإنسان وصحته وكرامته، كي 

ينقذوهم

وجوه

وبئة من أجل بقاء

تأتـــي تصريحات 
بخصوص الشغل 
اليوم ضمن  رونا“
ما قاله وزير الدفاع
برت مكنمـــارا في
”إن وما عـــام 1979
عدد ســـكان العالم
لتطور الاقتصادي
علينا  لهذا ينبغي
وصول عدد سكان
رات نسمة“. ويرى
تيـــن لتحقيق ذلك،
لولادات في أصقاع
لوفيات. والطريقة
 بعدة أساليب، ففي
ن للحروب أن تؤدي
ة وناجعـــة للغاية.
ة والأمراض، وهما

ين حتى الآن“.
ثر حساســـية في 
ت فهو مـــا طرحه 

كورونـــا. رئيس وزراء إنجلترا  الصيني
يهيّـــئ الإنجليز لفقد أحبـــة قبل الأوان. 
رئيـــس الصين يخـــوض معركة خطيرة 
ضدّ فايروس شـــيطانيّ. رئيس فرنســـا 
يمر بأســـوأ كارثة صحية على الإطلاق. 
المستشـــارة الألمانية تتوقع إصابة 70
المئة من الســـكان بهـــذا الفايروس  في
القاتـــل. رئيـــس وزراء إيطاليـــا يفقـــد 

السيطرة على مواجهة كورونا.
تجاه هذا الحدث الغريب بتجلياته، 
تتكاثـــر الأســـئلة بمتواليـــة هندســـية، 
أمـــا الأجوبة فتكاد تنعـــدم. ويبقى على 
رأســـها؛ ما إذا كانت الـــدول قد أخطأت 
حيـــن خصصـــت كبـــرى الميزانيـــات 
للتسليح والفتك بالإنسان على حساب
البحث العلمي وحماية البشـــر، أم أن
اعتباطية، ليســـت  برمتهـــا  العمليـــة 
وتســـير وفق المالتوســـية بوحشيتها
الناعمة، ومن هنا كانت الصين البداية؟

النيو مالتوسية ونظرية المؤامرة

ولإزاحـــة نظريـــة المؤامـــرة الخفية 
والمالتوســـية العلنية، هناك من يســـأل؛ 
ولمـــاذا الهنـــد بملياراتهـــا وملايينها لم
تُصب بنسبة عالية مثل غيرها؟ وآخر يرى
م

الأمـــر ســـباقا للســـيطرة الاقتصادية على
عالمنا جاعلا من عدد السكان الزائد نعمة
لا نقمة. وغيره يرى عكس ذلك تماما حيث

إن عالمنا سيصاب بكساح اقتصادي 
لأن هناك شـــبه توقـــف للحياة

على كوكبنا.
حقيقة ليس هناك

قطعية بواحدة من تلك 
الرؤى، قد يكون الأمر

نتيجة فعل متعمّد، 
أو مآل طبيعي 

للتطور الحياتي؛ لكن 
أن قادة ما هو قطعي

هذا العالم، الذي لم يلتفت 
للجوع الذي حصد الملايين في أفريقيا؛
ولم يوقف أنظمة إجرامية تحصد أرواح

وكرامة شعوبها عند حدها، يركعون 
باستسلام أمام جائحة غير مرئية. كل 

مالتـــوس مـــن  أخطـــر  هـــم  الجـــدد“
ذاته. لأن اهتماماتهم تتوسع نحو التدهور

البيئي والمجاعات والأوبئة وغيرها.
“منظمـــة هنـــاك  تكـــون  أن  ودون 
فـــي العالم، نجـــد أن غالبية مالتوســـية” 
الأنشطة الإنســـانية اليوم، هي مالتوسية
والليبراليـــة الليبراليـــة  الأهـــداف؛ 
الاشـــتراكية، والأحزاب  الجديـــدة، 
وجمعيات النســـوية،  والحركـــة 
حقوق الإنســـان، والناشـــطون

الاجتماعيون، وغيرهم. 
وهناك مَن يرى
المالتوسية تتجسد،
معروف عبر ولكن غير
أي بوابة تدخل على
البشرية الآن؛ هل
تدخل من بوابة
عدم توازن عدد
السكان والغذاء،
أم من باب جشع
الرأسمالية
والتحكم بأرواح
البشر وزربهم في
البيوت، أم عبر
القضاء على من لا
ينتج، والحفاظ على
من ينتج؟ وبمجرد توقف
إنسان هذا العالم عن خدمة
رررأس المال؛ لا بد من تحدّيه

جائحة. بحرب أو
التحالف هـــو  وهـــا 
العقائـــدي بين من اعتبروا
أنفســـهم ممثلـــي اللـــه على
الســـلاح وتجـــار  الأرض 
أنفســـهم هم  هـــا  يتهـــاوى. 
يبحثـــون عن العلمـــاء الذين
تعنيهم روح الإنسان وصحته
ينقذوهـــم؛ كـــي  وكرامتـــه 
والراكعـــون ذاتهم هم من أهمل
وربمـــا قتل هؤلاء يومـــا. ولكن
الإنســـان يقول؛ ليذهب مالتوس
ونظريتـــه إلى الجحيم. فبالكرامة
والحرية والإنســـانية يحيا البشر،

وحسب.
ول قد أخطأت حين

العلماء الذين تعنيهم روح

الإنسان وصحته وكرامته، كي 

ينقذوهم
رن، وبي



ـ الإنســـان“ ثنائية صاخبة   ”الطبيعـــة ـ
لطالمـــا كانت مصدر إلهام للرســـامين في 
مختلف العصـــور. الطبيعة كما تنعكس 
فـــي عينـــي إنســـان يتحقق مـــن وجوده 
النضر مـــن خلال حضورهـــا الملهم. تلك 
علاقـــة وجوديـــة شـــائكة ومعقـــدة، هي 
أشبه بالحاضنة التي يمتزج فيها الوهم 
بالواقـــع لينتجا أوهاما بصرية مســـلية 
تصـــل بالمرئيات إلى جذورها التجريدية. 
وهو ما يجعل من الرسم محاولة جمالية 

لسبر أغوار المعاني الغامضة. 

غادة جمـــال ترســـم عـــري الطبيعة 
وعـــري الإنســـان باعتبارهمـــا الشـــيء 
نفســـه. إنها تكتشف الشـــيء مجردا من 
غايته المباشـــرة. فهـــي وإن كانت تمزج 
بين التعبيرية والانطباعية فإنها تسعى 
إلى أن تصل إلى لوحة تجريدية خالصة 
بعناصرها كما لو أنها تنبعث من السطح 
بشـــكل مباشـــر ولا تهدف إلى أن تحيلنا 
إلى مصادرها، ذلك لأنها لا تســـتعمل إلا 
خلاصات تجربة بصرية تخترق الأشياء 

ولا تتوقف عن مظاهرها الخارجية. 

انطباع فتعبير فتجريد

تنظر الفنانـــة إلى الطبيعة وبالتوق 
نفســـه تنظر إلى الإنســـان مـــن أجل أن 
تقتنص تلـــك اللحظة التي يتداخل فيها 
الاثنـــان فيكونـــا الواحد الـــذي لا يمكن 
اســـترجاع أصوله من خلال رؤيته. إنه 
كائن جديد، هو نتاج الرســـم الحريص 

على عزلته. 
تعـــوّل جمال على الرســـم باعتباره 
خزانـــة معجزات جمالية. لا شـــيء يقف 

بينهـــا وبين أن ترســـم بحرفيـــة عالية. 
يدها قادرة على أن تنقل العالم الواقعي 
على الورق وعينها قادرة على أن تلتقط 
قـــوة التعبيـــر الكامنة غيـــر أن ذلك كله 
لا يكفي من وجهة نظرها لصناعة لوحة 

تشبهها.
ما بعد الطبيعة وما بعد الإنسان معا 
تقع رســـومها التي تمتنـــع عن الوصف 
لتخلص إلى فكرة أن الرسم يقترح حياة 
تظهـــر مراياهـــا وقائع لم يعشـــها أحد 
مـــن قبـــل ولـــم تنتجهـــا أو تحتضنها 

الطبيعة. 
لذلك فإن رسوم جمال تتميز بخاصية 
شـــعرية، تضفي الكثير مـــن المتعة على 
محاولة النظر إلى المشـــاهد التي غالبا 
مـــا تكون مغطاة بحشـــد مـــن الخطوط 
والمســـاحات اللونية لتوحـــي بأن هناك 
ما يحدث خلف تلك الرقة. فيض مشاعر 
هـــو انعكاس لتجربة في شـــد العناصر 
وإزالـــة مـــا هـــو فائـــض عنهـــا بحيث 
تبـــدو اللوحة كمـــا لو أنها تســـتجيب 
لإيقاعـــات موســـيقية تجاورهـــا أو تقع 

داخلها. 
ولدت في بيروت عام 1955 ودرســـت 
الرســـم في لبنان وكانت تمارس الرسم 
منـــذ ثمانينـــات القـــرن الماضـــي. بعد 
ذلك هاجـــرت إلـــى الولايـــات المتحدة ـ 
كاليفورنيـــا عـــام 1987 لتنـــال شـــهادة 
الماجســـتير في الفن، ثـــم التحقت بفرقة 
موســـيقية مؤلفة من عدد مـــن الفنانين 
العـــرب المقيمين في الولايـــات المتحدة. 
وكان ذلك الحدث بداية علاقتها العملية 
بالموسيقى العربية. عادت إلى لبنان عام 
2002 لتســـتقر وتقيم معرضا شـــخصيا 
في السنة نفسها في قاعة أجيال. تعمل 
في تدريس الفـــن في الجامعة الأميركية 

ببيروت وكذلك في جامعة نوتردام. 
دائما ســـيكون للموســـيقى العربية 
حيز في تجربتها التشـــكيلية. شعورها 
الرفيع بقوة تأثير المقامات الموســـيقية 
العربيـــة هو بمثابة دافع عزيز للرســـم. 
فهي تســـعى إلـــى أن ترتجـــل بناء على 
كاندنسكي  فاســـيلي  الروســـي  توصية 
مفـــردات عالمهـــا مـــن تشـــابك خبرتها 
البصريـــة بذائقتهـــا الســـمعية. وهـــي 
فـــي ذلك إنما تبحث عن الأســـلوب الذي 
يمكنها من أن تتمثـــل الأصوات بصريا 
والمثول بالأشـــكال أمـــام الإيقاع وصولا 
إلى نوع من الانســـجام بين ما يُرى وما 

يُسمع. 
ولهذا يمكن القول إن تجربة الفنانة 
تنطوي على نوع من الحساسية تشكله 
قـــوة الأشـــياء فـــي حضورهـــا المرئـــي 
والمسموع. الفنانة تقوم من أجل تهذيب 

حساســـيتها بعمل مزدوج. تنصت إلى 
الأصـــوات لكي ترى معادلهـــا البصري 
وهـــي تنظر إلـــى الأشـــياء بإمعان لكي 

تلتقط أصواتها الخفية. كل ذلك 
يقع فيما الفنانـــة تتتبّع، وهي 
المدربتين  يديها  خيال  ترســـم، 

على الرسم والعزف.

العودة إلى العناصر الأساسية

”فـــي غالبية حياتـــي الفنية كنت 
مفتونة بقوة المشـــهد الطبيعي“ تقول 
جمال. تلـــك جملة ذات دلالـــة عميقة. 
من خلالها يمكننا التعرّف على طريقة 
معالجـــة الفنانـــة لما يقـــع أمامها من 

مشـــاهد، كمـــا أنهـــا تكشـــف عن 
بموجبه  تتطـــور  الـــذي  المنحـــى 

علاقتها بتلك المشاهد.
فبالرغم مـــن الوحدة العضوية 

التي يتميز بها المشـــهد البشري 
أو المشـــهد الطبيعـــي المرســـوم 
فـــإن أيّ محاولـــة للنظر بإمعان 
إلى تفاصيل العمل تكشـــف عن 
العنايـــة البالغة التـــي توليها 
الفنانـــة لكل جزء مـــن أجزائه 
مهما كان صغيرا. ولو شـــئنا 
النظر إلى تلك الأجزاء بمفردها 

لاعتقدنـــا أنها قد جمعت من أجل 
تأليف المشـــهد وفي إمكانها أن 

تنفصل في أيّ لحظة.
ذلك ليــــس صحيحا تماما. 
فجمال هي فنانة مشهدية سواء 
تعلق الأمــــر بالمناظر الطبيعية 
أو بالجموع البشرية، غير أنها 
تسعى إلى توزيع قوة التعبير 
في اختــــلاف درجاتها وتنوّع 
التي  الأجــــزاء  بــــين  حالاتهــــا 

تشكل وحدة العمل. 
التفاصيل لــــدى هذه الفنانة تشــــكل 
بنيــــة العمــــل الفنــــي. مــــن خــــلال تلــــك 
التفاصيل تتمكّــــن الفنانة من إعادة بناء 
المشــــهد حرصا منها على عدم الوقوع في 
تقليــــد ما تــــراه. ذلك لأن هدفهــــا العميق 
يكمن في الوصول إلى لحظة الفراق التي 
تقع بين ما هــــو انطباعي وتعبيري وبين 

ما هو تجريدي. 
فــــي مكان آخــــر تقول ”أنا فــــي المقام 
الأول رســــامة تجريدية تســــتعمل المشهد 
للتعبير عــــن الدوافع الفنيــــة“. لذلك فإن 
أشدّ ما تخشــــاه الفنانة أن ينتهي العمل 
الفنــــي عند متعة التعبير. ذلك هو عدوّها 
الــــذي تحاول أن تنتصــــر عليه حين تعيد 
تفاصيــــل المشــــهد إلــــى عناصــــر بنيتها 

الفنية. أقصد الخطوط والمساحات.

لــــو أخذنا فكرة ”التعبير عن الدوافع“ 
باعتبارها هدفا أصيلا للممارســــة الفنية 
يمكننا أن نكتشــــف البعد النفســــي الذي 
تنطوي عليه رســــوم جمال. فالفنانة التي 
شهدت وعاشــــت الجزء الأكبر من الحرب 
الأهليــــة اللبنانية لا تزال مســــكونة بذلك 
الخــــوف الــــذي هــــو عنصر جمــــع وقطع 
مــــزدوج بين الأفــــراد والجماعات على حدّ 

سواء. 

المولعة بالمراقبة

المشـــهدية البشـــرية لديها مستلهمة 
من الوجـــع الدفين الذي يخلفه شـــعور 
عظيم بالأسى في مواجهة انهيار الأخوة 
البشـــرية. لا تحتاج الفنانة إلى التنقيب 

عميقـــا فـــي ذاكرتهـــا. لا تزال المشـــاهد 
طافحة على الســـطح. ذلـــك لأن الحروب 
الأهليـــة لا تنتهـــي، لا بســـبب الذكريات 
وحدهـــا بل وأيضا بســـبب الواقع الذي 

هو صنيعتها. 
جمال المولعة بمراقبة المشاهد بترف 
عينها الســـاحرة، عـــين تضفي على تلك 
المشـــاهد جمالا هو ليس منها، لا تنسى 
حقيقـــة أن تحت تلـــك القشـــرة الهادئة 
يكمـــن صخب هائل وهو ما تســـعى إلى 
التعبير عنه مـــن خلال ضربات متوترة، 

سريعة وصادمة. 
فـــي كل مـــا تفعله الفنانـــة هناك ما 
يشير إلى رغبتها في الانتقال من مرحلة 
التعامل البصري مـــع العمل الفني إلى 
مرحلـــة المعالجـــة الفكرية التـــي تكون 

بمثابة عامل مشترك بين أفراد قُدّر 
لهـــم أن يتعرضوا لأحداث نفســـية 

متشابهة. 
ذلك ما تنطوي عليـــه مراجعة الأثر غير 
المباشـــر للحرب. ما يبقـــى منها تحت الجلد 
وليس هناك من وســـيلة للكشـــف عنه سوى 
الفن. سواء حدث ذلك من خلال سلوك الفنانة 
وهي ترسم أو ما تسببه المشاهد المرسومة من 
إطـــلاق لمشـــاعر مكبوتـــة لـــم يتحـــرر منها 

حاملها. 
ومثلمـــا تتخلـــص جمـــال من خلال 
الممارســـة الفنية من التوتر والانقباض 
والشـــعور بالحاجة إلى الصـــراخ، فإن 
متلقي أعمالها هو الآخر يتلقى الصدمة 
التي تهز كيانـــه وتفرغه مما هو فائض 

من ألم صار بمثابة ذكرى. 
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ترسم ما تحت الجلد كمشهد خاص

جمال ترسم عري الطبيعة 

وعري الإنسان باعتبارهما الشيء 

نفسه. إنها تكتشف الشيء 

مجردا من غايته المباشرة. فهي 

وإن كانت تمزج بين التعبيرية 
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تصل إلى لوحة تجريدية خالصة
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تشــــكل الدوافع“ة عن ”التعبير فكرة أخذنا المشـــاهدلــــو تزال لا ذاكرتهـــا. فـــي قُدّرعميقـــا أفراد بين مشترك عامل بمثابة



 بـــين هـــذا الســـؤال وذاك، أمضي مع 
الفكـــرة الشـــاغلة: متـــى يكتب الشـــعر 
بالكلمـــات ومتـــى يخلي المجـــال لصيغ 
أخـــرى يتخلـــق مـــن خلالهـــا متحديـــا 

الكلمات؟
ذات مـــرة أتيح لمحمود درويش، بإذن 
من زعماء إســـرائيل، أن يرجع إلى حيفا 
زائـــرا بيته الأول لســـاعات. بـــدت رحلة 
استثنائية ومدهشـــة، له ولمحبيه. بعدها 
بأيام ســـألته، في اتصـــال هاتفي، أيهما 
أجمـــل، البيـــت أم الطريـــق إلـــى البيت؟ 
صمـــت قليلا.. ثم علّق: هذا ســـؤال لعين. 
وأجاب علـــى الفور «الطريـــق إلى البيت 
أجمل من البيت». في ما بعد تحولت هذه 

الجملة إلى أيقونة في حوار مع شاعر.
والآن أتســـاءل: هل فكـــرة البيت هي 
نفســـها بالنســـبة إلينا نحن الذين فجأة 
وجدنا أنفســـنا حبيسي البيوت من بعد 
أن كانت ســـاعة البيت فضاء شـــخصيا 
حرا، ومســـاحة للراحة، ووقتا للتواصل 

مع أفراد العائلة؟

وما البيت؟ هل هو نفسه للجميع؟
أسأل هذا السؤال، وفي رأسي أفكار 
وأســـئلة وصـــور تتصـــل بالشـــعر عبر 

الأوقات، وفي الأوقات الحرجة أيضا.
عشت في السنوات القريبة والبعيدة 
أوقاتـــا رائعة تخللتها أوقـــات عصيبة: 
خصام مـــع صديق مصحوب بانفجارات 
داهمـــة،  حـــرب  متلاطمـــة،  شـــعورية 
مصحوبـــة بخبـــرة العيـــش فـــي مدينة 
محاصـــرة، قلق كبير بفعـــل ترقب حدث 
منتظر وقد لا يحدث. وخلال هذه الوقائع 
وآثارها في النفس، ظل الشعر في المركز 
من وجودي الشـــخصي، يرجـــح الرؤية 
والتطلـــع والموقف من كل شـــيء، ما دام 

يجري مجرى الانفعال الوجودي العميق 
ليكســـب اللحظـــة الشـــخصية طبيعتها 
الجوهريـــة، ويمنـــح وجـــود شـــاعر في 
العالـــم، عبر اللغة، أفقـــه ومعناه. فاللغة 
الصانعة الشـــعر هي الحديقة الســـرية 
في بيت الشـــاعر، واللغـــة كيانه المتأهب 
ليخطـــو في تلك الحديقـــة خطوات أبعد 
تتوارى معها الصـــور التي ألف رؤيتها 
هناك، وينفتح مـــع كل خطوة ذلك الباب 
اللامرئـــي الـــذي يبحث عنه كل شـــاعر 

لتتحول حديقته الشعرية إلى غابة.

***

اللحظـــة الراهنة للمقيـــم في البيت 
اليوم على ســـطح الكوكب المعذب، تجد 
تجســـيدا لها في صورة كائن يجلس في 
جوار نافذة، تطل علـــى حديقة صغيرة، 
ترتجـــف فـــي فضائهـــا شـــجرة تتأهب 
لتكتســـي بأوراق خضـــراء، لكن عاصفة 
صامتة جعلتها شـــجرة مخطوفة اللون 
خائفـــة، كالجيـــران الذيـــن هرعـــوا في 
الضباب إلـــى النوافـــذ وصفقوا طويلا 
لجيـــش مـــن الإنســـانيين العاملـــين في 

المستشفيات الميدانية للمدينة.
أحاول في وقت استثنائي، من حياة 
هذا الكوكـــب المتألم، أن أحرس بكلماتي 
صوت الشاعر ووصفته السريعة للأمل.

في وقت يسود فيه اعتقاد بأن الشعر 
لم يعـــد ضروريا للإنســـان، وقد اخترع 
هـــذا الكائن الماكر ألعابا كثيرة غير لعبة 
الشـــعر، راجت في الثقافة العربية، وفي 
ثقافات أخرى أيضا، فلســـفة بائسة رأت 

أن الشعر مات، وروّجت لموت الشعر.

***

ابنتي المراهقة لا تقرأ الشـــعر أبعد من 
كتاب الدرس، قرأت شيكســـبير، وميلتون 
وألكســـندر  ووردورث،  كيتـــس  وجـــون 
بوب، وأوســـكار وايلد وغيرهم من شعراء 
الإنجليزيـــة علـــى مقعـــد الـــدرس. لم يكن 

الشعر بين هواياتها.
قد لا يقرأ البعض الشـــعر، لكنه يكتبه 
بالموقف والفعل. ســـألتها عما حدث مساء 
أمس، لما فجأة، ضجت المدينة بفعل راحات 
الأيدي المصفقة: ماذا يشبه هذا الذي حدث 
في تمام الثامنة من مســـاء أمس في لندن 

ومدن أوروبية أخرى؟
يشبه الشعر، قالت.

نعم، إنه الشـــعر، فبالأمس في ســـاعة 
محـــددة فـــي المســـاء، فجأة وقف ســـكان 
وعنـــد  بالأبـــواب  المدينـــة،  كل  المدينـــة، 
الشبابيك وراحوا يصفقون تحية لأصحاب 
الأردية البيضاء والأقنعـــة الزرقاء منقذي 

أرواح الآلاف مـــن النـــاس فـــي الجائحـــة 
التي ضربت الكوكـــب. وبالأبواب، تبادلوا 
الابتسامات، وتبادلوا نظرات الرجاء، فقد 

كانوا يصفقون للحياة على الأرض.
إنها لحظة فارقة، مشاركة مفتوحة بين 
من يعرف الآخر ومن لا يعرفه.. أعادت إلى 
ذاكرتي البصرية صورا مـــن أوقات فارقة 

مضت في بيروت.
كانـــت لحظـــة فارقـــة، لحظة كاســـرة 
للمألوف، وجودية وشعرية بامتياز، كتبها 
معا ســـكان المدينة والمدن الأخرى، نســـاء 
ورجالا صغارا وكبارا، فقراء وأغنياء، فهم 

الآن شركاء في مصير كوني.
فجأة تحول جميع السكان إلى شعراء 
يكتبون بأكفهم المصفقة بحرارة المشـــاركة 
الاعتـــزاز الجماعـــي بالمنقذيـــن، والتـــوق 
الجماعي إلى الخلاص. تلك كانت قصيدة 

الأمل في عالم منكوب.
من يقرأ الشعر ومن لا يقرأه، من يهتم 
بالقصيدة وبالأفكار الشعرية ومن لا يهتم 
بهمــــا، معا وفــــي اللحظة نفســــها لجؤوا 
جميعــــا إلــــى الشــــعر، صنعــــوه بأيديهم 
وبوصفه  القصــــوى،  العاطفــــة  بوصفــــه 
صــــوت الرجاء، صنعوا لحظته وســــكنوا 
فــــي أفقــــه، فالشــــعر ليــــس أفق الشــــاعر 
وحســــب، فهو لا يكتب باللغة وحدها. إنه 

أفق الإنسان.

***

لا أريد هنا أن أكرر الكلمة/ الاسم الأكثر 
تداولا اليوم في نشـــرات الأخبار المتلاحقة 
دقيقـــة بدقيقـــة وفـــي مقـــالات المفكريـــن 
والعلماء، وتقارير الأطباء والمسعفين، عبر 
لغات الأرض، في وصـــف الوحش المرعب 
الذي فاجأ البشرية بأنياب لا مرئية، وقلب 

حياة البشر رأسا على عقب.
 لا حاجـــة بـــي إلى الأخذ بالشـــائعات 
الفالتـــة مـــن كل عقـــال، ولا إلـــى نظريات 
المؤامـــرة، ولا إلـــى كلمـــات الاســـتخفاف 
الصـــادرة عـــن شـــخصيات ما تـــزال غير 
متأكّدة من أننا في منعطف وجودي كئيب. 
لا حاجـــة بي أنا أيضـــا إلى العبور عن كل 
هذه الانفعالات والتصورات كما لو أنها لم 

تحدث، ولم تصدر عن بشـــر، ولم تترَ أمام 
ناظري.

لكـــن هذه الصـــور والتعبيرات وردّات 
الفعل، كلها تقـــع في حيز المعقول الصادر 
عـــن بشـــر فاجأتهـــم البداهـــة فـــي إهاب 

اللامعقول.
فلأتكلم، إذن، كحائر، ما دمت أنا أيضا 
لا أملـــك لحيرتي مخرجا، ولشـــعوري بأن 
الفاجعة تنذر بأســـوأ مما هـــو في تصور 
البشر. فلننتظر ونر، إذن، كيف سيتصرف 
البشـــر والـــدول فـــي العالم. وحتـــى ذلك 
الحـــين، لعلي أجد أنا أيضا المخرج مع من 
ســـيجدونه، ويعتبرونه مكافـــأة العابرين 

إلى آخر النفق.

***

حـــدث ذات مـــرة أن كنـــت فـــي مدينة 
حاصرهـــا من البـــر والبحـــر والجو عدو 
شـــرس، وكان هـــذا العـــدو بالنســـبة لي 
ولغيري عـــدوا لامرئيا أيضـــا. كنت فتيا، 
وكانت القنابل تتساقط في كل جهة وطرف 
مـــن المدينة. في اليوم الأول ومع الضربات 
الأولـــى التـــي تلقتهـــا المدينـــة فوجئـــت 
كالآخريـــن، ونزلت إلى قبـــو وكان مطبعة 
للكتب. كانت العتمة مخيفة أكثر مما كانت 
أصوات القنابـــل المنهمرة خارجا، والبناء 
يهتـــز. تميـــزت لفائـــف الـــورق الضخمة 
المتأرجحة لكل ضربة فـــي الأعلى، وفكرت 
أنني ســـأموت هنا، في الظلام، منســـحقا 

تحت لفائف الورق.
فلأخـــرج إذن، فلأخـــرج، هتفت الروح 
التـــي يســـتضيفها جســـدي، ووجدتنـــي 
أســـارع إلى الصعود على الدرج الذي أخذ 
يستقبل مزيدا من اللائذين بالقبو هربا من 

القنابل.
لثلاثة أشـــهر بعد تلـــك الحادثة، وهي 
أشهر الحصار الذي شهدته بيروت صيف 
1982، لـــم تُلجئني القنابـــل ولا الضربات 
الصاروخية المريعة، ولا مشـــاهد الأجساد 
الممزقة هنا وهناك في تلك المدينة إلى قبو 
ألوذ به. والخلاصة أنني لم أســـقط قتيلا 
في تلـــك التجربة الفارقة فـــي حياتي رغم 
المجازفات الجنونيـــة التي قمت بها طوال 

أشهر الحصار لما كنا نعتبره يومذاك أروع 
المدن العربية. ولأعترف اليوم، أنني لطالما 
رددت بشيء من شـــاعرية الممتن للقدر. لم 
أمت في بيـــروت لذلك كل حياتـــي الباقية 

هدية غالية لن أضحي بها أبدا.
ذاكرة الشاعر قدمت لي الحل، لا تجعل 
القلـــق مصدرا للخطر بينمـــا أنت في قلب 

الخطر، فعلا.
هذه تداعيات شخص في جوار نافذة، 
يتأمـــل ويقـــارن. انطلاقا من الســـؤال عن 
الشعر وقيمته ومعناه بالنسبة إلى البشر 
في أوقات الخطـــر. إن ما يقوم به البعض 
فـــي هذه الأيـــام يتفوق بشـــعريته على ما 

يمكن أن يكتب بالكلمات.

***

في التجربــــة البيروتية، فــــي فصلها 
الدامي ما بين يوليو 1981 وسبتمبر 1982، 
وكان الأبرز بــــين وقائعها حصار مخيمي 
صبرا وشــــاتيلا، وارتكاب مذبحة مروعة 
فــــي مــــكان طالما زرتــــه ولي مــــع أهله من 
اللاجئين الفلسطينيين ذكريات شخصية. 
في تلك التجربة التي استمرت ثلاثة أشهر 
كانــــت لحظة المقاومة الخلاقة في مواجهة 
الآلــــة المدمــــرة لأحد أعتى جيــــوش العالم 
هي الملحمة، أما القصيدة المكتوبة فكانت 

تمرينا على الشعر.
لــــم تكن أفضل قصائدي ما كتبت إبان 
الحصار، ولكن تلك التي جاءت بعده. كانت 
اللحظات الإنسانية العنيفة تستأثر بطاقة 
الشــــعر ووحشــــيته، وتســــتحوذ على كل 
شــــيء، فتتراجع الكلمات لتتقدم اللحظات 
بقوتهــــا المدهشــــة وأبطالها الإنســــانيين 
مصحوبــــين بقدراتهــــم الأســــطورية على 
البذل والعطــــاء لأجل الآخــــر وصولا إلى 
التضحيــــة بالنفس لأجلــــه. باتت اللفتات 

الإنسانية هي الشعر.

***

التي أسســـها  في صحيفة ”المعركة“ 
الشـــعراء المقاومـــون في بيروت نشـــرت 
قصائـــدي التـــي كتبت يومـــا بيوم خلال 

المواجهـــة. كانـــت هنـــاك فـــي الصحيفة 
نفســـها قصائد لكوكبة من الشـــعراء من 
تيارات شـــعرية مختلفة، كان بينهم معين 
بسيســـو، عزالديـــن المناصـــرة، محمود 
درويـــش، أمجـــد ناصر وغيرهـــم. اليوم 
أســـتطيع أن أجـــزم أن أيـــا مـــن أولئـــك 
الشـــعراء لـــم يكتب فـــي أيـــام الحصار 

قصائد ذات قيمة فنية عالية.
لكن القصيدة كان لها شرف المواجهة 
في معركة شرسة، باتت سلاحا في خندق 
الدفـــاع عن الحياة، أكثر منها شـــعرا في 
قصيـــدة تريد أن تنتصر للكلمات لتعيش 

وتُقرأ في المستقبل.
شــــيء من هــــذا القبيل حــــدث مجددا 
في الأشــــهر الأولى للانتفاضات العربية، 
شــــعراء كتبــــوا نصوصــــا حماســــية في 
الميــــدان، فــــي تونــــس، ومصــــر، وليبيا، 
واليمن، وســــوريا، ومؤخرا فــــي العراق. 
نصوص توســــلت الشــــعر، لتطلق هتاف 
الحنجــــرة فــــي مقاومة الطغيــــان، كان لا 
بــــد أن تكتب تلك النصــــوص، وكان لا بد، 
من ثم، أن تمحو نفســــها وتفسح الطريق 
سيكتب في ما بعد. لحظة الانفجار أقوى 
بشــــعريتها من الشــــعر في الكلمات، فهي 
الخــــروج الكامــــل على المألــــوف في ذروة 

عاصفة.
اللحظــــة الشــــعرية هي ذلك الشــــيء 
البــــارق الخــــارج على المألوف فــــي اللغة 
وكذلــــك في الموقف من العالم. وهي لحظة 

تتخلق في أقصى الخطر. 
أما الاعتقاد الدارج اليوم، لدى ضيقي 
الافق، بأن الشعر لم يعد ديوان العرب، ولا 
الكتاب الأول لقارىء في العالم، فمصدره 
ولا شــــك منطــــق الربح والخســــارة، ومن 
الطبيعي لهذا المنطق أن يرى الشعر عملا 

خاسراً والشاعر سيد الخاسرين.
يكتب الشــــعر بالكلمات ويكتب بأكثر 
من الكلمات. والشــــعر في قصيدة هو ذلك 
العمــــل الفني الدقيق إلــــى درجة الحذاقة 
والمبتكــــر المفاجــــيء. إنه الرائــــع كالفتنة 
والخلاب كالسّحر. نضر كالصحة، وآسر 
كالفتــــوّة. وهو فــــي تشــــكيلاته وصوره 
الفنيــــة ذلك الحدث المدهــــش كقوس قزح 

على أوتستراد معاصر.
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 رسمة للفنان صفاء سعدون

هل يكتب الشعر في أوقات الخطر؟
قصيدة الأمل الجماعي في عالم منكوب

ــــــزلازل، والجوائح  هل يكتب الشــــــعر في أوقــــــات الخطر؟ في الحروب، وال
ــــــرى؟ أم أن واقعــــــة الشــــــعر أرهف مــــــن أن تتخلق في كلمــــــات بينما  الكب
ــــــع الفاجعة؟ وهل يكتب الشــــــعر  ــــــم يضج بالمخاطــــــر الكبرى والوقائ العال
بالكلمــــــات وحدها، أم يمكن له أن يتخلق بصيغ أخــــــرى؟ وعندما لا يكتب 
الشــــــعر بالكلمات كيف لنا أن نتعرف عليه؟ أســــــئلة قــــــد تبدو مترفة، بينما 
العالم يشــــــهد ما يشــــــهد، لكن أكثرهــــــا حدة هو: هل الشــــــعر ترف أم هو 

ضرورة؟

الاعتقاد الدارج اليوم، لدى 

ضيقي الأفق، بأن الشعر 

لم يعد ديوان العرب، ولا 

الكتاب الأول لقارئ في 

العالم، مصدره ولا شك 

منطق الربح والخسارة، ومن 

الطبيعي لهذا المنطق 

أن يرى الشعر عملا خاسراً 

والشاعر سيد الخاسرين

رسمة للفنان مجدي ظواهري

نونونوري الجراح
شاعر سوري 
مقيم في لندن



  لا أعـــرف إن كانوا يدركون حقيقتهم 
بشـــكل تام أو لا، إذ يبـــدو ارتباطهم مع 
هذا العالم مـــوؤودًا، مثل حبال مهترئة، 
ولا أعـــرف أيضًـــا متى ســـينظرون إلى 
الأعلـــى ليعـــوا حقيقة ما تبقّـــى لهم من 

وقت.
 سرياليّون إلى أبعد حد، أرقبهم في 
الصّباح الباكر من شرفتي حين يمشون، 
يبـــدو بعضهـــم كمـــن سُـــرقت أقدامـــه، 
بعضهم الآخر فُقدت آذانه، في حين يملك 
آخـــرون بدلاً من الأذن الواحدة والقدمين 

الاثنتين، ثلاثًا وأربعًا وخمسًا.
البعض رأســـه يتخذ شـــكلاً مخيفًا 
كما أفـــكاره، آخـــرون تعوزهـــم الملامح 
أو تتضاعـــف فيهـــم، دواخلهم تســـيل.. 
تتجاوزهم وتتجـــاوز الواقع كلّه معهم. 
قد لا أملك تفسيرًا لكنّي مع ذلك أستلطف 
الأمر حين أفكر في أنّه لا يجاوز مسرحيّةً 
أحضرهـــا دون أن أدفع ولا حتّى قرشًـــا 

واحدًا.
 أجلس هنا في هذا الركن منذ سنين، 
بينما ينبـــح كلب غريب فـــي الجوار؛ لا 
يلبث أن يرد عليه آخر في الركن المقابل، 

ليستمرا بشكل أبدي.

فـــي الآن ذاتـــه تمر جماعـــة من ذلك 
الصّنف الأوّل، مآقيهم تملؤها الشـــمس 
حرارةً، خطواتهم دافئة وأيديهم ترتعد، 
بوجوههـــم النحيلة يلوّحون للريح كمن 
يأبـــى أو يرفض، لكنه يخشـــى شـــبحًا 
سيخرج من العدم في كلِّ لحظة، عيونهم 
بـــاردة مملـــوءة بشـــظايا نـــدمٍ يلتمع، 
يســـابقون بعضهم بانتظـــام لا يلبث أن 
يتزعـــزع لأنّ يدًا ما تمطّ ثيـــاب أحدهم، 
وهذا الأخير يلتفت نحو المسكين وراءه.. 
أراه إذ يلكمـــه، إنّه لا يبدي أيّ ردةِ فعل، 
لا يعلّق، بل يستمر في مشيته الموبوءة، 

كما يفعل الكلبان اللّذان يتبعانهم.
فـــي لحظـــات غيـــر معلنـــة، تظهـــر 
شـــعاعها  ليختـــرق  مجـــدّدًا،  الشـــمس 
أبصار الجميع ســـواي، فمـــا زلت هنا، 
في ركني البعيد، أطالعهم.. بينما أقشّـــر 
برتقالـــةً وأبتســـم، لكنّه الصـــوت ذاته، 
يأتـــي مجـــدّدًا، يزمجر خلفنـــا، بيد أنّي 

لا أبالـــي، ثمـــة مـــا يعنيني أمـــره أكثر؛ 
البرتقالة. ينطلـــق ذوو الوجوه النحيلة 
بسرعة أكبر، يحجّون لا يقصدون سوى 
الفرار، (أينُهم) هارب.. ويســـيل لعابهم، 
يســـيل.. ها قد بلغت البرتقالة فمي، لكنّ 
. إصبع رخوة دبقة تدقُّ  يدًا أخـــرى تمتدُّ
كتفي اليســـرى لتخبرنـــي أنها اللحظة: 

لالتقاط هذه الاستعارة.
أين البرتقالة؟

***

محاولة

 أصابتنـــا الســـيول، اقتلعـــت قطـــعَ 
الصفيح والكرتون التي يسميها بيتًا ولم 
يبـــرح مكانه، جاء الصيـــف، ولم يتحرك 
شـــبرًا، الجراد اكتســـح الأرض وما زال 
ساكنًا متخشـــبًا حيث هو، ريح هوجاء، 
عواصـــف وبرد قـــارس، كل ذلك لم يدفعه 

للتّحرك ولو شبرًا واحدًا.
غيـــث، الـــذي لم يجـــد أحـــدًا يغيثه، 
مغترب بين أهله، انقســـم ســـاكنو البلدة 
بين مـــدّع أنـــه مجنـــون فاقـــد لصوابه، 
ومؤمـــن أنه نصـــاب محتـــال يبحث عن 

طريقة لتأمين قوته.
لم أكن مؤمنًا بأيّ من تفسيراتهم، وما 
كان من شـــأني أن أؤمن، وما كان إيماني 
هذا ليشـــكل أيّ فرق في حيـــاة غيث، أنا 
فقط كنت موقنًا أن له قصته وتفسيره، له 
دوافعه التي ليس من شأن أيّ كان سؤاله 

عنها، وليس هو بمطالب أن يثبتها.
 قبـــل أســـبوع مـــررت بـــه كمـــا في 
كل يـــوم، كان جالسًـــا فـــي زقاقـــه قـــرب 
الرصيف المجـــاور لبيتنا، صحنٌ وبعض 
القطع النقدية علـــى جانبه، لم يكن غيث 
ذاك الـــذي عرفتـــه، كان غيثًـــا جديـــدًا، 
وكأن الكون محشـــور فـــي عينيه. عينان 
شـــاخصتان تسعان كل ضالة، كان وجهه 
رهابًا يستفرغ الحشود. وقفت وخيّل إليَّ 
في لحظـــة أن عزرائيل كان فوق رأســـه، 
غادرنـــي الصمت، ولأول مرة أشـــعر بأن 

س مر: الكلمات تغريني، فقلت له بتوجُّ
– هل أنت بخير؟

– من أنت ومن خير!
– أعني أتحتاج شيئًا؟
– وهل للميت حاجة!

– طبعًا!

– وما حاجته؟
– أن يدفن مثلاً.

– إذن افعلها.
 الحق أني لا أعرف ما كان القصد من 
أسئلته، ولا حتى ما كان معنى أجوبتي، 
كنت أبتذلها، محاولاً حثه على اســـتكمال 
الحديث، فقد بـــدت لي طريقة كلامه ميتة 

غريبة، ولا أنكر أني أصبت بالفضول.
 أكملت طريقي وصدى كلماته يتعاقب 
متـــرددًا ألـــوف المـــرات فـــي جمجمتي، 
وطـــوال أربعة أيـــام متتاليـــة وأنا أكرر 
ـــا كل صباح ”هل  الســـؤال نفســـه ضمنيًّ
تحتاج شـــيئًا؟ بمَ أســـاعدك! هل يسعني 
أن أخدمك؟ أمن شيءٍ تحتاجه؟“ ويأتيني 

الرد نفســـه، ”وهـــل للميـــت حاجة! وهل 
للميـــت حاجة! وهل للميـــت حاجة! وهل 

للميت حاجة!“
فكرت طويلاً وأيقنت، غيث إنسان ملَّ 
من حياتـــه، يريد المـــوت ولا يجرؤ عليه، 
وأنـــا إنســـان يتمنى أن ينجز شـــيئًا في 
مســـيرته، أعني أننا نكمـــل بعضنا، ولم 
لا؟ أحقق له حلمه، أريحه من عيشه الذي 
صار ثقيلاً عليـــه، وأريح فكري من منظر 
عينيـــه الشـــاخصتين كل صبـــاح، أقتـــل 
حشدًا كاملاً بقتل فرد، وبهذا أنقذه وأنقذ 

الحشد.
في اليوم الســـادس وبعـــد أن أنهيت 
عملي توجهـــت عصرًا إلـــى محل الأثاث 
الخاص بجـــاري، اشـــتريت منـــه قطعة 
خشب ومطرقةً ومفكًا، على اتفاق أن أدفع 
له الشـــهر المقبل – والحق أني لن أفعل – 
كان عندي المال، لكني لم أشـــأ أن أدفع له، 

فالخشبة ليست لي.
اســـتعرت مجرفـــة مـــن عنـــد جاري 
الثانـــي – لا بد أن أســـتغل هـــذا الجوار 
– عندمـــا انتصـــف الليل كنت قـــد أنهيت 
حفـــر القبر، وبالمطرقـــة والمفك نحتُّ على 
وضعتها  الخشـــبة ”وهل للميت حاجة؟“ 
هنـــاك عند مقدم القبر لتكون شـــاهدًا، ثم 
نقلت غيثًا إلى قبره، كان الأمر أيسر مما 
ظننت، وقد ســـاعدني هيكله الضئيل في 

تلك المهمة.
 الآن غيـــث فـــي قبـــره، بـــدأت أهيل 
التـــراب عليه، لم يرف له جفن، ألقيت بها 
، كتجربـــة، حفنة، حفنتـــان، ثلاث،  بيديَّ
ثم أمســـكت بالمجرفة وبدأت مواراته في 
التـــراب، كنت أحســـب عدد المـــرات التي 
أرمي فيها بالتراب عليه، في المرة الرابعة 
التي حركت فيها المجرفة سمعته يعطس، 
ثـــم يكح، تابعت إلقاء التراب، وفي لحظة 
أحسست أن وجهي مُسَّ بسقر، كانت كفه 
قـــد انطبعت على وجهـــي، ثم بدأ يركض 
متخبطًا بعد أن قفز خارجًا من قبره، أكمل 
يركـــض، يعطس ويكح، يكح ويعطس، ثم 
اختفى في آخر الزقاق. ناديته فلم يجب، 
كرّرت ندائي مـــرّاتٍ ومرّات، دون جدوى، 
بًا.. فاغرًا فاه  بينما ظلَّ القبر أمامي مرحِّ

مثل حوتٍ.
***

ما زال يركض

 لم يكــــن عاديًا كان مختلفًا جدًا؛ إذ لم 
يسبق أن مشــــى في الطريق، الطريق كان 
يمشي به، يأخذه حيث يريد أو يرغب. ظله 
كان دائمًا ســــابقًا له بخطوة، وقد كان هذا 
أمرًا جيــــدًا، فهو درعــــه الحافظة الأمينة، 
يحميــــه من فاجعــــة الأوان، أو الوقوع في 

هوة المستقبل.
كان حذرًا جدًا، وهو أمر لم يكن ليفيده 
أبــــدًا، فقد اســــتيقظ اليوم ليجد المأســــاة 
ملتصقــــةً بوجهه، صرخ، لكنه لم يســــمع 
لصراخــــه أيّ صوت، صرخ مرارًا لكنْ دون 

صوت ودون فائدة.
تســــاءل كثيــــرًا في نفســــه عــــن الذي 
يحدث؟ رغب في أن يشــــارك الأمر مع أحد، 
أمســــك بالهاتف، ضغط الأرقام، وأرســــل 
الخط، رن مرتين، فقطعه! استدرك أن أحدًا 

لا يفهمه.
أحــــدٌ لــــم يفهمــــه عندمــــا كان طبيعيًا 
ويشــــتكي أمورًا تحدث مع الجميع، فكيف 
إذا اشــــتكى مما يصنف خارجًا عن العادة 

والمألوف!
تساءل في نفســــه، هل ضاقت الأرض 
بالمأســــاة لتلتصق بوجهه؟ لماذا لم تختبئ 
في داخله، قد يبدو الأمر منطقيًا نوعًا ما، 

لكن ليس بوجهه!
 كان متوجسًــــا، وبــــدأ دفق الأســــئلة 
يزلزل ما بقي ســــاكنًا من ذهن يفترض أن 

جمجمته تحتويه:
 – ما به وجهك؟

 – تبدو غريبًا جدًا اليوم!
 – هل نمت البارحة؟

 – أنت لم تتناول إفطارك؟
 – هل حرارتك مرتفعة!

 – من ضربك؟
لم يرغب في ســــماع أسئلتهم، لقد ملَّ 
ه لــــو يخبرهم أنها المأســــاة  الكــــذب، بودِّ
جاثمة تســــكن وجهــــه، لكنه موقــــن أنهم 

سيجتمعون على جنونه.
اســــتخدم الماء البــــارد ثم الســــاخن، 
أضــــاف الملح فرك وجهه بالمنشــــفة، حاول 
أن يجتثهــــا بيديه. كلّ ذلــــك دون جدوى.. 
وهكذا قرر نسيان الأمر، بل والتعامل معه 
كأن لــــم يكن، ارتدى ثيابه، وانطلق خارجًا 
لا يعلم إلى أين، إنمــــا إلى الخارج، أليس 

هو الذي يمشي به الطريق؟
وقــــف عند باب المنزل لكــــنَّ الطريق لم 
يتحــــرك به، مشــــى خطوتــــين ليصبح في 

منتصف الشــــارع ولم يحدث شــــيء، غير 
أن سيارةً كادت تدهســــه، أيعقل أنه صار 
عاديًــــا؟ نظــــر نحو ظلــــه فوجد أنــــه منه 
بمسافة عادية كالمسافة التي يظهر عندها 
الظل في تمام السابعة صباحًا، والشمس 
لتوّهــــا منذ دقائق قد أشــــرقت، أي أن ظله 
لــــم يعد ســــابقًا له ”يــــا للخيبــــة“ قال في 
نفســــه، امتلأت عيانه ألماً، ومضى ماشيًا 
نحو اللاّاتجّاه، كــــم كانت روحه موجوعةً 
حينها، حــــاول مرة ثانيــــة أن يصرخ لكن 

مجددًا دون فائدة.
ســــمع صوتًا أشــــبه بالركــــض، اتجه 
بوجهــــه نحو مصــــدر الصــــوت، كان عند 
ظهــــره، هناك رأى ظله يركــــض بعيدًا، ولا 
إراديًا بدأ بالركــــض خلفه والصراخ، لكنَّ 

ذلك ما كان ليجدي!
حــــين يتــــركك ظلــــك لا تفكــــر فــــي أنه 
ســــيعود، وحين ينســــاك صوتك لا تحاول 
استعادته، هي الأشــــياء هكذا تحدث. في 
لحظةٍ ما تستقلّ، وهو أمر يجعلها ليست 
من شأنك، وإن كان قد حدث أن كانت كذلك.

 إنه يركض.. ما زال يركض.
***

ــا
ً
وداع

 لقـــد قتلوني منذ يومـــين، لكن ما زال 
بوسعي أن أتحدث.

قبل شـــهر بالتمام جاء مالـــك البناية 
التي أسكن فيها، طرق الباب مرتين، وحين 
نظرت من العين الصغيـــرة علمت أنه هو، 
لم أشأ أن أفتح له؛ لعلمي المسبق بالنهيق 
ل به، لكن شـــاء الجدار أن  الـــذي ســـيتفضَّ
أفعل، فحـــين أقفلـــتُ راجعًا إلـــى الأريكة 
دَتْ حاشية  التي كنت مستلقيًا عليها، تعمَّ
الجدار أن تصطدم بقدمي، سَـــقَطْتُ جراء 
ذلك وبات واضحًا جدًا وجود شـــخص ما 
فـــي الداخل، ومـــن غيري ســـيكون! فالكل 
يعرف، مورينو لا أصحاب له، ولا أهل، ولا 

حتى كلب.
”افتـــح الباب يـــا مورينـــو، لا يجب أن 

تضطرني لفعلٍ تندم عليه.“
كنت مجبرًا كعادتي طبعًا، فمنذ ولدت 
وأنـــا مجبـــر، مجبـــر على وجـــودي، على 
عائلتي الفقيـــرة القبيحة، مجبر على بيت 
الصفيـــح في حي الخدم – ســـابقًا – مجبر 
على العمل مـــع تاجر المخـــدرات برونتو، 
مجبـــر علـــى خيانـــة الإنســـانية، وكســـر 
القوانين، والأســـوأ من هذا كلِّه أني مجبر 
على فتح البـــاب لهذا الطويل الأصلع، ذي 
الكـــرش المترهـــل، حتى أذناي لم تســـلما، 

فهما أول المجبرين.
 فتحت الباب.

وبدأ هو:
”مورينـــو لقد طـــال الانتظـــار، أنت 
تســـرقني كل يـــوم، وكل ســـاعة، منـــذ 

ثلاثة أســـابيع وأنا أنتظر تسديد المبلغ 
المسُتحق عليك، وهذه أطول مدة صبرتها 
علـــى أحدهم مـــن قبل، لديـــك مهلة أربع 
وعشـــرين ســـاعة، بعدهـــا لا تســـأل عن 
رأســـك أين هو. أربع وعشـــرون ســـاعة 

فقط، ولا حتى ثانية إضافية.“
أشـــاح بوجهه ثم كنـــت أرى ظهره، 
اختفى إلى اليســـار، ثم ســـمعت صوت 

المصعد.
 فورًا اتجهت نحو الحمام وغســـلت 

، رنَّ هاتفي، كان برونتو يتحدث: أذنيَّ
”صفقـــة كبيرة تعال إلى الزقاق خلف 

المدرسة الابتدائية.“
وأنا ساقط  بسرعة شهاب ســـاقط – 
البنيـــة،  ســـترتي  ارتديـــت   – بطبعـــي 
أخرجـــت مسدســـي من تحت الغســـالة 
في المطبخ، دسســـته فـــي طرف بنطالي، 
صببـــت لي كوبًـــا من عصيـــر البرتقال، 
الوصية الوحيدة مـــن وصايا أمي التي 
التزمت بهـــا، فقد كانت تقـــول إنّه مفيد 

جدًا ويُكسب الطاقة.
فور وصولي للزقـــاق كانت الأصفاد 
تجمع يديَّ لتعانقا بعضهما، المســـدس 
الذي دسسته في طرف بنطالي هو الآخر 
صار في منتصف رأســـي، على الأقل ما 
زال هناك شـــيء ممتع فـــي الأمر، تحقق 
حلـــم طفولتـــي، أن تطاردنـــي الشـــرطة 

وتمسك بي.
تســـعةٌ وعشـــرون يومًـــا وأنـــا بين 
أربعـــة جدران، ثلاثة من طين، أما الرابع 
فمجموعـــة من القضبان، المـــكان مضاء 
بإنارة بيضـــاء تجعل الوقت كله واحدًا، 
لا نهار ولا ليل، بين فينة وأخرى أســـمع 
ضحكات الســـقف، تذمر فتحة التهوية، 
صراخ حواشـــي البلاط، بكاء الســـرير، 

وشخير رخام المغسلة.
ة  لم يتطلب الأمـــر كثيرًا، أيامٌ إضافيَّ
أخـــرى وكنت مورينـــو مختلفًا وجديدًا، 
ين  أقســـمت علـــى نفســـي أن أســـدد الدَّ
لصاحـــب الشـــقة الـــذي أســـتأجر منه، 
مجـــددًا  المخـــدرات  أبيـــع  ألاَّ  أقســـمت 
أو أشـــتريها، أقســـمت ألاَّ أدخـــن، وألاَّ 
أهزأ بالمتشـــردين الذيـــن يقطنون الأزقة 
والأرصفـــة، عاهـــدت نفســـي أن أصبح 
إنســـانًا، أن أزرع شتلةً كل يوم، أن أزور 
قبـــر أمي شـــهريًا، وأن أبحـــث عن عمل 

شرعي.
لكن فـــات كل شـــيء، إنهـــا اللحظة 
التي تســـلك فيها الطريق الصحيح، بعد 
أن أصلحت فكـــرك، ورتبت هندامك، لكنَّ 
قطارًا من غمٍّ ينحرف عن مساره، فيدخل 
فـــي طريقـــك الصحيـــح، متجهًـــا عكس 
ســـيرك ليصطدم بأمنياتك التي تركض 
قبلك، بأحلامك التي تتبعها، ثم بك أنت، 
تاركًا إياها وأنت في حالة من سكْرٍ فاتن، 
لا أنـــت ميت فتنعدم آلامك، ولا حتى حيٌّ 

فتعي واقعك. بعد عشـــرين يومًا جاءني 
رجـــل ضخم الجثـــة، وجهـــه أحمر كمن 
صُفـــع لتوه، قال إن أمامي عشـــرة أيام، 
أكتب فيها وصيتي لأن حكم الشنق كُتب 

بحقي.
لـــم أعرف ما أصنع وإذ تخشـــبت لم 
يكن بوســـع الأيـــام أن تفعل، لم أشـــعر 
ـــه لكنـــه كان يمضـــي..  بالزمـــان ومضيِّ
تســـعة أيامٍ من التجمـــد، يحضرون لي 
شيئًا يسمونه طعامًا فإذا عادوا وجدوه 
كمـــا هـــو، يكلمونني فألتفـــت أنظر إلى 
رقابهـــم، لا أنظر فـــي وجوههم، بعينين 
ذاهلتـــين أنظـــر! وصورة رأســـي زائغًا، 
المتدلي  وجســـدي  معصوبتان،  وعيناي 
من أعلى تحكم كل تفكيري، أهز رأســـي 
يسارًا، يمينًا، يســـارًا يمينًا، ثم أصرخ، 
اســـتمررت على هذه الحـــال حتى اليوم 

الثامن.

قبل موتي دخل أحدهم الزنزانة التي 
ث، كنت  ث، وتحدَّ كنت فيها، تحـــدَّث تحدَّ
ما زلت أهز رأســـي، أهزه، أهزه، يسارًا، 
يمينًـــا، يســـارًا، يمينًا، ثـــم وجدت يدي 
ملتصقـــة بصدغه، ويدي الأخرى تضغط 

على رقبته.
ضجـــة مرعبـــة! فُتحـــت الزنزانـــة، 
 ، ، وقدميَّ وضعـــوا أصفـــادًا فـــي يـــديَّ

واقتادوني نحو الظلام.
ساحة كبيرة في صمت الليل، وهمس 
النجـــوم كنـــا نســـمع أصـــوات صهيل 
جـــةً مـــن البعيد..  الخيـــول تأتـــي متهدِّ
رأيت رافعة تهبط يدُها، فيها حبل يشبه 
حبل الغســـيل في بيتنا القديم، رُبط مثل 
ـــت أصفادي، ثـــم بلا وعي  سلســـلة.. فُكَّ
كان الحبـــل ملتصقًـــا برقبتي، وقد صار 
عًا.. ابتســـمت حينها، وإذ  إدراكي متقطِّ

نظرت للأعلى رأيت الحياة.
 تجرّدتُ منهم.

لوحة إبراهيم الحامد

لوحة محمد اسياخم
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 هل يستطع إنسان اليوم في ظلّ عصر 
الســــماوات المفتوحــــة، وانتشــــار الثقافة 
الرقميّة، أن يُحافظ (بقدر المســــتطاع) على 
خصوصيتــــه؟ أم حان الوقت للكشــــف عن 
هذه الخصوصية بالكامل، وأيضًا طواعية 
وإن كانت ثمة إكراهات غير مُباشرة تلعب 
الدور الفاعل لأن تجعل ذواتنا مكشوفة أو 
متاحة في شــــبكات الإنترنت، دون إهمال 
شــــريحة كبيرة من النــــاس تتعمد إخفاء 
هوياتهــــم الشــــخصيّة على حســــاباتهم؟ 
وثمة ســــؤال محــــوري آخــــر مفــــاده: ما 
هي وضعيــــة الذات في الثقافــــة الرقميّة؟ 
للإجابة عن هــــذه الأســــئلة دارت كتابات 

الذات  صورة  تتبعت  عديدة 
ضــــوء  فــــي  وتشــــكلّها 
على  الجديــــد،  المتغيّــــر 
نحو ما فعلت الفيلسوفة 
النفســــانية  والمحلّلــــة 
الفرنســــيّة إلزا غودرا في 
كتــــاب ”أنا أوســــيلفي إذا 
(نقلــــه إلى  أنــــا موجــــود“ 
العربيــــة الدكتــــور ســــعيد 
بنكــــراد)، وبالمثل ياســــمين 
في  باحثة  وهــــي  إبراهيــــم، 
الدولية  التجاريــــة  الأعمــــال 
والاتصــــالات بجامعــــة كوين 
مــــاري فــــي لندن، فــــي كتابها 
”إنتــــاج الــــذات فــــي العصــــر 

الرقمي“.
هذا الهوس وراء الانسياق خلف هذه 
الثقافة الرقميّة، التي حلّت مع بدايات عام 
2006 بظهــــور الفيســــبوك، وقامت بثورة 
ربما تفوق الثــــورة الفلكيّة الكوبيرنيكيّة، 
على  وُسِــــمَتْ باســــم ”الثــــورة الرّابعــــة“ 
حــــدّ وصــــف أســــتاذ فلســــفة وأخلاقيات 
المعلومات بجامعة أكســــفورد ”لوتشيانو 
فلوريــــدي“ فــــي كتــــاب عنونــــه بـ«الثورة 
الرابعــــة: كيف يعيد الغــــلاف المعلوماتي 
تشــــكيل الواقع الإنســــاني» (ترجمه لؤي 
عبدالمجيد الســــيد)؛ أقول إن الهوس جعل 
ر من مخاطر هذا الكشــــف  جاك أتالي تحُذِّ
والتعرية، في مقالة لها بعنوان ”استبداد 
حيث قالت ”إنّ عرض حياتنا  الشــــفافيّة“ 
فــــي الشــــبكات الاجتماعيّــــة يُشــــير إلى 

الاختفاء التدريجي للدائرة الحميميّة“.

انكشاف الذات

وعلــــى نفــــس المنــــوال يأتــــي كتــــاب 
عصــــر  ”انتهــــاء  برنــــارد  أندريــــاس 
الخصوصية: انكشــــاف الذات في الثقافة 
الرقميّــــة“، ترجمــــة الدكتورة ســــمر منير 
ا  (دار صفافة للنشــــر 2020 القاهرة)؛ ساعيًّ
إلــــى تأصيل التاريخ المعرفي لهذه الثقافة 
الرقميّة منذ أن صار الفيسبوك عام 2006، 
شــــبكة تفتــــح أبوابهــــا للجميــــع. خاصّة 
بعد أن فارقت تقنيات تســــجيل البيانات، 
دورها الذي كان مُقتصرًا – من قبل – على 
الســــلطات الشــــرطيّة والعلميّة، من أجل 
الاســــتفادة منها فــــي عمليــــات التحرّي، 
صــــارت تُســــتخدم بمفهوم آخــــر بمعنى 
اللهــــو تــــارة أو بمفهــــوم تواصلــــي تارة 
ا أو  ثانية، وكذلك يتم استلهامها اقتصاديًّ
ــــا تارة ثالثة. ومن ثــــم تأتي أهمية  عاطفيًّ
هذا الكتاب الذي يتتبع هذه التحولات في 
مســــيرة الثقافة الرقميّــــة، وكيفية اندماج 
تقنيات هذه الوســــائط الرقميّة في تاريخ 

العلوم الإنسانيّة.
 يتــــوزّع الكتــــاب على خمســــة أبواب 
هي: الملــــف الشــــخصي.. مســــيرة تطوّر 
ذلــــك الشــــكل، الأماكــــن: نظــــام ”جي بي 
إس“ وجماليات الشــــك، حــــالات التفتيش 
الجســــدي: القياس الكمــــي للذات وقياس 

الجســــم، الخوف مــــن تســــجيل البيانات 
والرغبــــة في تســــجليها: عمليــــات إعادة 
هيكلــــة صــــورة الإنســــان، وأخيــــرًا قوة 

الاستبطان.
يقــــرُّ المؤلــــف مبدئيًــــا بــــأن المعيــــار 
الحقيقــــي للحكم على شــــخص، ســــلوكه 
أو حتى أداؤه الوظيفــــي، ارتبط ارتباطًا 
وثيقًــــا بوجــــود ملف شــــخصي لــــه على 
ــــا كان علــــى ”موقع  الشــــبكة الدوليّــــة، أيًّ
فيســــبوك، أو تويتر أو موقــــع لينكد إن“. 
بل يُعــــدُّ الملف الشــــخصي، العنصر الذي 
ــــا فــــي التواصل بين  يلعــــبُ دورًا محوريًّ
الأفــــراد داخل نطــــاق شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي، بل هو على حــــدّ وصف دانا 
بويد هو ”بمثابة الشــــكل السّــــائد لعرض 
الهوية الشخصية على شبكات الإنترنت“؛ 
لما أنه ”ســــيرة ذاتيــــة قصيرة 
وواضحــــة تحدّد أهم ملامح 
الأفــــراد“  أحــــد  شــــخصية 
حســــب مــــا ورد لتعريــــف 
في قاموس   “Profil” كلمــــة
”ويبستر“ عام 1968. حتى 
أنه ساد الاحتكام إلى عدم 
الملفات  هــــذه  مثل  وجود 
إلى اتّهام الشخص بأنه 
غير ســــويّ، على المقابل 
فمــــن يمتلكون مثل هذه 
الملفــــات يتمتعون بقدر 
كبير من الاســــتقلاليّة، 
ومَــــن يصنــــع لنفســــه 
ا مثيرًا  ملفًــــا شــــخصيًّ
للاهتمــــام فســــوف يُنشــــئ علاقات 

تواصل أكثر.
ا بعــــد حوادث  وهو مــــا تحقــــق فعليًّ
الاعتداء التي حدثت في الولايات المتحدة 
الأميركيــــة عــــام 2012 بعــــد إطــــلاق النار 
العشــــوائي فــــي إحدى دور الســــينما في 
مدينة دنفر فقد كشــــفت هــــذه الحادثة عن 
احتماليّــــة وضــــع حدود بصــــورة أفضل 
لمجموعة ممن يُحتمــــل ارتكابهم لجرائم، 
والحيلولــــة فــــي وقــــت مبكــــر دون وقوع 
جريمة. فلقد أثبتت الدراســــات إلى جانب 
الانطــــواء وعزلة هــــؤلاء الاجتماعيّة كان 
ثمّة معيــــار آخر تمثّل في إحجــــام القتلة 
بالإجماع عن اســــتخدام وسائل التواصل 
الاجتماعــــي. أي غياب الملف الشــــخصي 
عنهم وهو ما يشير بطرف خفي إلى حالة 

من الاندهاش.
وقد حــــدا هــــذا الوضع إلــــى اعتماد 
مديــــري شــــؤون العاملين في الشــــركات 
الكبرى، آليــــة جديدة لاختيــــار المتقدمين 

للعمــــل، بالتأكيد على الملفات الشــــخصيّة 
على شــــبكة الإنترنت، فغياب هذه الملفات 
عندهــــم صــــار يثير الشــــعور بالاندهاش. 
وهو مــــا أكدته دراســــة أجراهــــا الطبيب 
النفســــي الكنــــدي ريتشــــارد بيلونجيــــه 
بــــأن ثمة علاقــــة وثيقة بين النشــــاط على 
شــــبكة الإنترنت والصحة النفســــيّة لدى 
الشــــباب، وأن الشباب الذين لا يتواجدون 
على الإنترنت لســــاعات عديدة في اليوم، 
يثيــــرون الأطبــــاء وعلمــــاء النفــــس على 
ها  الشــــعور بالانزعاج. وهو ما عكس توجُّ
معينا في الثقافــــة الرقميّة، ارتبط بقياس 
مدى تواجد ملفات للأشــــخاص على هذه 
الشبكات، وإشــــارات إلى وجود أمر يُلفت 
الانتباه بشكل غريب من الناحية النفسيّة.
الاهتمام الحقيقي مع الملف الشخصي 
أو كلمة (Profil) يعود لتاريخ قديم مرتبط 
أولاً، بعلــــم النفس والطب النفســــي، على 
الرغم من أنها كانت تســــتخدم من قبل في 
ســــياق معمــــاري وجيولوجــــي، أو المنظر 
الجانبــــي للوجــــه كما ترسّــــخ فــــي القرن 
الثامن عشر؛ حيث اســــتخدمت كتوضيح 
لهوية وســــلوك الأفراد المنحرفين لمرجعية 
تقوم بفحصهــــم وتقييمهم كمــــا هي عند 
جريجــــوري روســــوليمو، وكارل بارتش. 
ولكن مع عام 1930 فقد الملف النفسي الذي 
شــــاع عــــام 1910 عند روســــوليمو علاقته 
بمفهومــــه الوارد في علــــم النفس التقني، 
المرتبــــط بقياس اختبارات الــــذكاء، حيث 
ظهــــر المفهــــوم في ســــياق معرفــــي جديد 
أكســــبه في أواخر القرن العشرين شعبية 
واســــعة. خاصة بعد التحــــوّل في طبيعة 
العلاقة بــــين الخبراء الجنائيين والمحللين 
النفســــيين، للكشف عن ملابسات القضايا 
الجنائيــــة نحــــو الأمام، فبدأ علــــم النفس 
الجنائــــي، يُركّــــز علــــى الآثــــار الانفعاليّة 
وغيــــر المادية، التــــي يخلّفها الجاني. وقد 
وصفت هذه الطريقة باســــم ”ملف ينشئه 
الطــــب النفســــي“ عــــام 1962 بمقــــال كتبه 
المحلّل النفســــي لويس جولد عن مشعلي 
الحرائــــق ذائعي الصيت. وتطوّر إنشــــاء 
ملفــــات للجنــــاة بدقة ممنهجة مــــع نهاية 

السبعينات.

تقرير مصير المعلومات

مع تأســــيس الثقافة الرقميّة في الربع 
القرن الأخير، تمّت إعادة تعريف وتوسيع 
نطــــاق اســــتخدام الملف الشــــخصي، من 
قياس قدرات الذكاء أو أنه أداة للســــيطرة 
علــــى المذنبــــين، إلــــى الإعلان عــــن هوية 

الشــــخص، بفعل النمو المتســــارع للشبكة 
العنكبوتيــــة، ومتصفحــــات الإنترنت ذات 
الطابع التجاري مثل متصفح ”نتسكيب“؛ 
إلى اعتبــــاره مجالاً لوصــــف الذات، وفي 
المقابل تعد بالنســــبة إلى الشركة صاحبة 
موقــــع التواصــــل الاجتماعي، مســــتودعًا 
يضمُّ وفرة من البيانــــات والمعلومات، عن 
أشــــخاص حقيقيين ومستهلكين حقيقيين 

ويدرّ ربحًا. 

وظهر أيضًــــا الملف الشــــخصي الذي 
ينشــــئه الفرد بنفسه في مواقع البحث عن 
شــــريك على شــــبكة الإنترنت في النصف 
الثاني من التســــعينات، ثم حدث التحوّل 
الأهم فيما حققه الملف الشخصي في ثقافة 
التقدم للوظائف، حتى أنه صار عدم إنشاء 
ملف شــــخصي يعد أكبر عامل من عوامل 
رفض طلبات التوظيــــف. ومرجع التركيز 
على الملف الشخصي يعود في المقام الأول 
إلى حدوث تقني في ســــوق العمل، في ما 
يتعلق بمجال وســــائل الإعلام وترســــيخ 
فكرة تقديم طلبات التوظيف عبر شــــبكات 

الإنترنت.
الغريب أن هذه الملفات التي ينشــــئها 
الأشخاص، تتقارب مع الملفات الشخصية 
التــــي يتــــمُّ إعدادها في إطــــار علم النفس 
التقنــــيّ، وعلم الأدلــــة الجنائية. وقد صار 
الآن الملف الشــــخصي بعد عشــــرين عامًا 
من ظهور وســــائل التواصــــل الاجتماعي، 
بمثابة صورة من صور التعبير عن الذات، 
التي لا يختلف عليها أحد، والمنتشــــرة في 
كل مــــكان. وفي نفس الوقت يعدُّ مؤشــــرًا 

ا على التمتّع بصحّة جيّدة. قويًّ
كما تطوّر شــــكل الملف حتــــى عُدَّ أداة 
م فيهم.  فعّالة في وصــــف الآخرين والتحكُّ
وقد أعقب هذا ســــجال عــــن كيفيّة حماية 
الفــــرد لبياناته الشــــخصيّة، بــــل صدرت 
أحكام دســــتورية معقدة بشأن ”حق الفرد 

في تقريــــر مصيــــر معلوماتــــه“، وهو ما 
استفاد منه مســــتخدمو وسائل التواصل 
الاجتماعي في تصوير شخصياتهم يومًا 
بعد يــــوم بصــــورة ملائمة عبــــر ملفاتهم 
الشــــركات  زودوا  وكأنهــــم  الشــــخصيّة، 
وعملاءها من المعلنين بوفرة من المعلومات 

على نحو عابر.
وقد ســــاعدت هذه الملفات الشخصية 
علماء النفس، الذيــــن أجروا تجارب وفق 
هذه البيانات المتاحة، من الكشــــف بنسبة 
احتمــــال تقارب الـ90 بالمئــــة، عمّا إذا كان 
الشــــخص المعني له ميول جنسيّة مغايرة 
أم مثليــــة، وبنســــبة 85 بالمئــــة عن طريقة 
تفكير الشــــخص وتوجهه الانتخابي، في 
أن يُدلــــي بصوته إلــــى الحزب الجمهوري 
ا في  أم الديموقراطي! وهو ما تحقّق فعليًّ
عام 2016، حيث اســــتطاعت إدارة الملفات 
الانتخابــــات  معركــــة  إدارة  الشــــخصية 
دونالــــد  الأميركــــي  الرئيــــس  لصالــــح 
ترامــــب، فقــــد أشــــارت شــــركة كامبريدج 
أناليتكيــــا، وهــــي إدارة بريطانية معنية 
بأمــــور التواصــــل للفت الأنظــــار، فادّعت 
أنها اســــتطاعت إدارة معركــــة انتخابات 
رت  محســــومة بدقة للرئيس ترامــــب، وأثَّ
بهذا فــــي النتيجــــة غير المتوقعــــة، وذلك 
اســــتنادًا إلــــى تحليــــلات ”كوسنســــكي“ 
للملفات الشخصية وعن طريق رسائل من 
موقع فيسبوك، تم فصلها بصورة فردية.

هنا يمكن القول إن الملف الشخصي قد 
رسّخ في الثقافة الرقميّة شكلاً من أشكال 
تمثيل الــــذات، ويمكن اعتبــــاره معارضًا 

للأشــــكال المبدئيّــــة التي تمّ 
صور  لتقديم  إعدادها 
الذّات في مطلع ظهور 
وخطابــــه  الإنترنــــت، 
وإمكانيات  للذات  الملُحّ 
تطويرهــــا فــــي الحيــــز 
الافتراضــــي. وهناك مَن 
رأى أنّ هوية الأشخاص 
علــــى الإنترنــــت ليســــت 
مركزيــــة وإنمــــا متعــــددة 
بصــــورة لا نهائية، وفريق 
ثالث نادي بضرورة وجود 
هوية مســــتعارة على نحو 

ما.
من جملة التطوّرات التي 

حدثت أن الهاتف المحمول، لم يعد وسيلة 
الاتصال أو إرسال رسالة نصيّة، أو وسيلة 
حتى التصفُّح على الشبكة الدولية، وإنما 
صار لديــــه القدرة على تحديــــد موقع مَن 
يمتلكــــه، فصار يتجاوز الفضــــاء المكاني، 
ويضــــع لــــه خريطة فــــي اللحظــــة ذاتها. 
ويستدعي هذا التطور رصد تاريخ الملاحة 
عبــــر الأقمــــار الصناعية، منذ أن دشّــــنت 
وزارة الدفــــاع الأميركيــــة خدمــــة جي بي 
إس (GPS نظام التموضع العالمي)، والتي 
صارت منذ عام 2000، تســــتخدم لأغراض 
مدنيّــــة، وأيضًــــا تجاريّــــة، بعــــد أن كان 
عسكرية.  اســــتراتيجية  لأغراض  صُمِمَتْ 
وقــــد صــــارت هــــذه التقنيّة أحد أشــــكال 
التواصل اليوميّ في الثقافة الرقميّة، بعد 
أن كانت تُستخدم كاستراتيجيّة في أوقات 
الحروب الباردة، وكأداة لمرُاقبة وملاحقة 
مرتكبي الجرائم، أي كشكل عقابي متمثّل 
فــــي ”قيود القــــدم الإلكترونية“، وهو أقدم 
ا من اســــتخدام أجهزة التعقُّب في  تاريخيًّ

البحث الجنائي.
ر إلى حــــدّ الإدهاش  قــــد يصل التطــــوُّ
عند المقارنة بين أسورة مراقبة المجرمين، 
وســــاعة أبل، فالأولى تحُدّد إقامة مرتكبي 
الجريمــــة، أمــــا الثانية فتحــــدّد وضعيته 
الاجتماعيّة. الغريب كما يشير المؤلف إلى 
أن تحديد مكان مرتكبي الجرائم، صار أقل 
ــــلاً في حياة الفــــرد بكثير، من تحديد  تدخُّ
الفرد لمكانــــه في الهاتف الذكــــي، وهو ما 
يُعطي انطباعًا بأنّ المخاوف الديستوبيّة، 
التي كانت هناك مخاوف بحدوثها – حتى 

قــــد تحققت ولم  نهاية القرن العشــــرين – 
تتحقــــق في الوقــــت نفســــه. وبذلك صار 
تحديــــد أماكــــن الأفــــراد المنحرفــــين أحد 
أشكال التواصل في الثقافة الرقميّة. ومع 
التطورات المتلاحقة في الهواتف المحمولة 
منــــذ بلاك بيري، وصولاً إلى جهاز أيفون، 
ودخول أنظمة أندرويد عام 2008، وإطلاق 
منصة متجر جوجل بلاي، تحوّل الهاتف 

الذكي إلى أحد مفردات الحياة اليومية.

دولة المراقبة

يــــرى المؤلف أن مســــألة نشــــر بينات 
شــــخصية، عن النوم والرياضة والجنس 
والإنتاجية  والانتبــــاه  والمــــزاج  والطعام 
والموقــــع الــــذي يتواجــــد فيه الشــــخص، 
ســــاهمت إلى حد كبير في المســــاعدة على 
قياس كمي للــــذات، ومرجع هذا الاهتمام 
بتتبــــع الــــذات، راجــــع في الأســــاس إلى 
التطــــورات الأخيــــرة ومــــن ضمــــن هــــذه 
التطورات الأهمية التي حظيت بها أجهزة 
الكمبيوتــــر المحمولة، والأصغر حجمًا في 
شــــكل الهاتف الذكي، ووســــائل التواصل 
الاجتماعي بوصفها مكانًا لمشاركة نتائج 
القيــــاس. ومن المفيد أن نشــــير كما يقول 
المؤلــــف إلى أنّ أجهزة وأســــاليب القياس 
الذاتــــي ”تفيد في المعرفة الأفضل بجســــم 

الفرد“.
يتحــــدث المؤلف عــــن المخــــاوف التي 
حاقت بقطــــاع كبير من الشــــعب الألماني، 
مشــــروع  الدولة  بــــدأت  عندمــــا 
ــــكاني عام 1983،  التعــــداد السُّ
مقاطعــــات  حمــــلات  وبــــدأت 
لـ“دولة المراقبة“؛ خشــــية أن 
يكونــــوا ”مثل دمى مســــرح 
العرائــــس التي يتحكم فيها 
أشخاص آخرون“، والسبب 
كان ماثــــلاً فيمــــا راج عــــن 
المشــــروع مــــن أن الهــــدف 
منه ”هــــو المراقبة الكاملة 
السلوك  وتوجيه  للجميع 
فــــي المســــتقبل“. فقد كان 
هو  التعداد،  هذا  شــــرط 
لكل  الكامــــل  التســــجيل 
بيانات الشعب. لكن جاء 
ــــكّاني،  قرار المحكمة بوقف التعدّاد السُّ
وقد انتهى هذا التشــــكيك الدســــتوري في 
صياغــــة حق جديــــد أساســــي أُطلق عليه 
”الحق فــــي تقريــــر المصيــــر المعلوماتي“، 
والتأكيــــد علــــى وجود ”مســــاحة داخلية 
للإنســــان فــــي ســــبيل تنمية الشــــخصية 
بحرية“ مع وجوب أن تنعم هذه المســــاحة 

الداخلية بالحماية.
التخـــوّف زاد مـــع دخـــول أجهـــزة 
الكمبيوتر في عمليـــة التعداد، ومن قبل 
المناهضـــين للتعداد وصفت هذه العملية 
شـــمولية  اســـتبدادية  ”أشـــكال  بأنهـــا 
للتحـــول الرقمـــي“، حتى خُيّـــل أن عالم 
جـــورج  لديســـتوبيا  المســـتقبلي   1984
أورويل، بما يعكســـه من مراقبة وإرهاب 
فكـــري وبيروقراطية وعالم نفاق، أصبح 
حقيقة ملموسة، وهو ما يعنى استدعاء 
مشـــاعر الخوف من دولـــة المراقبة، دولة 

الأخ الكبير كما صوّرها أورويل.
ومع دخول الثقافة الرقيمة، صار ما 
تمّ الاحتجـــاج عليه من قبل واقعًا، فصار 
بإمكان أيّ عضو جديد، بمجرد التسجيل 
على حساب فيسبوك، أن يقوم في الوقت 
ذاته بتســـجيل بيانات شخصية، الفارق 
أن هـــذا الفعـــل لم يعـــد بمثابـــة عملية 
مضايقـــة أو اضطهـــاد، وإنمـــا أصبـــح 
لأغلـــب النـــاس بمثابـــة فعـــل إنتاجي، 
وفضيلة اجتماعيّة من فضائل التواصل. 
وبالتالـــي تغيّـــر مفهـــوم الإنســـان 
الزجاجـــي الـــذي كان دالاً علـــى مراقبة 
منظمـــة لفـــرد أو مجموعـــة أشـــخاص، 

وصار أكثر تداولاً.  السيلفي عنوان أساسي من عناوين انكشاف الذات في الثقافة الرقمية
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  بعـــد أربعـــة كتب عن ابن رشـــد، منذ 
”تغييـــر الموضـــوع: تفكـــر ابـــن رشـــد“، 
وصولا إلى ”ابن رشد المقلق“، يأتي كتاب 
”أنا أتخيل: فضاء المقدرة عند ابن رشد“، 
للمفكر الفرنســـي جان باتيســـت بروني 
ليتـــوج مســـار أحـــد أهـــم المتخصصين 
المعاصريـــن فـــي الرشـــدية، علـــى مدى 

عشرين عاما. 
وإذا كانــــت الأبحاث الســــابقة بمثابة 
دراســــات مقارنــــة في الفكر الوســــيط، ما 
بــــين طروحات ابن رشــــد وطروحات توما 
الإكوينــــي وتومــــاس ويلتــــون وأليغــــري 
دانتي والرشــــديين اليهود والمســــيحيين، 
فقــــد انتهــــى المفكر الفرنســــي فــــي كتابه 
الحالي إلــــى صياغة قــــراءة جديدة وغير 
مسبوقة للدرس الرشدي، خاصة ما يتعلق 
بعقلانية ابن رشــــد. فلئن كانت الفلســــفة 
الغربيــــة قــــد دأبت على اعتبار ابن رشــــد 
مرجعها العقلاني، فــــإن هذا الكتاب يؤكد 
أن ابن رشــــد كان أكبر من مجرد عقلاني، 
وأن فلسفته جاوزت العقلانية نحو نظرية 

كبرى في الخيال.

بورتريه ابن رشد

فــــي الفصــــل الأول مــــن هــــذا الكتاب 
الجديد، يتأمل جان باتيست بروني لوحة 
جدارية لابن رشد رسمها الفنان الإيطالي 
أندريا فرينسي دي بونايوطو، الذي عاش 
فــــي القرن الرابــــع الميــــلادي، وهي لوحة 

غلاف الكتاب. 
في هذه اللوحة يضع ابن رشــــد مرفقه 
علــــى الكتــــاب، ويده تحــــت ذقنــــه. بينما 
يتســــاءل بروني: ما الذي يفعله ابن رشد، 
ليأتينا بالجواب ســــريعا ”إنه يفكر“. من 
هنــــا جاء الكوجيتــــو الديكارتي ”أنا أفكر 
إذن أنا موجود“، لكن بروني سوف ينتقد 
الحداثة الغربية، التي اقتصرت على الأخذ 
واعتبره من  بمقولة ”الفكــــر“، و“التفكير“ 
نتــــاج العقل.  بينما هــــذا ”التفكير“ ليس 
إلا خلاصة لعمليــــة أعمق من ذلك، ذلك أن 
الإنسان إنما ”يحس، ثم يتخيل، وبوصفه 
إنسانا، فهو ’يفكر‘، أو يتصور، بمعنى أنه 

ينتج ويركب موضوعات عامة ومفاهيم. 
والحــــال أن ذلــــك لا يفيد فعــــل فكر“، 
يخلــــص المفكر الفرنســــي، مســــتفيدا من 
بورتريه ابن رشــــد ومذهبه الفلسفي. من 
هنــــا، يقر بورنــــي بأن التفكــــر ليس وليد 

العقــــل، رغم أنه يتم في حضوره.  ”التفكر 
فعل نفســــي تحــــت عقلــــي بالنســــبة إلى 
الإنســــان العاقل، بمعنى أنه عملية النفس 
داخل الجســــد“. ويفرق المفكر الفرنســــي 
بين التفكر والتعقل، بمعنى إعمال العقل، 
وموضوعــــه المفاهيم الكليــــة. إن موضوع 
التفكــــر هو الصور والتخيــــلات. من هنا، 
يدعونا بروني إلــــى إحياء معادلة القرون 
الوسطى، حســــب خلاصته المركزية، وهي 

أن عبارة ”أفكر“ تعني ”أتخيل“. 
ويقــــر الباحث بأن الفلاســــفة العرب، 
على حد توصيفه،  وهم ”المعلمون الكبار“ 
هــــم الذيــــن أثــــاروا هــــذه المســــألة قبــــل 
غيرهــــم، هم الذين ورثــــوا الفكر الإغريقي 
”الديانويــــا“، و“نظــــروا لحيــــاة نفســــية 
جديــــدة أصبح فيهــــا الدماغ ليــــس مكان 
الذهن أو العقل بشــــكل مركزي، بل الفاعل 
الأساسي بواسطة الصور لكل فعل ذهني 

سابق على التعقل“.
وبحســــب هذا الكتاب دائما، كان ابن 
رشــــد هو الذي قارب هذه المســــألة بشكل 
أفضــــل، ويرجــــع ذلك إلــــى ”الوصل الذي 
أقامــــه بين الخيال ومذهبــــه (الملعون) في 
العقــــل“. حيث يتوفــــر فعــــل التفكير عند 
ابن رشــــد على القوة المفكــــرة، نعم، ولكن 
أيضا، أي  فــــي مقابل ”القــــوة المتخيلــــة“ 
التخيلات التي تنتظــــم وفق عقل منفصل 
عن الجسد. ولذلك، فإن هذا العقل الرشدي 
هو عقل مطلق وأزلي، إضافة إلى ”الفراغ 

الفطري لطبيعته“. وبهذا، يكون ابن رشد 
قد حــــدد فعل التفكير داخــــل هذا الفضاء 
المفتــــوح، الذي أســــماه فيلســــوف قرطبة 

”فضاء المقدرة“.
في الأخيــــر حــــاول المفكر الفرنســــي 
أن يعود بنــــا إلى جدارية ابن رشــــد، كما 
تخيلهــــا أندريا دي بونايوطــــو، لكنه وإن 
استحضر المفكر اللاهوتي توما الإكويني، 
الذي اســــتفاد من ابن رشد، إلا أنه تفادى 
أن يخبرنا بذلك، هذه المرة. إضافة إلى أن 
لوحة الغلاف ما هــــي إلا جزء من جدارية 
الفنان الإيطالي أندريــــا دي بوناييتو دي 
فرينســــي، والتــــي تحمل اســــم ”انتصار 
القديس تومــــا الإكويني“، وهي تلتقي مع 
عمل آخر يحمل اسم ”تأليه القديس طوما 
الإكويني“، لبينوســــو غوسولي، يبدو فيه 
ابن رشــــد أســــفل اللوحة، بينمــــا يجلس 
القديــــس الدومينكانــــي اللاهوتــــي توما 
الإكوينــــي عاليــــا، تحفه الملائكــــة وتبارك 
مذهبــــه، إضافــــة إلى لوحــــة أخرى تحمل 
الاسم نفسه للفنان الإسباني فرانسيسكو 

ثورباران.

الخيال الفاعل

يــــرى المفكر الفرنســــي أن عبقرية ابن 
رشــــد حســــب الأوروبيين هي أنه ”فصل 
العقل عن الجســــم ورفع من شأنه“. ويرد 

برونــــي علــــى انتقــــادات اللاتينيين لابن 
رشــــد، وفي مقدمتهم توما الإكويني، حين 
يــــرى أن صاحب ”تهافت الفلاســــفة“ هو 
الذي أعلى من مكانة العقل، لأن الإنســــان، 
حســــبه، إنما ”يتحــــدد بوصفــــه حيوانا 
ساميا قادرا على التعقل، إلى درجة أنه لا 
يوجد إنسان بحصر المعنى خارج العقل“. 

فحيث يوجد الإنسان يوجد العقل، 
لأنه منفتح دوما على المعقولية.

ويفرق ابن رشــــد بــــين العقل 
بمــــا هو قدرة، وبمــــا هو مقدرة، 
أو أداء وإنجاز وممارســــة، أي 
العقــــل المنفعل. وهــــذا ”العقل 
المنفعــــل الــــذي يعتبر شــــرطا 
هــــو  للتذكــــر،  ثــــم  للتعقــــل، 

الخيال“. 
مــــا يؤكــــد مــــرة أخرى 
انتصار الرشــــدية للخيال، 
باعتبــــاره التجلــــي العملي 

لفعل التفكير كما يمارسه العقل.
وحســــب ابــــن رشــــد، دائمــــا، يولــــد 
الإنســــان وهو يمتلــــك هذه القــــدرة على 
التخيل. يشــــبه الأمر الملكــــة اللغوية لدى 
الطفل، حســــب تشومسكي، أو تلك القدرة 
اللغوية التــــي تجعله قادرا على تعلم لغة 
أي بيئة وضع فيها، وهو لما يزل رضيعا. 
لكن ملكة التخيل هــــذه هي مقدرة بعيدة، 
وليست هي المقدرة التي يمتلكها الإنسان 
عنــــد الممارســــة.  ولذلــــك فإن هــــذه الملكة 

إنما توفر ”اســــتعدادا غامضا سابقا على 
المقــــدرة، والتي اعتبرها ابن رشــــد تهيؤا 

خالصا“.
ويفرق ابن رشــــد بين ثــــلاث قوى في 
الدماغ، أولها الخيال، أو القوة المتخيلة، 
والتــــي تحفظ ما يدركه الحس المشــــترك. 
وهنالك الفكر، أو القوة المفكرة. ثم هنالك 
القــــوة الحافظة، أو القــــوة المصورة، 
على  تقــــوم  دامــــت  مــــا 
اســــترجاع مــــا عملــــت 
علــــى  المفكــــرة  القــــوة 

تجريده.
ومعلوم أن الخيال هو 
طريق مــــن طرق التصديق 
عند ابن رشد، ذلك أن ”طرق 
الشيء  إما  اثنين:  التصديق 
نفسه وإما مثاله“. فالأول يتم 
والثاني  البرهــــان،  طريق  عن 
يتم عن طريق ما أســــماها ابن 

رشد ”القوة المتخيلة“. 
فالخيــــال عند صاحــــب ”فصل المقال“ 
هــــو ”قوة مصورة بطريقــــة فعالة“، وهي 
قوة ”تشــــكيلية“، كما يقول بروني. وبهذا 
المعنى، يسمى هذا الخيال فاعلا لأنه يقوم 
بإنتاج الصور، ويعمل على تخليد الأثر. 

و“الخيال يتــــرك أثرا داخــــل المفهوم 
المفكــــر  حســــب  والصــــورة“،  والعقــــل 
الفرنســــي، ما دام المفهوم، كما يقول ابن 

رشد، ”يرتكز على الخيال ويرتبط به“. 

مــــن هنا، يخلص صاحــــب كتاب ”ابن 
رشــــد المقلق“ إلى أن عبقرية هذا العقلاني 
العربــــي ”تكمــــن في تصــــوره للعقل“، أما 
الحل بالنسبة إليه فإنه ”يكمن في الخيال؛ 
إذ بواســــطته، وأثناء نمــــو الفرد وتجلي 
واتساع التجربة بجسده تتميز قوة العقل 
لديــــه“، أي أن هــــذا العقل باعتبــــاره قوة 
كامنة لدى الإنسان، تنمو وتتطور، لتتعقل 
وتتخيل وتتصور، حسب المقولات الثلاث، 

كلما اتسعت تجارب الفرد ومداركه.
هكذا، يقترح علينا كتاب ”أنا أتخيل“ 
لجان باتيســــت بروني فهما مغايرا للمتن 
الذي  الرشــــدي، يتجاوز مفهــــوم ”العقل“ 
توقف عنده الدارســــون السابقون لفلسفة 
ابن رشــــد، متجها نحــــو العناية بمفهوم 
”الخيــــال“، باعتباره مفهومــــا مركزيا عند 

فيلسوف قرطبة. 
ذلــــك أن العقــــل قــــد يــــدرك الأشــــياء 
والظواهــــر ويســــتوعبها، لكن الخيال هو 
القادر على الخلق والابتكار والاكتشــــاف، 
وعلى تجــــاوز التقليد، والتطلع إلى معنى 

جديد. 
وتلــــك واحدة من الخلاصــــات الكبرى 
التــــي تدعونــــا إلــــى إعــــادة قــــراءة ابــــن 
رشــــد ليس بالعقــــل وحده، بــــل بالخيال 
الذي يســــمح لنــــا بتجديد فكر ابن رشــــد، 
والانطــــلاق مــــن حيــــث انتهــــى صاحــــب 
التفكــــر  آفــــاق  نحــــو  المقــــال“،  ”فصــــل 

والخيال.

مفكر فرنسي يلقي أضواء جديدة على عبقرية ابن رشد
الخيال هو مصدر الفكر عند فيلسوف قرطبة

ــــــدو عنوان ”أنا أتخيل“ مســــــتفزا  يب
ــــــة، فهو  ــــــي منذ البداي للفكــــــر الغرب
ــــــة  ــــــى المعادل ــــــا مباشــــــرة عل يحيلن
ــــــكارت ”أنا  العقلانية الشــــــهيرة لدي
أفكــــــر إذن أنا موجــــــود“، بقدر ما 
يسائل هذه المسلمة التي عمرت في 
الفكر الغربي ولا تزال تمثل أساسه 
ــــــي. ”أنا أتخيل: ابن رشــــــد  العقلان
هو الكتاب الجديد  وفضاء المقدرة“ 
باتيســــــت  جان  الفرنســــــي  للمفكر 
اكتشــــــاف  يعيد  ــــــذي  وال ــــــي،  برون
عبقرية فيلســــــوف قرطبة، وتصوره 
للعقــــــل، بوصفه قوة مشــــــتركة لدى 
الإنســــــانية، بينما كان الخيال عنده 
ــــــر… على  ــــــى التفكي هــــــو الباعث عل
أساس أن التفكر ليس نتاجا نهائيا 

للعقل، بل هو نتاج الخيال.

مخلص الصغير
كاتب مغربي
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الفرح لبلوغ الحكمة

 جديـــد الفيلســـوف الفرنســـي الراحل كليمـــان روسّـــي (1939-2018) كتاب 
بعنـــوان «الفرح أعمق من الحزن»، يضم ثمانية من جملة الحوارات الخمســـة 
عشـــر التي أجراها معه ألكسندر لاكروا، رئيس تحرير «مجلة الفلسفة» ما بين 
2006 و2017. ويكتشـــف فيه القارئ نظرة روسّـــي إلى مجموعة من الفلاســـفة 

أمثال أفلاطون، ونيتشه، وسبينوزا، وهايدغر، 
وبرغســـون، مثلما يكتشـــف دفـــاع الرجل عن 
واقعية مطلقة، راديكالية، فلا شيء موجود في 
اعتقاده غير الواقع. وهو يُقبل على هذا الواقع 
في شـــتى حالاته، حتى وُصف بكونه فيلسوف 

الفرح والتراجيديا، دون أن يكون متشائما. 
ومـــن أقواله الشـــهيرة: «كل شـــيء ضاع، 
لنفـــرح» أو «لنطمئـــن، كل شـــيء علـــى غير ما 
يرام»، التي كان يطلقهـــا كعلاج لهذه المرحلة 
المسكونة بالحيرة والجزع، وينصح الإنسان 
بـــأن يبقـــى فرحا رغـــم وضعه ككائـــن منذور 
للفنـــاء، وأن يكون قادرا علـــى معانقة وجوده 
بمـــرح ليبلغ مرتبة الحكمة والســـعادة، وعلى 

استبعاد كل داع لليأس. 

الرباعي المؤسس للفكر الفلسفي الحديث

 في كتاب «عصر الســـحرة» يســـتعرض الألماني فولفرامإيلنبرغر سيرة أربعة 
مفكرين هم لودفيغفيتغنشتاين، ومارتن هايدغر، وإرنستكاسيرر، وفالتر بنيامين، 
مثلـــوا منعرجا في الفكر الغربي ما بين الحربين العالميتين، ما بين 1919 و1929 
تحديدا، فقد عالجوا، كل على طريقته، قضايا ســـاخنة فـــي مرحلة بالغة التوتر، 

مـــن نقـــد التكنولوجيـــا وأزمـــة الديمقراطية إلى 
الانكفاء الهووي والتنمية المســـتدامة، وتأولوها 
برؤية فلسفية جديدة وضعت أسس الفكر الغربي 

الحديث. 
وقـــد تتبع الكاتـــب ســـيرة أولئـــك المفكرين 
العباقرة من النمســـا والغابة السوداء إلى باريس 
وبرليـــن لمعرفـــة منطلقاتهـــم وطرائـــق تفكيرهم 
ومشـــاكلهم الوجودية، والوقوف على موقعهم من 
مجتمعاتهم في تلك الحقبة العسيرة، التي شهدت 
صعود الفاشـــية والنازيـــة والأزمـــة الاقتصادية 

العالمية. 
كتـــاب هامّ جمـــع بين البيوغرافيـــا والتحليل 
الفلســـفي وحـــاز عنـــه صاحبـــه جائـــزة الاتحاد 

الأوروبي. 

التفاوت بين الأطفال

 «طفولات الطبقة – في التفاوت بين الأطفال» كتاب جماعي أشـــرف عليه برنار 
لاهير، أستاذ علم الاجتماع بدار المعلمين العليا في ليون، يبين كيف أن البشر لا 
يولدون متساوين، ولئن تناولت الخطب العالمة والسياسية التفاوت الاجتماعي، 
ماديّا وثقافيا، فإنها ظلت في الغالب مجردة. ومن ثَمّ انكب هؤلاء الباحثون على 

توضيح واقـــع الأطفال وتقديم صـــورة جلية عن 
الفوارق الصارخة في ظروف عيشـــهم الملموسة، 
مـــن خـــلال بحـــث ميداني مـــا بيـــن 2014 و2018 
فـــي مختلف المدن الفرنســـية، ودراســـة أوضاع 
خمســـة وثلاثين طفلا ينتمون إلى شتى الطبقات 

الاجتماعية، الفقيرة والمتوسطة والعليا. 
وقد تميز البحث بجدته سواء من جهة جهازه 
المنهجـــي، أو مـــن جهة طرائق تحريره، ليرســـم 
نظريـــة؛  وتحاليـــل  بورتريهاتسوســـيولوجية 
غايتـــه فهم حقيقة لا تقبـــل الجدل وهو أن 
الأطفال يعيشـــون في اللحظة نفســـها في 
مجتمـــع واحد، وليـــس في عالـــم واحد. 
وأثـــر ذلك التفـــاوت على مصيـــر الأفراد 

الاجتماعي. 

 

المنهج
بورت

ابن رشد أحد أعظم الفلاسفة الذين أسهم فكرهم في ولادة فكر الأنوار الأوروبي
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 يقدّم لنا ابن سينا في كتابه ”القانون“ 
المنشـــور عام 1025 نظرية لعمل الجسد 
باعتباره وعاء يحوي ســـوائل ”سوداء 
وحمراء وصفراء“ تتحرك ضمن الأوعية 
بنسَـــب مختلفـــة، وكلمـــا اختلفت هذه 
النســـب تغيرت الأعـــراض وخصائص 
الأعضاء ما يسبب أمراضا مختلفة، هذه 
المقاربة لتشـــخيص المـــرض قائمة على 
مـــا هو مرئـــي وما يمكـــن رؤيته بالعين 
المجردة، فالمرض، عدو للصحة، لا بدّ أن 
يكون مرئيا، أما ما هو خفيّ، ولم يعرف 
ســـببه المرئيّ فيعزى إلى أسباب روحية 
أو دينيّة، وكأن كل ما يمكن رؤيته يمكن 

قتاله.
أما الخفي، فلا مجال إلا الاستسلام 
والصـــلاة أمامـــه، وبالرغـــم مـــن إدراك 
وجـــود بعـــض الجراثيـــم والكائنـــات 
اللامرئيّة حينهـــا، لكن لا تصور بصري 
متداولا لها، وبقـــي الأمر كذلك إلى حين 
اختـــراع المايكروســـكوب، إذ اكتُشـــفت 
كائنات جديدة، وأشـــكال مـــن ”الحياة“ 
التي دفعت المؤسســـة الطبيّة والثقافيّة 
إلى إعـــادة النظر فـــي تعريفات الحياة 

والمرض والصحّة.

يمُكن لأي متابع للأخبار أو وســـائل 
التواصل الاجتماعي الآن في ظل جائحة 
كورونـــا أن يلحـــظ أن للفايروس وجها، 
أي صـــورة تمثّل شـــكله المجهـــري، هذا 
الوجـــه/ الصـــورة لا يمتلـــك أي قيمـــة 
العادي،  للجمهـــور  بالنســـبة  حقيقيـــة 
لكن عادة ما يتم توظيف هذا الأســـلوب 
لتكوين صورة للعدو الذي تشنّ السلطة 
السياســـيّة حربـــا ضدّه، هـــو غامض، 
غير مفهوم، شـــكله غير مألوف بالنسبة 
للجمهـــور، ما يجعله مرعبا ويســـتحق 

”القتل“.
الصورة السابقة مُرتبطة بتاريخ 

تمثيل الأمراض الفايروسيّة 
بوصفها أعداء للحياة والصحة، 

خصوصا أن هذه الكائنات/ 
الأعداء تراهن على الاختفاء، 
وتتجاوز الحدود والطبقات، 

ما يجعلها تبث الرعب في 
جسد الناظر، الذي يكتشف 

هشاشة جسده وضعفه أمام 
هذا ”العدو“، مع ذلك، صورة 

الفايروس المعاصرة هذه 
مُرتبطة بالتطور التكنولوجي، 

وميل السيادة السياسيّة 
لتحديد خصائص هذا العدو 
الذي قسّم الناس بين موتى 

محتملين وبين أصحاء خائفين.
صورة فايروس كورونا ترتبط بداية 
باســـمه كونـــه ينتمي للتاجيـــات، التي 
يحيط بغـــلاف خلاياها تاج من نوع ما، 

لكن اختيار هذه التســـمية كان لأسباب 
سياســـيّة وإنســـانيّة، فحســـب منظمة 
الصحـــة العالميّة، تم تفادي اســـتخدام 
كلمة ســـارس، الســـلالة التي ينتمي لها 
الفايروس لتجنب خلـــق حالة ذعر لدى 
النـــاس، خصوصـــا فـــي آســـيا، وتمت 
الإشـــارة لـــه بــــcovid 19، وهنـــا تظهر 
بدايات الاختلاف بـــين الصور الثقافية 
وتلك الطبيّـــة، وكيفية تداول المعلومات 

ضمن الثقافة العامة.

 العدو
ّ

حرب ضد

الفرنســـي  الرئيس  تصريـــح  أثـــار 
إيمانويل ماكرون بأن البلاد في ”حرب“ 
مع فايروس كورونـــا حفيظة الكثيرين، 
خصوصـــا أن إعـــلان حالـــة الطـــوارئ 
الطبيّـــة قـــد يعنـــي تطبيـــق الأحـــكام 
قوانـــين  عنـــف  وتفعيـــل  الاســـتثنائية 
الطوارئ، لكن لغـــة الحرب في مواجهة 
”المناعيـــة“  والأمـــراض  الفايروســـات 
التـــي تهدد الجســـد الوطنـــيّ حاضرة 
في الثقافة الشـــعبيّة المعاصرة قبل هذا 
الوباء بكثير، إذ نشـــاهد في المسلســـل 
الشـــهير ”كان يا مكان الحيـــاة – 1987“ 
جهاز المناعة والخلايا البيضاء والأدوية 
بوصفها عناصر من الجيش وقوى حفظ 
الأمن المســـلحين بالهراوات والطائرات 
يظهر  وهنا  الفايروسات/الأعداء،  لقتال 
التعريـــف التقليـــدي لمـــا هو سياســـي 
بوصفـــه أســـلوبا لخلـــق الاختلاف بين 
الصديـــق أو المدافع، الجميل، والنظيف 
البشـــع والمقزز،  والقوي، وبين ”العدو“ 
الذي يجب تجنبـــه والابتعاد عنه، وهذا 
ما نراه بوضوح في المسلسل الكرتوني.

المتخيلات السابقة عن ”الفايروسات“ 
كانت أشـــدّ ”قبحا“ بالعـــودة في الزمن، 

فقبـــل تحول 
الحياة 

الثقافـــة  مـــن  جـــزء  إلـــى  المايكروبيّـــة 
الشـــعبية، كان التعبيـــر عـــن الأوبئـــة 
يعني تصويـــر المصابين بهـــا، فالجذام 
والطاعون والجدري، كانت غضبا ربانيا 
وعقابـــا توراتيا يحل علـــى الناس، هذا 
المتخيّل نراه في لوحة ”خيانة الإنسان“ 
لســـيلفاتور روســـا التـــي تعـــود للقرن 
الســـابع عشـــر، وفيها يظهـــر الطاعون 
كـــدرس للبشـــر وعليهم عقـــد صفقة مع 
المـــوت للتســـليم بمصيرهـــم المحكـــوم 
بالهشاشة والخطيئة، وهنا يظهر معنى 
بوصفها شرط  اســـم اللوحة، ”الخيانة“ 
البشرية نفسها، ومحرك ضعفها، وكأننا 
محكومون بالمـــوت بمجرد ولادتنا، لذلك 
نـــرى رضيعا، يوقـــع صفقة مـــع الموت 
أساســـها  الفايـــروس/ الوبـــاء بوصفه 

علامة على اقتراب فنائنا.
المرئية التي اكتســـبتها الفايروسات 
والجراثيم والموجـــودات الخفيّة ألهمت 
العديـــد من الفنانين فـــي القرن الماضي، 
فالإســـباني خـــوان ميـــرو تأثـــر بهـــذه 
وهذا ما  الكائنات الحيّـــة ”اللامرئيّـــة“ 
نـــراه مثلا في لوحته ”امـــرأة وعصفور 
ونجمـــة“ والتـــي تبـــدو أشـــبه بصورة 
مجهريّـــة لكائنـــات الفنـــان المايكروبية، 
فالعمل الفنـــي رؤية عميقة في العناصر 
التي تكـــون عوالم اللوحـــة، والخطوط 
أشـــبه بحدود تميز كائنا مايكروبيا عن 
آخر لكنها فـــي ذات الوقت تتيح تداخل 
هـــذه الكائنـــات لخلق أعـــراض/ ألوان 

جديدة.
ترتبـــط المقاربـــة الفنيّـــة الســـابقة 
بالتطور التكنولوجي، واكتشـــاف عوالم 
جديدة وســـحرية، ذات علاقـــات متغيّرة 
لا تراهـــن علـــى الثبـــات، وكأن عدســـة 
النفســـيّ  التحليل  كمـــا  المايكروســـوب 
فتحت أعين الفنانين على مساحة جديدة 
من الأشكال والكائنات، والمثير بالأمر، أن 
انفتاح الحدود وتغيرها بين هذه 
الموجـــودات لا يخضـــع في 
لتصنيف  الفنّي  المجال 
”صحـــي ومريض“، 

التعامل  يتـــم  بل 
معها ككائنات 

تتجاوز 
البشر 
والآلة، 
كائنات 
قادرة على 
تعديل 
ذاتها عبر 
الزمن، 
وهذا ما 
جعل بعض 
المتأثرين 
بالسوريالية 
يناقشون علاقة 
الحياة المايكروبية 
مع العمل الفني والتي 
ظهرت في بعض أعمال 

السويســـري بول كلي ولوحته الشهيرة 
”الجســـر الأحمـــر“، وبعيدا عـــن المعنى 
الواضـــح، كل واحدة من عناصر اللوحة 
أشبه بخليّة أو كائن مايكروبيّ يرتبط مع 
آخر بشكل لا يدّعي الإتقان أو التماسك، 
بل يبدو وكأنه على وشك الانزياح، وكأن 
ما نراه مؤقت، يســـعى للتغير والتحرك 

في سبيل اكتمال من نوع ما.

ة للأقصى
ّ
المرئي

يوظف الفنـــان البريطاني لوك جارم 
أشـــكال الفايروسات نفســـها في أعماله 
الفنيّـــة، محـــوّلا إياهـــا إلـــى منحوتات 
وأعمال تجهيز بأحجام مختلفة، وأنجز 
مؤخرا قبل تحـــول كورونا إلى جائحة، 
بمقـــدار  مكبـــرا  للفايـــروس  منحوتـــة 
مليوني مـــرة، ويقـــول إن العمل تقديرا 
لجهود الأطباء والعلماء الذين يحاولون 
أن يجـــدوا علاجـــا للمرضـــى فـــي ذات 

الوقت المنحوتة وسيلة لجعل 
للعامـــة،  مرئيـــة  أكثـــر  الفايـــروس 
عبـــر  الملوّنـــة  الصـــورة  واســـتبدال 
الكمبيوتـــر بشـــكل آخر يمكـــن إدراكه، 
خصوصـــا أن الفايروس لا لـــون له، ما 
يُحيلنـــا إلى تمثيلات الفايروســـات في 
والبنفســـجية  الحمراء  الألوان  الأخبار، 
والســـياق الجـــدّي يبـــث الرعـــب فـــي 
المشـــاهدين حـــين يـــرون هـــذا ”الكائن 
الغريـــب“، أمـــا منحوتـــات جـــارم فهي 
فنّي لضبط وخلق  أســـلوب سياســـي – 
إيمان عميـــق بقدرة العلـــم على تجاوز 
الجائحة، ورهان على العقلانيّة والتأني 

بمواجهة احتمالات الذعر العالمي.

الفايروس المرح

الحرب الأشـــد فـــي القـــرن الماضي 
والتـــي تم تبنيهـــا سياســـيا كانت ضد 
فايروس عوز المناعة المكتســـب ”الإيدز“، 
والتـــي وظف فيهـــا الفايـــروس لتهديد 
وقمـــع فئـــة كبيرة مـــن المرضـــى وغير 
المرضـــى بســـبب خياراتهم الجنســـية، 
بالرغم من التغيرات الكثيرة التي طرأت 
على أســـلوب تمثيـــل المصابـــين، إلا أن 
الأمـــر بقي هاجســـا لعدد مـــن الفنانين، 
كالبريطاني جون والتر الذي تبنّى شكل 
فايـــروس الإيـــدز ضمن أعمالـــه وحوله 
إلى موتيـــف متكرر مرح ومضحك، وذي 
ألـــوان زاهية، كما نراه فـــي الأداء الذي 
أنجـــزه بعنـــوان ”فايروس يدخـــل إلى 
بـــار“ وهو لعب لغويّ علـــى مقدمة نكتة 
تقليديـــة باللغـــة الإنجليزيّـــة، وما فعله 
والتر هو صناعة كرة تشـــبه الفايروس 
في تصميمها والمشي في الشارع محاطا 
بمؤدين يرتدون زيا مبهرجا يســـخر من 
أزياء العاملين فـــي مكافحة الأوبئة، كل 
ما ســـبق هو تعليق وسخرية من بعض 
الأفـــكار الشـــعبية التي تقـــول إن الإيدز 
ينتقل باللمـــس ويجب عزل المصابين به 

وعـــدم الاقتراب منهم. يحضر الفايروس 
ضمـــن عوالـــم والتر بوصفه جـــزءا من 
تكوينـــه كفرد لكنـــه لا يتطابـــق معه أو 
يطغـــى عليه، هـــو عنصر طـــارئ يعيد 
ترتيـــب علاقته مع نفســـه ومع المحيط، 
وهذا ما نراه فـــي لوحة بعنوان ”مُعلق، 
ومرســـوم ومختون“ والتي تصور والتر 

والفايـــروس في العالم، فهناك أيد مكبلة 
بالأصفاد، وأحصنة تســـحب الفايروس 
في اتجاهـــات مختلفـــة، أشـــبه بلوحة 
ســـوريالية يظهر فيها الفنان أســـير ما 
حوله، وكأنه في ســـجن أو مكبّل بسبب 
الخطاب السياسي والثقافي الذي يحكم 

المصاب بعوز المناعة المكتسبة.

رحلة الفايروس من الاختفاء إلى المشي في الشارع

الفايروس ضيف على العالم

ثقافة عوز المناعة المكتسبة

هشاشة الإنسان أمام العقاب الرباني

شكلت الكائنات المايكروبية رعبا على مدى التاريخ وغواية للفنانين
ــــــت الثقافات مع الأوبئة،  كيف تعامل
عبر التاريخ، وكيف تمثلتها الفنون 
وعكست صورها الأعمال الفنية من 
مسرحية،  وأعمال  ونحت  تشــــــكيل 
ــــــات والأعمال  فضــــــلا عــــــن الرواي
ــــــة؟  هــــــذا الســــــؤال الجامع  الفكري
ــــــى جملة من الاســــــئلة  ينطــــــوي عل
ــــــخ الفني لأوروبا  التي زودنا التاري
خصوصاً بعدد مــــــن الامثلة الفنية 
بوصفها أجوبة.  فالرســــــامون على 
ــــــرزوا البعد  وجــــــه الخصــــــوص أب
ــــــة، والمفكرون ورجال  الخفي للأوبئ
الدين خصوصا تنافســــــوا ليقدموا 
من خلال أجوبتهــــــم مفاهيمهم عن 
ــــــى حياة  الخير والشــــــر، وعن معن

الانسان وفنائه. 

عمار المأمون
كاتب سوري

لتكوين صورة للعدو الذي تشن السلطة
السياســـيّة حربـــا ضدّه، هـــو غامض،
غير مفهوم، شـــكله غير مألوف بالنسبة
للجمهـــور، ما يجعله مرعبا ويســـتحق

”القتل“.
الصورة السابقة مُرتبطة بتاريخ

تمثيل الأمراض الفايروسيّة 
بوصفها أعداء للحياة والصحة، 

خصوصا أن هذه الكائنات/
الأعداء تراهن على الاختفاء،
الحدود والطبقات،  وتتجاوز

ما يجعلها تبث الرعب في 
جسد الناظر، الذي يكتشف 

هشاشة جسده وضعفه أمام 
”العدو“، مع ذلك، صورة  هذا

الفايروس المعاصرة هذه 
مُرتبطة بالتطور التكنولوجي، 

وميل السيادة السياسيّة 
لتحديد خصائص هذا العدو 
الذي قسّم الناس بين موتى 

محتملين وبين أصحاء خائفين.
صورة فايروس كورونا ترتبط بداية
باســـمه كونـــه ينتمي للتاجيـــات، التي
يحيط بغـــلاف خلاياها تاج من نوع ما،

بالعـــودة في الزمن،  قبحا كانت أشـــد
فقبـــل تحول

الحياة 

فتحت أعين الفنانين على مساحة جديدة
من الأشكال والكائنات، والمثير بالأمر، أن
انفتاح الحدود وتغيرها بين هذه
الموجـــودات لا يخضـــع في
لتصنيف الفنّي  المجال 
ي ع

”صحـــي ومريض“،

التعامل يتـــم  بل 
معها ككائنات
تتجاوز
البشر
والآلة،
كائنات
قادرة على
تعديل
ذاتها عبر
الزمن،
وهذا ما
جعل بعض
المتأثرين
بالسوريالية
يناقشون علاقة
الحياة المايكروبية
مع العمل الفني والتي
ظهرت في بعض أعمال

الحرب الأش
والتـــي تم تبن
فايروس عوز ا
والتـــي وظف
وقمـــع فئـــة ك
المرضـــى بســـ
بالرغم من التغ
على أســـلوب
الأمـــر بقي هاج
كالبريطاني ج
ي

فايـــروس الإيـ
إلى موتيـــف م
ألـــوان زاهية،
أنجـــزه بعنـــو
وهو لعب بـــار“
تقليديـــة باللغ
هو صنا والتر
في تصميمها و
بمؤدين يرتدون
أزياء العاملين
ما ســـبق هو ت
الأفـــكار الشـــع
ينتقل باللمـــس

الحرب الأشد في القرن 

الماضي والتي تم تبنيها 

سياسيا كانت ضد فايروس 

عوز المناعة المكتسب 

{الإيدز}، والتي وظف فيها 

الفايروس لتهديد وقمع 

فئة كبيرة من المرضى وغير 

المرضى بسبب خياراتهم 

الجنسية



 هنـــاك قائمـــة طويلـــة مـــن الأفـــلام 
المصرية المقتبسة، منها ما يذكر مصادر 
الاقتباس، ومنها ما يغفل الإشـــارة إلى 
المصـــدر خاصـــة عندمـــا يكـــون المخرج 
أو مـــن يكتب له الســـيناريو، قد اقتبس 
بتصرّف كبير، أي بعد الإضافة والحذف 
الشـــخصيات  في  والتحوير  والتعديـــل 
والأحداث والمواقف، ولكن دون أن يطغى 
هـــذا كله على ”العمود الفقـــري“ للفيلم، 
أو هيـــكل بنـــاه الدرامي، الـــذي يرتبط 

بوضوح بالأصل الأجنبي.
المقصـــود هنا، ليس نقل مشـــهد من 
فيلـــم مـــا، أو اقتبـــاس أســـلوب إخراج 
مشـــهد آخر، بل الاســـتناد -كما أشرت- 
للفيلم، أي الهيكل  إلى ”العمود الفقري“ 
العام لسيناريو الفيلم. هناك على سبيل 
الذي اقتبســـه  المثال فيلم ”الإمبراطور“ 
كاتـــب الســـيناريو فايز غالـــي بالكامل، 
كفكـــرة وشـــخصيات رئيســـية وبنـــاء 
درامـــي، فـــي ما يمكـــن أن نطلـــق عليه 
”التمصيـــر“ وليس فقـــط الاقتباس. فهو 
منقول حرفيّا مـــن الفيلم الأميركي ذائع 
  Scarface“الصيـــت ”الوجـــه ذو الندبـــة
1984)) لبريـــان دي بالما، وقد أخرجه في 
النســـخة المصرية، طـــارق العريان وقام 
ببطولته أحمد زكـــي أي في نفس الدور 
الذي قـــام به في النســـخة الأميركية آل 

باتشينو.

ننتقـــل الآن إلى فيلـــم محمد خان ما 
قبل الأخير ”فتاة المصنع“، فهل اقتبست 
كاتبة ســـيناريو الفيلم وســـام سليمان 
بالتعـــاون بالطبع مع محمـــد خان، هذا 

الفيلم من فيلم أجنبي؟
كان محمد خان دون أدنى شـــك، من 
أكثـــر المخرجـــين المصريين إقبـــالا على 
مشـــاهدة الأفلام الأجنبية، فقد كان منذ 
مطلع شـــبابه، مشـــاهدا عظيما للأفلام، 
ثم أصبح أيضا جامعا كبيرا للأفلام من 
والاتجاهات  والأنـــواع  الأصناف  جميع 
والجنســـيات. والمؤكد أنه شاهد الفيلم 
 The “الفنلنـــدي ”فتـــاة مصنع الثقـــاب

.Match Factory Girl

كان الحـــس الشـــخصي لمحمد خان 
يميـــل إلـــى الفكاهة والمـــرح، والمقصود 
الفكاهـــة التـــي تنبـــع مـــن التناقـــض 
والمفارقـــة، أي تتمتـــع بالـــذكاء والقدرة 
على التعبيـــر الســـاخر Ironical أي من 
دون مباشـــرة فجة، ومن دون افتعال أو 
مبالغة في الإضحـــاك والرغبة في إثارة 
 farce الضحك علـــى طريقة ”الفـــارص“ 
الذي ميّزت عروض الفودفيل المسرحية، 
قبـــل أن تنتقـــل إلـــى الأفـــلام الأميركية 

والمصرية خاصة كوميديات حسن فايق 
وإســـماعيل ياســـين التـــي كانت تعجب 
الجمهـــور في الخمســـينات مـــن القرن 

الماضي. لكن هذا موضوع آخر.

تأمل ساخر

”فتـــاة مصنـــع الكبريت“ هـــو الفيلم 
الـــذي كتبه وأخرجه (عـــام 1990) المخرج 
الفنلنـــدي أكي كوريســـماكي الذي يعتبر 
الموهبة الأكثر بروزا على المستوى العالمي 
التي جاءت من فنلندا، تلك الدولة الباردة 
الصغيرة الواقعة في أقصى شمال غربي 

القارة الأوروبية.
شقّ كوريسماكي طريقه اعتمادا على 
موهبتـــه الخاصة الفريدة، فـــي بلد يكاد 
يكـــون بلا صناعـــة ســـينمائية حقيقية، 
وقيـــل إنـــه احتـــل بأفلامـــه منـــذ أن بدأ 
الإخـــراج فـــي الثمانينـــات، نصف حجم 
الإنتاج السينمائي الفنلندي. هذا المخرج 
الذي يتميّز بأســـلوب ســـينمائي شـــديد 
الخصوصيـــة، انتقل بين مهـــن عدة، من 
غســـل الصحون، إلى توصيل الرســـائل، 
إلى كتابة الانطباعات السريعة عن الأفلام 
لصحيفة محلية في هلسنكي، ثم استعان 
به شقيقه ليشاركه الإخراج فتعلّم الكثير 
من أصول الحرفة. وفي 1983 قرر أن يعدّ 
ويخـــرج فيلما عن رواية ديستويفســـكي 
”الجريمـــة والعقاب“، ولكـــن بتركيز على 
أزمة البطل- القاتل النفسية، أي في فيلم 
فـــارغ من الأحـــداث الكبيـــرة المعقّدة، بل 

يميل بوضوح إلى التأمّل الساخر.
هذا التأمّل الساخر تحديدا سيصبح 
الســـمة الســـائدة في أفلام كوريسماكي، 
وبوجـــه خاص في ثلاثيته التي تدور في 
أوساط الطبقة العاملة أو حول أشخاص 
ينتمـــون إلـــى تلـــك الطبقة الفقيـــرة في 
مجتمع يفترض أنه ضمن مجموعة بلدان 
الوفـــرة، وهذه الثلاثية تتكـــوّن من أفلام 
”ظـــلال فـــي الفـــردوس“ (1986) و“أريل“ 

 .(1990) (1988) و“فتـــاة مصنع الثقـــاب“ 
والفيلـــم الأخير تحديدا هـــو الذي يبدو 
أن وسام ســـليمان كاتبة سيناريو ”فتاة 

المصنع“ استندت إليه في الاقتباس.
يعتمد أسلوب كوريسماكي في فيلمه 
علـــى اللقطات الطويلة بالكاميرا الثابتة، 
والتحكّم بصرامة كبيرة في أداء الممثلين، 
والاكتفـــاء بالإيماءات وتبـــادل النظرات 
أكثر من الحوار، وتبســـيط المشهد كثيرا 
والابتعاد عن أي ألاعيب بالكاميرا. لدينا 
هنا فتـــاة حزينة تدعى ”أيريس“ تشـــعر 
بالسأم من عملها الرتيب المملّ في مصنع 
أعـــواد الثقـــاب، تبحث عن الحـــب لكنها 
لا تجـــده بل إن حياتها كلها سلســـلة من 
الإحباطات. إنها تجلس تحدق طويلا في 
الفراغ، تعبيـــرات وجهها جامدة تجعلنا 
أحيانا نشـــعر بأنها توشـــك على البكاء 
بـــل هي تنهار باكيـــة بالفعل في أكثر من 
مشـــهد، فهي تبكي بعد أن تشاهد مشهدا 
مـــن أحد أفلام هوليوود فـــي الأربعينات 
يقـــوم ببطولتـــه همفري بوغـــارت الذي 

تعلّق صورته على حائط غرفتها.
أمـــا فيلم محمد خـــان ”فتاة المصنع“ 
فاســـمه يبدو مترجما ترجمة حرفية عن 
الفيلـــم الفنلنـــدي، بعـــد اســـتبعاد كلمة 
الثقـــاب أو الكبريت، فقـــد جعله مصنعا 
للمنســـوجات لكـــي يتـــلاءم مـــع غلبـــة 
العامـــلات مـــن الفتيـــات اللاتـــي يعملن 
عـــادة في هذا النوع من المصانع. وتعبير 
ليـــس   A Factory Girl المصنـــع“  ”فتـــاة 
تعبيـــرا ســـائدا فـــي مصر فالســـائد هو 

”عاملـــة المصنـــع“ أو ”العاملـــة“ وهو ما 
يقـــوي فرضية أنه متأثر بعنـــوان الفيلم 

الفنلندي.

بين الفتاتين

”هيام“ بطلة ”فتاة المصنع“، مثلها مثل 

”أيريس“ بطلة فيلم كوريســــماكي، تعيش 
أيضا مــــع أمها ”عايدة“ ذات الشــــخصية 
القويــــة، وزوج أمها الفــــظ. لكن أمها أكثر 
رحمــــة وتعاطفا من أم أيريــــس في الفيلم 
الفنلنــــدي، ففيلــــم محمــــد خــــان ذو نفس 
”نســــائي“، يحرص صانعــــه على تصوير 
المرأة في صورة إيجابية، ويؤكد على فكرة 
تضامن النســــاء في أحلــــك الظروف. لكن 
هيــــام مثل أيريس، تتطلّــــع للحب وتبحث 
عن الرجل المناســــب الذي تحبه ويبادلها 
الحــــب. وهــــي تعثر على فــــارس أحلامها 
مُشــــرف العمــــال الجديد في  في ”صلاح“ 
المصنع. وعندما تتبــــادل معه قبلة تعتقد 

أنه قبل أن يبادلها الحب.
أمــــا أيريــــس فهــــي تتعرّف فــــي أحد 
هو الذي  المراقص على شــــاب هــــو ”آرن“ 
يبــــادر ويطلــــب مراقصتهــــا، ثــــم تقضي 
ليلــــة معه تنتهي بأن يغــــادر منزله الفخم 
ويتــــرك لها مبلغا من المال، أي أنه يتعامل 
معهــــا كعاهــــرة. ومــــع ذلك تقبــــل أيريس 
المبلغ ثــــم تعتقد أنها يمكــــن أن تقيم معه 
علاقة عاطفية. وعلى حين يكتســــب الفيلم 
الفنلنــــدي ملامــــح ولو خافتــــة، للتناقض 
بــــين الطبقــــات، ولا يحــــاول مخرجــــه أن 
يثيــــر عواطفك أو يجعلك تنشــــغل بتوقع 
ماذا ســــيحدث، يبتعد الفيلم المصري عن 
الإشارات السياسية والتعليق الاجتماعي، 
ويهتــــم أكثر بالجوانــــب الدرامية المثيرة، 
والتعبير عن المشاعر الجارفة والعواطف 
والانفعــــالات وردود الفعــــل كمــــا تنعكس 
على الشخصيات المختلفة. فزميلات هيام 
اللاتي يشعرن بالغيرة منها يطلقن إشاعة 
أنهــــا حامــــل، وتتــــرك هي لهذه الإشــــاعة 
الفرصة للانتشار دون أن تكبحها وكأنها 
تســــتمتع بها، وربما تريــــد إيهام حبيبها 
”صــــلاح“ أنها قد أصبحت لــــه من دون أن 

تكون قد مارست الجنس معه!
صلاح يرفض هذا العرض الشــــغوف 
بالحــــب، تمامــــا كمــــا يفعــــل آرون حبيب 
أيريــــس، إلا أن الفتاة فــــي كلا الفيلمين لا 
تريــــد أن تتخلى عن الفكرة الرومانســــية 
التي لا وجود لها سوى لديها ربما كنتاج 
لحياتهــــا البائســــة. أيريس فــــي ”مصنع 
تذهب إلى بيــــت آرون وتعرض  الثقــــاب“ 
عليه نفسها أكثر من مرة إلى أن يقول لها 
بوضوح إن ما بينهما لا يمثل شيئا عنده، 
وهيام تفرض نفســــها على أسرته وتدخل 
بيته لرعايته وهــــو مريض، وتلحّ إلحاحا 
مــــن أجل الحصول على تعاطفه وعاطفته، 
وتتقرب مــــن والدته وتتعامل مع أســــرته 
علــــى أنها قــــد أصبحت خطيبتــــه دون أن 

يكون بينهما أي اتفاق.
تحمل أيريس مــــن آرون وتتصوّر أنه 
إذا علم بأمر طفلهما القادم، يمكن أن يغيّر 
موقفه منها، لكنه ينصحها بالتخلّص من 
الجنين، ويوضّــــح لها أن ما بينهما علاقة 
عابــــرة وقــــد انتهت. أما هيــــام فهي تترك 
إشاعة حملها  (الكاذب) من صلاح تنتشر 
دون أن تكــــون قــــد ”فرّطت فــــي بكارتها“ 
أصلا. وهي القضية التي يتمحور حولها 

فيلــــم محمد خــــان لينتهي مثــــل كثير من 
الأفلام التقليدية المصرية، كميلودراما عن 
الشــــرف المهدور، وكيف يمكــــن أن تتحوّل 
الإشــــاعة إلى كارثة تنــــزل بالفتاة دون أن 

تكون قد أذنبت.
وبينما تصبح قضية هيام إثبات أنها 
لم تفرّط في شرفها ولم تسقط كما تتصوّر 
أســــرتها أي تصبــــح فــــي حالــــة دفاعية، 
تخطــــط أيريس للهجــــوم، أي للانتقام من 
كل مــــن أســــاؤوا لهــــا في حياتهــــا: آرون 
وأمهــــا وزوج أمها والشــــاب الفــــظ الذي 
يحــــاول التقاطهــــا فــــي البــــار ويعاملها 
كمــــا لو كانت عاهرة رخيصــــة. إنه انتقام 
الطبقة الهامشية من ذلك القطيع الهمجي 
الطفيلــــي الــــذي لا يعرف المشــــاعر. ولعل 
كوريسماكي يختصر نهاية فيلمه في فكرة 

أن ”من يلعب بالكبريت يحترق“.

عادية الشخصيات

الفيلــــم الفنلنــــدي ذو إيقــــاع هــــادئ، 
عبــــارات الحوار فيــــه قليلة للغايــــة، فيه 
نزوع واضح تجاه الســــخرية الســــوداء، 
شــــخصياته عادية تماما، وتبــــدو غريبة 
في ســــلوكياتها بل إننا نشعر بأن أيريس 
أقرب إلــــى البلاهــــة، إلا أن غرابتها تأتي 
من ”عاديتها“. وبينما يهتم كوريســــماكي 
بالصورة في طابعها البســــيط دون حاجة 
إلى الزخرفة والحشــــو، مــــع تعاطف ولو 
مــــن طرف خفــــي، مــــع بطلته التــــي تقبل 
على تحقيــــق انتقامها الخاص وهي تعلم 
مسبقا أنها ستنتهي نهاية سيئة، يحتفي 
محمــــد خــــان كثيــــرا ببطلتــــه ويحيطها 
بالسمو ويجعلها ضحية الجهل والتخلّف 
والعــــادات العتيقــــة ولكن المفارقــــة أنه لا 
يجعلهــــا تتمــــرّد على تلــــك العــــادات بل 

تخضع لها. 
وبعد أن كادت تفقد حياتها نتيجة 

المعتقدات البالية، نراها فجأة، 
في النهاية، تضحك 

وترقص لترتفع 
فوق الشعور 

بالإحباط 
والفشل.

أيريــــس في ”فتاة مصنع الثقاب“ ليســــت 
شخصية مأســــاوية فهي شخصية سلبية 
بكل معنى الكلمة. ترضخ لوالدتها، تعمل 
وتمنــــح معظــــم راتبهــــا لأمهــــا وزوجها، 
تطهي لهما الطعام، تنظف المنزل الضيق، 
ترضــــى بالاســــتلاب مرتين، فــــي المصنع 
حيــــث تحوّلت إلى ما يشــــبه قطعة في آلة 
عميــــاء صمــــاء، وفي المنزل حيــــث تعامل 
كمــــا لو كانــــت آلــــة بدائية صدئــــة تقوم 
بالأعمــــال البدائيــــة. فــــي العمــــل، تفتقد 
القــــدرة علــــى تبــــادل حــــوار حقيقي مع 
زميلتهــــا. وعندما تذهب إلــــى المرقص لا 
تلفت نظر. وبعدما تشــــتري فستانا أحمر 
يصفعها زوج أمها ويصفها بـ“العاهرة“. 
وهي تنعزل مع نفســــها لتقــــرأ الروايات 
الرومانســــية الإنجليزيــــة، وتســــتمع إلى 
الأغاني العاطفية التي يحفل بها شــــريط 
تقطيعها  كوريســــماكي  ويجيــــد  الصوت 
واســــتخدامها للتعليــــق علــــى المواقــــف 
المختلفــــة في الفيلم، بحيث يخلق تناقضا 

يدعو إلى الضحك.
كوريســــماكي لا يسعى إلى أن يجعلك 
كمتفــــرج تتعاطف مــــع بطلتــــه. فهي في 
الحقيقــــة بلا قضيــــة. فلديها فقــــط رغبة 
داخلية غامضة في الحب، أو في الحصول 
علــــى الاعتــــراف، ثم فــــي تدميــــر الذات. 
وعندمــــا نراهــــا تتطلع إلى مشــــاهد قمع 
الطلاب  لمظاهرات  الصينية  الســــلطات 
في ســــاحة تيانامن في بكــــين (أبريل 
1989) نشــــعر بأنها تتألم وهي ترى 
القمــــع مجســــدا، وتــــدرك أن وقوف 
طالب أمام دبابة لن يوقف المذبحة.

ولعل من أفضل ما ينطبق على 
هــــذا الفيلــــم كما على ســــائر 
ذكره  ما  كوريســــماكي،  أفلام 
أحــــد النقاد ذات مــــرة حينما 
قــــال إنــــك ”لا تعرف مــــا إذا 
كان يريدك كوريســــماكي أن 
تضحك مع شخصياته، 
أو تبكي عليها. ربما 
الأمران معا“. وربما 
يكمن في هذا 
الجمع سرّ 
عبقريته!

ياسمين رئيس في {فتاة المصنع} لمحمد خان

حياة مليئة بالملل في {فتاة مصنع الثقاب}

لحظة سعادة لن تدوم

الاقتباس تقليد قديم في السينما المصرية
هل اقتبس محمد خان {فتاة المصنع} من فيلم فنلندي؟

الاقتباس في الســــــينما أمر مشــــــروع ومألوف. والسينما المصرية مارست 
ــــــى يومنا هذا. كان الاقتباس فــــــي البداية من  الاقتباس منذ نشــــــأتها وحت
ــــــة، ثم من  ــــــة، المصرية والأجنبي المســــــرح العالمــــــي، ثم من الأعمــــــال الأدبي
الأفــــــلام الأميركية. وبعد أن اتجه الكثير من المخرجين المصريين إلى كتابة 
سيناريوهات أفلامهم بأنفســــــهم، ظهر الاقتباس من الأفلام الأوروبية إلى 

جانب الأميركية.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

سينما
الأحد 2020/03/29
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كان محمد خان دون أدنى 

شك، من أكثر المخرجين 

المصريين إقبالا على مشاهدة 

الأفلام الأجنبية، فقد كان منذ 

مطلع شبابه، مشاهدا عظيما 

للأفلام، ثم أصبح أيضا جامعا 

كبيرا للأفلام من جميع 

الأصناف والأنواع والاتجاهات 

والجنسيات. والمؤكد أنه 

شاهد الفيلم الفنلندي {فتاة 

مصنع الثقاب}

{هيام} بطلة {فتاة المصنع}، 

مثلها مثل {أيريس} بطلة 

فيلم كوريسماكي، تعيش 

أيضا مع أمها {عايدة} ذات 

الشخصية القوية، وزوج أمها 

الفظ. لكن أمها أكثر رحمة 

وتعاطفا من أم أيريس في 

الفيلم الفنلندي

في ســــلوكياتها بل إننا نشعر بأن أيريس
أقرب إلــــى البلاهــــة، إلا أن غرابتها تأتي
من ”عاديتها“. وبينما يهتم كوريســــماكي
بالصورة في طابعها البســــيط دون حاجة
إلى الزخرفة والحشــــو، مــــع تعاطف ولو
مــــن طرف خفــــي، مــــع بطلته التــــي تقبل
على تحقيــــق انتقامها الخاص وهي تعلم
مسبقا أنها ستنتهي نهاية سيئة، يحتفي
محمــــد خــــان كثيــــرا ببطلتــــه ويحيطها
بالسمو ويجعلها ضحية الجهل والتخلّف
والعــــادات العتيقــــة ولكن المفارقــــة أنه لا
يجعلهــــا تتمــــرّد على تلــــك العــــادات بل

تخضع لها.
وبعد أن كادت تفقد حياتها نتيجة

المعتقدات البالية، نراها فجأة،
في النهاية، تضحك 
وترقص لترتفع
فوق الشعور
بالإحباط
والفشل.

داخلية غامضة في الحب،
علــــى الاعتــــراف، ثم فــــي
وعندمــــا نراهــــا تتطلع إل
لمظ الصينية  الســــلطات 
في ســــاحة تيانامن ف
1989) نشــــعر بأنها
القمــــع مجســــدا، و
طالب أمام دبابة لن
ولعل من أفضل
هــــذا الفيلــــم
كوريســ أفلام 
أحــــد النقاد ذ
قــــال إنــــك ”لا
كان يريدك ك
تضحك
أو تب
الأمر



 الريــاض - يبدو ثلث ســــكان العالم في 
عطلة إجبارية داخل منازلهم، لا يخرجون 
منهــــا إلا لضــــرورة التبضــــع أو المداواة، 
هــــم لا يعرفــــون اليوم كيــــف يقضون هذه 
الأيام خــــارج العمل والتــــي اعتادوا على 
السفر فيها والتنزه، لكن فايروس كورونا 
المتفشي تسبب في توقيف حركة السياحة 
وتعليــــق الطيران وأغلق الحــــدود البرية 

والبحرية.
التقنيــــات الافتراضيــــة تفتح لهم أفقا 
جديــــدا ليواصلــــوا ســــفرهم إلــــى أجمل 
المناطــــق الســــياحية والمتاحــــف والمواقع 
الأثرية دون أن يتحركــــوا خارج منازلهم، 
إنهــــا الســــياحة الافتراضية أو ســــياحة 
المنــــازل، لا تهــــم التســــمية بالقــــدر الذي 
ســــيتمكن فيهــــا القابعــــون فــــي بيوتهم 
لضرورات صحية من زيارة دول لم تسمح 
لهم الظروف المادية أو الوقت بزيارتها في 

السابق.
الســــياحة الافتراضيــــة فــــي أبســــط 
تعريفها هــــي الانتقال من عالــــم إلى آخر 
دون أن يشــــعر المــــرء بعناء الســــفر، وقد 
ظهرت تجارب عربيــــة في هذا المجال وإن 
كانــــت تجــــارب بطيئة لم تواكــــب التطور 

التكنولوجي.

سحر السعودية

  طــــورت الســــعودية فــــي نهاية 2011 
تطبيقــــا يســــمى المستكشــــف الســــياحي 
يســــتعرض المواقع والخدمات السياحية 
المعلومــــات  نظــــم  تقنيــــات  باســــتخدام 
الجغرافيــــة باللغتين العربية والإنكليزية، 
ويهدف إلى توفيــــر المعلومات عن المواقع 
الســــياحية المهمــــة بالمملكــــة مــــع توفير 

خرائط وجولات افتراضية.
وتحتــــاج الســــعودية بعــــد أن فتحت 
أبوابها للســــياح من مختلــــف دول العالم 
إلــــى توفير جــــولات افتراضيــــة لمواقعها 
الســــياحية الكثيرة، حتى يتسنى لعشاق 
الســــفر زيارتها افتراضيــــا إلى أن تحين 
الفرصة للزيارة الميدانية، فمتعة المشاهدة 
عبر الإنترنت لا تشــــفي عشــــاق السفر من 

الزيارة الميدانية.
ومــــن المتوقــــع أن تعتمد الســــعودية 
خــــلال الفتــــرة المقبلــــة علــــى الســــياحة 
الافتراضية بشــــكل أساســــي، لتنتقل من 
مرحلــــة الترويج  الإشــــهاري لتكون جزءا 
أساســــيا من قطاع الســــياحة في المملكة، 
فالرحلة الافتراضية في واد لجب لا تغني 
عن زيارة ذلك الشق الصخري الذي يعتبر 
منتزها صيفيا غريبا للتجديف والسباحة 
يغري الشــــباب من عشاق المغامرة خاصة 

لزيارة مدينة جيزان.
تســــتحق  التي  الســــياحية  المناطــــق 
التغطية الافتراضية في السعودية كثيرة 
منهــــا وادي الطوقــــي القريب من الرياض 

والذي يفتخر به السعوديون 
كمنطقة جذب سياحي لما 

يتخلله من صخور 
وأشجار خاصة 

أشجار الطلح 
التي تزيد من 

جمالها الشلالات 
في مواسم هطول 

الأمطار. ومن 
المناطق القريبة 

مــــن الرياض والتي تســــتحق الســــفر أو 
المتابعــــة عبــــر الإنترنــــت، حافــــة العالــــم 
كمــــا يطلــــق عليها الســــكان  أو ”المطــــل“ 
المغامــــرة  محبــــو  ويرتادهــــا  المحليــــون، 
وعشاق الوجهات الاستثنائية، هي منطقة 
غير معروفة لكنها تحفة سياحية تستحق 
المشــــاهدة افتراضيا كما تستحق الزيارة 
خاصة في فصلي الخريف والشــــتاء، لأن 

فصل الصيف يكون فيه الجو حارا جدا.
ولن تطول فترة الحجر الصحي التي 
يتوخاها العالم، لذلك يجب أن تســــتغلها 
الدول، فتروج لمناطقها الجاذبة افتراضيا 
ليس عبر الإشهار فذلك أصبح رائجا منذ 
فترة طويلة، فإذا نظمت الهيئة السعودية 
زيــــارات افتراضيــــة لجبــــال الفيفــــاء في 
جازان وفوهة الرعب في الطائف وغيرهما 
مــــن القرى الأثريــــة والرســــوم الصخرية 
والحدائــــق، فستســــاهم فــــي الترويح لمن 
هــــم في حجرهم الصحي فــــي هذه الفترة 
الحرجــــة، لكنهــــا سترســــخ فــــي أذهــــان 
المبحرين عبر الشبكة العنكبوتية كل جمال 
مناطقها، فالرحلة الســــياحية الافتراضية 
ليست إلا بداية تخطيط لزيارة ميدانية لما 

علق في الذهن من أماكن جميلة.
الأردنيــــة  الســــلطات  منعــــت  وإذا 
اســــتقبال أي شــــخص يقصد الســــياحة 
لــــلأردن قادما مــــن مناطق انتشــــار وباء 
كورونــــا، فذلــــك لا يعنــــي أنهــــا ســــتحرم 
الضيوف من زيارتها، فمنذ سنوات تمكن 
ثلاثــــة شــــباب من تأســــيس موقع جولات 
افتراضيــــة لزيــــارة أبرز المواقــــع الأثرية 
والتاريخيــــة والحضارية فــــي الأردن عبر 
صــــور وفيديوهــــات بالأبعــــاد الثلاثيــــة 

وبتقنيات تصويرية متقدمة.

واستخدم هؤلاء الشباب تقنيات مسح 
معتمدين  ضوئيــــا،  والعناصر  الأجســــام 
على تحويل الصورة إلى مجسمات رقمية 
يمكن اســــتخدامها داخل تطبيقات الواقع 
الافتراضي واســــتخدام تقنيات التصوير 
المحيطي في 360 درجة لتســــجيل عروض 
الفيديــــو وعرضها على شاشــــات نظارات 

الواقع الافتراضي.
وقال المدير التنفيذي لفريق السياحة 
الافتراضيــــة فارس فيصل مســــعود ”هذه 
فرصة للســــياح مــــن أنحاء العالــــم لرؤية 
بتفاصيلها  الأردنيــــة  الســــياحية  المواقع 
بسحرها وجمالها وجاذبيتها، نحن 
نقــــدم لهم الثقافــــة والحضارة 
والعمــــران فــــي الأردن عبــــر 
الأردن  ســــيرون  العصــــور، 
بصورة مختلفة وستدهشهم 
معالم لم يروا مثلها من قبل“.
ويتجول الموقع بزواره في 
العاصمة عمان وأهم معالمها 
التاريخية والحضارية كالمدرج 
الروماني والمتحفين المرفقين به، 
وهما متحف الأزياء والحلي، 
ومتحف الحياة الشعبية، 
ثم مسرح الأوديون 
وجبل القلعة ومسجد 
أبودرويش والمسجد 
الحسيني بوسط 
البلد، إضافة إلى 
متحف ”شوف 
عمان“ في مبنى 
أمانة عمان الكبرى، 

وموقــــع أهل الكهــــف بمنطقــــة أبوعلندا، 
وأســــواقها  الحديثــــة  عمــــان  وشــــوارع 

ومجمعاتها التجارية الكبرى.
وينتقــــل الموقــــع بــــزواره إلــــى مدينة 
جرش بآثارها المختلفة، وعجلون بقلعتها 
التاريخية ومواقعها الطبيعية، وأم قيس 
وإربد والسلط ومادبا، وفي الجنوب يتيح 
الموقــــع للزائر التعرف بالتفصيل إلى كافة 
مواقــــع ومعالم مدينة البتــــراء التاريخية 
كالدير والخزنة والســــيق وقصــــر البنت 
والمحكــــة وغيرها، فالبتــــراء التي تعد من 
مواقــــع التــــراث العالمي تواكــــب العصر، 
بفضل سلســــلة من الكاميــــرات التي تقدم 
بثا مباشــــرا للموقع المذهــــل مع إطلالات 

ساحرة على الجبال المحيطة.
ويتجــــول الموقــــع أيضــــا فــــي العقبة 
ووادي رم ووادي الموجــــب وغيرهــــا مــــن 

المواقع.

الروشة بالنظارات

 فــــي لبنــــان توصــــل الشــــاب عباس 
صيداوي منذ ســــنتين إلى إطلاق مشروع 
عــــن الســــياحة الافتراضيــــة فــــي بلاده، 
الافتراضــــي،  الواقــــع  تقنيــــة  معتمــــدا 
تم تطبيقهــــا على معلمين ســــياحيين في 

لبنان.
المعلــــم الأول هــــو صخــــرة الروشــــة، 
حيث تأخذ الســــائح النظــــارات في رحلة 
فوق صخــــرة الروشــــة مصحوبا بصوت 
البحــــر، ويمكنــــه أن يتابــــع الرحلــــة إلى 
داخل الصخــــرة وكأنه في ســــفينة داخل 
البحر، والحقيقة أنه في منزله خلف جهاز 

الكمبيوتر.
المعلــــم الثاني، هو قلعة جبيل الأثرية، 
حيث تأخذ المتابع التقنية في رحلة داخل 
القلعــــة مع إرشــــادات ســــياحية وشــــرح 
تاريخي عن القلعة ومكوناتها، واستطاع 
الشــــاب أن يظهر القلعة مــــن الداخل قبل 
تعرضهــــا للدمــــار الجزئــــي عبــــر الزمن، 
وذلك عبــــر تصورات وتخيــــلات معمارية 
وتوقعــــات شــــبه دقيقــــة للتغيــــرات التي 

تعرضت لها.
واســــتطاع الصيــــداوي وضــــع أهــــم 
التماثيــــل فــــي المتحف الوطنــــي، ووضع 
تفاصيــــل ومعلومــــات عــــن كل تمثال في 

صالة مستخدمي تقنية الواقع المعزز.
ويقول الشــــاب الذي تلقــــى الدعم من 
الجامعة الأميركية فــــي بيروت إن الهدف 
الأساسي من المشروع هو حفظ الحضارات 
والآثار عبر الزمــــن، وحمايتها على الأقل 
بواســــطة هذا النوع من التكنولوجيا في 
حالات الدمار الجزئي أو الكامل. والهدف 
الآخــــر هــــو تعزيز الســــياحة بشــــكل عام 
والســــياحة الافتراضية، عن طريق فســــح 
المجال للسياح باختيار المعالم السياحية 

التي يودون زيارتها.
 يذكر أن غوغل حينّ برنامج خرائطها 
الشهير (ستريت فيو)، بإضافة دولة لبنان 
إلــــى برنامــــج التجول الافتراضــــي، الذي 
يتيح للمستخدم التعرف على أبرز ملامح 

البلد السياحية دون أن يغادر مقعده.
وقــــال متحــــدث باســــم غوغــــل، إنهم 
اختاروا لبنان لمشــــروع تزويد الناس من 
جميع أنحاء العالم بأكثر الصور شــــمولا 
ودقة في هذا الموقع التاريخي والسياحي 

المهم، لأنه بلد جميل ومتنوع وأصيل.
وأضاف ”من خلال الصــــور، نأمل أن 
نلهــــم تقديرا أعمــــق لهذا البلــــد الخاص 
ونشــــجع المســــافرين على بدء مغامرتهم 
القادمة في لبنان، ونتطلع إلى وضع المزيد 
من لبنــــان على منصة التجوّل الافتراضي  
للعالــــم لاستكشــــاف تراث وثقافــــة البلاد 

الغنية“.
الافتراضــــي  االواقــــع  يقــــدم  هكــــذا 
فرصة للســــياح مــــن مختلــــف دول العالم 
زيارة أمكنة ومواقع ســــياحية من مناطق 
مختلفة، صحيح أنها لا تغني عن الزيارات 
الميدانيــــة الواقعية، لكنهــــا تمكن المرء من 
تخفيف وطأة العزلة الصحية عبر الجمع 
بين الترفيــــه والتثقيف، وتجعله يســــافر 
بخياله إلى مختلف المناطق العربية وهو 

قابع في البيت.

غوغل يضيف لبنان إلى 

برنامج التجول الافتراضي 

الذي يتيح للمستخدم 

التعرف على أبرز ملامح البلد 

السياحية دون أن يغادر 

مقعده
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يلزم الملايين من البشر من مختلف دول العالم بيوتهم بسبب تفشي كورونا، 
هي عطلة إجبارية دفعت البعض إلى التمرد على الحجر الصحي من خلال 
السفر افتراضيا إلى أجمل مناطق العالم. الدول العربية لم تواكب كما يجب 

العالم الافتراضي لجذب السياح إلى أبرز مناطقها السياحية.
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السياحة الافتراضية جولات في أنحاء العالم من المنزل
خطوات بطيئة لتحميل أبرز المناطق العربية على الإنترنت

بتراء الأردن

لزيارة مدينة جيزان.
تســــتحق  التي  الســــياحية  المناطــــق 
التغطية الافتراضية في السعودية كثيرة 
منهــــا وادي الطوقــــي القريب من الرياض 

والذي يفتخر به السعوديون
كمنطقة جذب سياحي لما 

يتخلله من صخور
وأشجار خاصة 

أشجار الطلح 
التي تزيد من

جمالها الشلالات 
في مواسم هطول

الأمطار. ومن 
القريبة المناطق

وقال المدير التنفيذي لفريق السياحة 
”هذه  الافتراضيــــة فارس فيصل مســــعود
فرصة للســــياح مــــن أنحاء العالــــم لرؤية 
بتفاصيلها  الأردنيــــة  الســــياحية  المواقع 
بسحرها وجمالها وجاذبيتها، نحن 
نقــــدم لهم الثقافــــة والحضارة 
والعمــــران فــــي الأردن عبــــر 
الأردن  ســــيرون  العصــــور، 
بصورة مختلفة وستدهشهم 
معالم لم يروا مثلها من قبل“.
ويتجول الموقع بزواره في 
العاصمة عمان وأهم معالمها 
التاريخية والحضارية كالمدرج 
الروماني والمتحفين المرفقين به، 
وهما متحف الأزياء والحلي، 
ومتحف الحياة الشعبية، 
ثم مسرح الأوديون
وجبل القلعة ومسجد
أبودرويش والمسجد
الحسيني بوسط
البلد، إضافة إلى
متحف ”شوف
في مبنى عمان“
الكبرى، أمانة عمان

إلــــى برنامــــج التجو
يتيح للمستخدم التع
البلد السياحية دون
وقــــال متحــــدث
اختاروا لبنان لمشــــر
جميع أنحاء العالم ب
ودقة في هذا الموقع
المهم، لأنه بلد جميل
وأضاف ”من خلا
نلهــــم تقديرا أعمــــق
ونشــــجع المســــافري
لبنان، ون القادمة في
من لبنــــان على منص
للعالــــم لاستكشــــاف

الغنية“.
ا يقــــدم  هكــــذا 
فرصة للســــياح مــــن
زيارة أمكنة ومواقع
مختلفة، صحيح أنها
الميدانيــــة الواقعية،
تخفيف وطأة العزلة
الترفيــــه والتثق بين
بخياله إلى مختلف

البيت. قابع في

رحلة سياحية 

في كاليفورنيا المغلقة
 ســانتا مونيكا (الولايــات المتحدة) 
– يقـــدم آدم دوفـــورد جولـــة ســـياحية 
افتراضية تشمل أبرز المناطق في ولاية 
كاليفورنيا بعد فرض إجراءات صارمة 
تلزم سكان الولاية البقاء في المنازل مع 
تفشـــي فايروس كورونا المســـتجد في 

أنحاء العالم.
ومع انتشـــار وباء كوفيد – 19 الذي 
أدى إلـــى تقويـــض قطـــاع الســـياحة، 
يحاول المرشد السياحي دوفورد ابتكار 
طريقـــة جديدة للإبقاء على تواصله مع 
النـــاس مع توقـــف محـــركات حافلاته 

السياحية.
وأوضح صاحب ”ســـورف ســـيتي 
تورز“، ”من دون الناس، لا يمكن تحقيق 
أي عائـــدات، لذلك فإن إســـتراتيجيتي 
حاليـــا تكمن فـــي الســـبات والابتداع 
والإنتاجيـــة… أحـــاول التفكير بشـــكل 

إيجابي“.
وقال في بدايـــة جولته الافتراضية 
التـــي يخطـــط لتنظيمهـــا كل يومـــين 
”أتمنى أن يكون الجميع بأمان وملتزما 

التباعد الاجتماعي“.
بدأ دوفـــورد جولته في يوم ربيعي 
جميل في ”شي جاي“ المطعم التاريخي 
حيث اعتـــادت ماريلين 

مونـــرو والرئيـــس جـــون كينيـــدي أن 
يتقابلا، حاملا هاتفا في يد ودفترا في 

اليد الأخرى.
وروى تطـــور المدينة منـــذ وصول 
الإســـبان وبناء الرصيـــف البحري في 
ســـانتا مونيكا الـــذي يـــزوره الملايين 
مـــن الناس كل عام والـــذي أغلق حاليا 

بسبب تفشي الوباء.
أصاب فايروس كورونا كاليفورنيا، 
الولايـــة الأميركيـــة الأكثـــر اكتظاظـــا 
بالســـكان، لكنهـــا اليوم تشـــبه مدينة 
الأشباح بعد أن تم إغلاق جميع المزارات 
الســـياحية التي كانت تعج بالآلاف من 
الزوار في هـــذا التوقيت من العام، مع 
بداية تحســـن حالة الجو بســـبب قرب 
دخول فصل الربيع وانقشـــاع موســـم 

الشتاء وموجاته الباردة.
الشـــاطئ الشهير في سانتا مونيكا 
فارغ، وهو مشـــهد بعيـــد كل البعد عن 
المشـــاهد التي كانت ســـائدة في عطلة 
نهاية الأســـبوع الماضي عندما تجاهل 
عشـــرات الآلاف من ســـكان كاليفورنيا 
أمر الحاكم غافين نيوســـوم بالبقاء في 

منازلهم.
والاثنـــين الماضـــي، أمر نيوســـوم 
بإغـــلاق كل مواقـــف الســـيارات علـــى 
الشواطئ والحدائق العامة بهدف منع 
الـــزوار من المجـــيء إلى هـــذه الأماكن 
في محاولة للحد من انتشـــار فايروس 
كورونا.ووفقا لجمعية ”فيزيت 
كاليفورنيا“ غير الربحية، 
هذا الأمر 
يشكل ضربة 
جديدة لقطاع 
السياحة 
في الولاية 
الذي ضخ 
أكثر من 
145 مليار 
دولار في 
الاقتصاد 
الأميركي العام 
الماضي.
وكانت هذه 
الجمعية قد توقعت 

نموا بنســـبة 3.9 في المئة هذا العام في 
القطاع قبل تفشـــي الفايـــروس القاتل، 
لكن بـــدلا من ذلك، فإن جادة المشـــاهير 
في هوليوود تبـــدو مهجورة بعد إلغاء 
الجولات الســـياحية إلى منازل النجوم 

الأسبوع الماضي.

وقال دوفورد ”في أسبوع مثل هذا، 
كانت لتكون عطلة الربيع في أوجها مع 

تدفق الآلاف من الزوار“.
اشـــترى دوفورد الشـــركة قبل عام 
ولديه سبع مركبات كان من المفترض أن 
تكـــون محجوزة بالكامل فـــي هذا الوقت. 
تبدأ الجولات التي تســـتغرق ســـاعتين 
بـ49 دولارا، فيما تكلف التجارب الكاملة 
لمدة خمس ســـاعات ونصف الساعة 85 
دولارا، لكن بدلا من ذلك، اضطر لتسريح 

سبعة موظفين.
ومـــع عـــدم وجـــود موعـــد محـــدد 
لانتهاء مرحلـــة الإغلاق، يعتزم دوفورد 
الجـــولات  تنظيـــم  فـــي  الاســـتمرار 
الافتراضيـــة. وقـــد لجـــأت إلـــى هـــذه 
أخـــرى  ســـياحية  شـــركات  الطريقـــة 
أكواريوم“  ”باسيفيك  منها  ومؤسسات 
فـــي لونغ بيتش مع بث حي للحيوانات 
المائية، ومركز ”غيتي“ ومتاحف ”لاكما“ 

التي تنظم جولات افتراضية.
وأوضـــح دوفورد ”أتمنـــى حقا أن 
تكون هـــذه المبـــادرات مصدر تســـلية 

للأشخاص المحجوزين في منازلهم“.
وأضـــاف ”من الواضح أن لا شـــيء 
يعـــادل التجربـــة الحقيقيـــة لكنـــه أمر 
يمكنني القيام به… لمدة 30 دقيقة، أهرب 

من الحياة الفعلية“.

المطعم التاريخي شي جاي جميل في
حيث اعتـــادت ماريلين

والاثنـــين الماضـــي، أمر نيوســـوم 
بإغـــلاق كل مواقـــف الســـيارات علـــى 
الشواطئ والحدائق العامة بهدف منع 
الـــزوار من المجـــيء إلى هـــذه الأماكن 
محاولة للحد من انتشـــار فايروس  في
”فيزيت  كورونا.ووفقا لجمعية
غير الربحية،  كاليفورنيا“
هذا الأمر 
يشكل ضربة 
جديدة لقطاع 
السياحة 
في الولاية 
الذي ضخ 
أكثر من 
مليار  145
دولار في
الاقتصاد 
العام  الأميركي
الماضي.
وكانت هذه 
الجمعية قد توقعت 

تبدأ الجولات التي تس
بـ49 دولارا، فيما تكلف
لمدة خمس ســـاعات و
دولارا، لكن بدلا من ذلك

سبعة موظفين.
ومـــع عـــدم وجـــو
لانتهاء مرحلـــة الإغلا
تنظ فـــي الاســـتمرار 
الافتراضيـــة. وقـــد لج
س شـــركات  الطريقـــة 
”باس منها  ومؤسسات 
فـــي لونغ بيتش مع بث

”غيتي“ ”المائية، ومركز

التي تنظم جولات افتر
وأوضـــح دوفورد
تكون هـــذه المبـــادرات
للأشخاص المحجوزين
وأضـــاف ”من الوا
يعـــادل التجربـــة الحق
يمكنني القيام به… لمدة

من الحياة الفعلية“.

لجأت شركات سياحية مثل 

«باسيفيك أكواريوم» للبث 

الافتراضي والحي للحيوانات 

المائية، ومركز «غيتي» 

ومتاحف «لاكما» لجذب 

السياح



 أطلقـــت أزمة تفشـــي فايروس كورونا 
علـــى نطـــاق عالمـــي الكثير مـــن الجهود 
العالميـــة المثيرة للإعجاب بســـبب تفاني 
المســـاهمين فيها في البحث عن المصلحة 

العامة لعموم سكان الكوكب.
وكانــــت من أبرز تلــــك الجهود، حملة 
عالمية لخلق كمبيوتــــر افتراضي بقدرات 
مشــــاركة  عبــــر  مســــبوقة  غيــــر  خارقــــة 
القدرات الحاســــوبية التي يملكها الأفراد 
والشــــركات لجمــــع كميــــات هائلــــة مــــن 
البيانات وتحليلها لمعرفة تركيبة وسلوك 
19) بهدف  فايــــروس كورونــــا (كوفيــــد – 
تحديد نقاط ضعفه من أجل ابتكار العلاج 

واللقاح القادر على منع الإصابة به.
ويبـــدو مـــن المرجـــح أن يفتـــح هذا 
الجهـــد العالمي آفاقا واســـعة لمشـــاريع 
عبـــر  الافتراضيـــة  الكمبيوتـــرات 
جمـــع القـــدرات الحاســـوبية لأجهـــزة 
بـــدل  المشـــاريع،  لتلـــك  المتحمســـين 
الاستثمار في كمبيوترات فعلية خارقة، 

باهظة التكلفة.
ويشـــارك في هذا المسار الافتراضي، 
مئات الآلاف من المبرمجين وعشاق ألعاب 
الفيديـــو ومنقبي بيانات ســـك العملات 
الرقمية المشـــفرة مثل بتكوين، إلى جانب 
شـــركات كبيـــرة، لإنشـــاء مشـــروع غير 
مسبوق من حيث الحجم لتوحيد الموارد 
من  الحاســـوبية  وقدراتهم  المعلوماتيـــة 
أجل تسريع وتيرة البحوث لإيجاد علاج 

ضد فايروس كورونا المستجد.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
إلى المحامـــي البرتغالي بـــدرو فالاداس 
قولـــه إن المشـــروع يمثل ”علاجـــا رائعا 
ضد الشـــعور بالعجز الـــذي ينتابنا في 
مـــن خلال هذا  هـــذه اللحظات الحرجة“ 
التضامـــن الإنســـاني العابـــر للحـــدود 
والذي لا يسعى المشاركون فيه إلى هدف 

شخصي.
ويتولـــى فـــالاداس تنســـيق أعمـــال 
مجموعـــة تمثـــل أحـــد أكبر المســـاهمين 
في المشـــروع وتضم 24 ألف شـــخص من 
وألعاب  الكمبيوتـــر  بأجهـــزة  المولعـــين 
الفيديـــو، مـــن خـــلال تحميـــل التطبيق 

الخاص بالمشروع.

تبرعات بالقدرات الحاسوبية

ويربط هذا المشـــروع الذي أطلق عليه 
والـــذي يقوده  اســـم ”فولدينـــغ أت هوم“ 
علمـــاء متخصصـــون فـــي علـــم الأحياء 
المعلوماتيـــة، آلاف الأجهـــزة مـــع بعضها 
لتطويـــر جهاز كمبيوتـــر افتراضي خارق 

الحاســـوبية،  قدراتهم  مشـــاركة  عبر 
لفتـــح آفـــاق هائلـــة لمعرفـــة تركيبة 

وسلوك فايروس كوفيد – 19.
ويقول فالاداس إن ”هذا 

الكمبيوتر سوف يكون الأقوى 
في العالم وسوف 
يتمكن من إجراء 

مليارات 
التريليونات 
من العمليات 

الحسابية 
في الثانية 
الواحدة، 

الأمر الذي من 
شأنه أن 

يسمح بفهم 
بنية الفايروس 

وطبقات 
تركيبه“.

وتشير بيانات 
المشروع إلى أن 

أكثر من 400 ألف 
شخص قاموا 

البيانـــات  مشـــاركة  تطبيـــق  بتحميـــل 
والمـــوارد المعلوماتيـــة خلال الأســـابيع 

الماضية.
وتشبه عملية المشـــاركة في المشروع 
التبـــرع لعمل خيري من خلال الســـماح 
باســـتخدام الطاقة الحاســـوبية لأجهزة 
المشـــارك لخلق عقل افتراضي لكمبيوتر 

خارق القدرات لمواجهة كارثة عالمية.
بحمـــاس  فـــالاداس  بـــدرو  ويقـــول 
وإعجاب بالمشروع إن ”كثيرين من بيننا 

عانـــوا أو رأوا أقرباء لهـــم يعانون. من 
المثير حقا أن يكون أي شخص من منزله 
وعلى حاسوبه الشخصي قادرا على أداء 
دور في المســـاعدة بمكافحـــة المرض في 

سبيل المصلحة العامة“.

آفاق طبية واسعة

مشـــروع خلـــق كمبيوتـــر افتراضي 
بمشـــاركة تطوعية بالقدرات الحاسوبية 
ليس جديـــدا، فهو انطلـــق لأول مرة في 
جامعة ســـتانفورد في وادي السيليكون 
فـــي ولايـــة كاليفورنيـــا الأميركيـــة قبل 

عشرين عاما.
وكان الهـــدف مـــن المشـــروع حينها 
تشـــارك القدرات الحســـابية المعلوماتية 
لإجراء عمليات محاكاة على نطاق واسع 
بشأن الأمراض، وخصوصا بشأن عملية 
”طـــي البروتينات“ التي تـــؤدي دورا في 

الوفيـــات الناجمـــة عن بعـــض العوامل 
المسببة للأمراض.

أســـتاذ  باومـــان،  غريـــغ  ويوضـــح 
الكيميـــاء والفيزيـــاء الجزيئية الحيوية 
في جامعة واشـــنطن في ســـانت لويس 
حيث مركز المشـــروع حاليا، أن ”عمليات 
المحـــاكاة تســـمح لنـــا بمراقبـــة كيـــف 
تتطـــور كل ذرة وكل جزء مـــن بروتينات 

الفايروسات“.
خـــلال  مـــن  الباحثـــون  ويســـعى 
الحســـابات الخارقة وتحليـــل البيانات 
التـــي يقوم بهـــا الكمبيوتـــر الافتراضي 
الخـــارق إلى إيجاد ما يشـــبه ”الجيوب“ 
داخـــل جســـم الفايـــروس التـــي تتيـــح 
تثبيت الجزيئات العلاجية لتعطيل أثره 
والقضـــاء عليه. وعبر غريـــغ باومان عن 
ثقته بهذا الأسلوب في تطوير 
الأدوية عن طريق المعلوماتية 
واستخدام الكمبيوترات 
الافتراضية الخارقة للوصول 

 إلى العلاجات.
وأضاف أن هذا الأسلوب 
سمح ســـابقا بتحديد هدف 
في فايـــروس إيبولا، ونظرا 
المتشـــابهة  التركيبـــة  إلـــى 
بـــين فايروس كوفيـــد – 19 
وفايروس سارس (المتلازمة 
الوخيمة)  الحادة  التنفسية 
الذي كان موضوع دراســـات 
كثيرة، فإن مشروع ”فولدينغ 

أت هوم“ يعد بنتائج كبيرة.

وأوضـــح باومـــان لوكالـــة الصحافة 
الفرنســـية أنـــه ”إذا مـــا حددنـــا جزيئا 
موجـــودا أصلا فـــي الفايـــروس ويمكنه 
الثبـــات على أحـــد هذه الجيـــوب، فإننا 
ســـوف نتمكن سريعا من استخدامه“ في 

تطوير علاج للفايروس.
ومن خلال معرفة الجزيئات الموجودة 
فـــي الفايـــروس والتـــي قد تصلـــح لهذا 
الـــدور، توصل العلماء في هـــذه المرحلة 
المبكرة إلى معرفة أن العلاج ضد الملاريا 
قد يكـــون ناجعا في التصـــدي لفايروس 

كورونا المستجد.
وســـمح ازدياد أعداد المشـــاركين في 
بزيـــادة  مشـــروع ”فولدينـــغ أت هـــوم“ 
الكمبيوتر  لهـــذا  المعلوماتيـــة  القـــدرات 
الخـــارق الافتراضي إلى مســـتويات غير 
مسبوقة، حيث بلغت نحو 400 بيتا فلوب 
(كل بيتا فلوب يوازي ألف تريليون عملية 

حساب في الثانية).
الكمبيوتـــر  هـــذا  أن  ذلـــك  ويعنـــي 
الافتراضـــي أقوى بثلاث مرات من أفضل 
أجهـــزة الكمبيوتر الخارقـــة المتوفرة في 

العالم.
ويؤكـــد غريغ باومان أنـــه ”من حيث 
المبدأ ليســـت هناك حدود لقوة الحساب 
التي فـــي إمكاننا اســـتخدامها“ ويعتمد 
الأمر فقط على عدد المشـــاركين وقدراتهم 
الحاســـوبية، التي تتباين بحسب قدرات 
الأجهـــزة التـــي يمتلكونها ويشـــاركون 

بقدراتها.
ويمكـــن لأي شـــخص يملـــك جهـــاز 
كمبيوتـــر مـــن الطـــرازات الحديثـــة أو 
حتى جهازا لألعـــاب الفيديو مثلا ”بلاي 
ستايشـــن“ المســـاهمة في المشـــروع عبر 
تحميـــل التطبيق واختيـــار البحث الذي 
يرغب في دعمه، ليســـمح بذلك للمشروع 
باســـتخدام طاقاته الحاسوبية الفائضة 

عن حاجته.
وتشـــارك فـــي المشـــروع العديـــد من 
شـــركات التكنولوجيا الكبـــرى من بينها 
التابعـــة لمجموعة  شـــركة ”جيت هـــاب“ 

مايكروسوفت الأميركية للبرمجيات.

محاكاة تشفير البتكوين

ويلخـــص كونـــتن رودز هيريـــرا من 
شـــركة كريتيـــكل ســـتارت كيفيـــة عمـــل 
المشروع بالقول إن ”الأمر أشبه بتصنيع 
عملـــة بتكويـــن والفارق الوحيـــد هنا أن 

المشروع في خدمة الإنسانية“.

وتساهم شـــركة كريتيكل ستارت من 
خلال تزويد المشـــروع بجهـــاز كمبيوتر 
صُمـــم خصيصا لتشـــفير كلمات الســـر 
المســـتخدمة فـــي مشـــروع ”فولدينغ أت 

هوم“.
وســـاهمت شـــركة ”نفيديا“ المصنعة 
للمعالجـــات وبطاقـــات العـــرض المرئي 
في المشـــروع من خلال دعوة زبائنها من 
المولعين بألعـــاب الفيديو إلى المشـــاركة 
في المشـــروع، خاصة أن هـــؤلاء يكونون 
غالبا مجهزين جيدا على صعيد القدرات 

الحاسوبية الكبيرة.
ويوضح المتحدث باسم شركة نفيديا، 
هيكتـــور مارينيز حجم الاســـتجابة إلى 
الدعـــوة بالقـــول إن ”الرد أتـــى مذهلا إذ 
انضم عشـــرات الآلاف من الأشخاص إلى 

المشروع“.
وتُســـتخدم أجهـــزة كمبيوتر خارقة 
أخـــرى فـــي مشـــاريع مشـــابهة، حيـــث 
يســـتعين مختبـــر أوك ريـــدج الأميركي 
على ســـبيل المثال بكمبيوتر خارق تابع 

لمجموعة آي.بي.أم الأميركية العملاقة.
وفي مطلع شهر مارس الجاري، أعلن 
هـــذا المختبر أنه حـــدد 77 مكونا محتملا 
لديها القدرة على الثبـــات على البروتين 
الرئيســـي لفايـــروس كورونا المســـتجد 

لتعطيل عناصره المسببة للأمراض.

آفاق الحوسبة المستقبلية

ويبـــدو أن انتشـــار تقنيات إنشـــاء 
يمكن  الخارقة  الافتراضية  الكمبيوترات 
أن يشـــكل تحولا هائلا في التكنولوجيا 
المســـتقبلية، إذا ما شـــاركت فيها أعداد 
كبيرة من الأشخاص والشركات بقدرات 

حاسوبية كبيرة.
حتى الآن لا يزال إنشـــاء التطبيقات 
الحاســـوبية  القدرات  بتجميع  الخاصة 
لخلـــق كمبيوتـــرات افتراضيـــة خارقة، 
محدودا ويتطلب كســـب ثقة المشـــاركين 
وحماسهم للانضمام إليها، وهي عملية 

ليست سهلة.
وقد كانت كارثة تفشي وباء فايروس 
مثاليـــة  مناســـبة  المســـتجد  كورونـــا 
لاســـتقطاب حماس ذلك العدد الكبير من 
الأشخاص والشـــركات لأن الأزمة تمس 
والاستقرار  البشـــرية  ومســـتقبل  حياة 

العالمي.
لكن يبدو من شـــبه المؤكد أن تنتشر 
تلك التطبيقات في المســـتقبل على نطاق 

واســـع، ليس فقط في مواجهات الأزمات 
بـــل أيضا في الســـعي لتحقيـــق أهداف 
علميـــة وابتـــكارات تكنولوجية تتطلب 
الافتراضية  الكمبيوتـــرات  تلـــك  قدرات 
حـــين تعجـــز الكمبيوتـــرات الفعلية عن 

التصدي لها.

وقد تنتفي الحاجة إلى الكمبيوترات 
الفعليـــة الخارقـــة بتكاليفهـــا الباهظة، 
ما دامت مشـــاركة القدرات الحاســـوبية 
للأفـــراد والشـــركات تســـتطيع تحقيق 

الغرض بسهولة أكبر.

تكنولوجيا
الأحد 2020/03/29
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سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي

غريغ باومان:
من حيث المبدأ ليست هناك 

حدود لقوة الكمبيوتر الافتراضي. 
يعتمد الأمر فقط على عدد 

المشاركين وقدراتهم الحاسوبية

كونتن رودز هيريرا:
مشروع الكومبيوتر الافتراضي 

الخارق يشبه تصنيع عملة 
بتكوين لكنه في هذه الحالة 

لخدمة الإنسانية

كمبيوتر افتراضي خارق يبحث عن علاج كورونا
جيش من المبرمجين ولاعبي الفيديو يجمع قدرات أجهزته لاستكشاف الفايروس

  

أكثر من 400 ألف من 
لاعبي الفيديو والمبرمجين 

شاركوا بالقدرات 
الحاسوبية لأجهزتهم 

لإنشاء كمبيوتر افتراضي 
يفوق 3 مرات أقوى 
كمبيوتر في العالم

في غمرة الســــــباق العالمي للتعرف 
ــــــا  ــــــروس كورون ــــــى ســــــلوك فاي عل
19) تســــــارع  المســــــتجد (كوفيد – 
زخم مسار مستقبلي لخلق قدرات 
حاسوبية خارقة من خلال مشاركة 
أعداد كبيرة من الشركات والأفراد 
ــــــن الفايروس  ــــــل تكوي بهــــــدف تحلي
ســــــلوكه  ومعرفــــــة  ــــــا  افتراضي
واستجاباته واحتمالات تطوره إلى 
ــــــروس آخر، من أجــــــل التوصل  فاي
ــــــى ثغرات ضعفــــــه وتطوير علاج  إل

ولقاح.

كمبيوتر خارق تدعمه قدرات حاسوبية لأجهزة مئات الآلاف من الأشخاص

مبيوتـــر افتراضي خارارقققققققققق
الحاســـوبية،  راتهم 
ئلـــة لمعرفـــة تركيبة 

.19 – –كوفيد

”هذا  إن س
ف يكون الأقوى 

ف 
ء 

ت 

ف 

تتطـــور كل
الفايروسات
ويســـع
الحســـابات
التـــي يقوم
الخـــارق إلى
داخـــل جس
تثبيت الجز
والقضـــاء ع

م ي
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البراناياما يوغا تعتمد تقنيات التنفس 

لتحسين الحالة البدنية والعقلية

 من آلام الظهر
ّ

خطوات بسيطة تحد

البطاطا المهروسة تدعم الأداء الرياضي

ص عضلات 
ّ
التمارين الرياضية تخل

المسنين من الخلايا التالفة

اعتماد البراناياما في الروتين اليومي يفيد الرئتين ويعزز السلامة النفسية 

 نيودلهــي – مصطلـــح البرانايامـــا 
وتعني  مركب من كلمتين، الأولى ”برانا“ 
قـــوة الحياة، و ”أيامـــا“ وتعني الإطالة. 
وتعنـــي كلمـــة برانا، في مجـــال اليوغا، 
القوة اللازمة داخل الجسم لعمله وكذلك 
حيويته. وتصف نصـــوص اليوغا برانا 
علـــى أنها قـــوة فعالة تمر عبر الجســـم 
للحفاظ على صحته ونشـــاطه وحيويته. 
ويلعب التنفـــس دورًا بالـــغ الأهمية في 

تنظيم برانا.
ويُعتقـــد أنـــه عندما لا تكـــون برانا 
قـــادرة علـــى الحركة بحرية في الجســـم 
-بسبب الانســـداد في قنواته مثلا- يبدأ 
الشـــخص في إيـــواء المـــرض. إن تأثير 
البرانـــا على صحـــة الشـــخص البدنية 
لـــه علاقة أكبر بحالتـــه العقلية وصحته 
العاطفيـــة. وأثبتت البحـــوث العلمية أن 
الطريقـــة التي نتنفس بهـــا قد تؤثر على 
طريقـــة إدراكنـــا للأشـــياء بالإضافة إلى 

صحتنا العقلية.

تسميتها  بحســـب  البراناياما  وتعد 
ممارســـة بســـيطة للعديـــد مـــن تقنيات 
التنفس التـــي تعزز الســـلامة العاطفية 

والعقلية والبدنية.
ويقـــع التنفـــس فـــي مركـــز الوجود 
البشـــري، لذلـــك فهـــو يشـــكل جوهر أي 
ممارسة لليوغا، فهو يساعد على تسهيل 
وصول الأوكســـجين إلى الدمـــاغ وكذلك 
إلى بقية أعضاء الجسم. ووفقًا للطبيعة 

الخاصة بك، يمكن أن يكـــون للبراناياما 
تأثيـــرات مختلفـــة على حالتـــك الذهنية 

بالإضافة إلى صحتك العاطفية.
ويرى خبيـــر اليوغا، أنغـــو كالهان، 
أن ”معظم الناس يتنفســـون بشـــكل غير 
صحيح؛ إنهـــم يســـتخدمون فقط الجزء 
الصغيـــر من قدرة الرئة“. كما أن التنفس 
الضحـــل، أي مـــن دون اســـتخدام قدرة 
الرئـــة إلى أقصى حد، يحرم الجســـم من 
الأوكســـجين. لذلك فـــإن البرانا ضرورية 
التنفـــس  ويعتبـــر  الجيـــدة.  للصحـــة 
الصحيـــح أيضًـــا طريقـــة فعالـــة لإزالة 

السموم من الجسم.

فوائد البراناياما

ممارســـة  فوائـــد  تكـــون  أن  يمكـــن 
البرانايامـــا كثيرة، وبصـــرف النظر عن 
منـــح الجســـم الحيوية التـــي يحتاجها، 
فإنهـــا تعزز أيضًا جودة البرانا وتجعلك 
تشـــعر بالمزيـــد مـــن الحيوية والنشـــاط 
والإيجابيـــة والســـعادة. اليوغا هي في 
الأســـاس ممارســـة تهدف إلى التطهير، 
والتوازن، والتثبيت، وتقوية الجسم من 

الداخل والخارج.
وكلما تعلمت التنفس بشكل صحيح، 
قمت أيضا بضبط الأمور بشـــكل صحيح 
داخليًـــا، ممـــا يمنـــح عمليـــات الجســـم 
المختلفة تطهيرًا شاملاً. وتساعد ممارسة 
البراناياما على مزامنة الجســـم والعقل 
والـــروح معـــاً، كمـــا أن لهـــا فوائد جمة 
للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات 
القلق والاكتئـــاب وغيرهما من مشـــاكل 

الصحة العقلية والنفسية.
وتعتمد البراناياما بشـــكل أساســـي 
علـــى تقنيات التنفس في اليوغا. وتُعرف 
تقنيـــة التنفـــس النموذجية فـــي اليوغا 
-بشـــكل عام- باســـم ”تنفـــس أوجايي“ 
حيث تأخذ نفسًا طويلاً يملأ معدتك أولاً 

ثـــم صدرك. وأثناء عملية الشـــهيق، يملأ 
الهواء المعدة أولاً ثم الصدر. وهذا يسهل 
أقصـــى احتبـــاس للأوكســـجين من قبل 
الجســـم. ويصف خبير اليوغا، ميثليش 
كومار، تنفس أوجايي بأنه طريقة رائعة 
للتخلص من مشـــاكل الجهاز التنفســـي 
ومشـــاكل القلـــب واضطرابـــات الجهاز 
الهضمـــي والضغـــط والمشـــاكل المتعلقة 

بالرئة.

أنواع البراناياما

يســـهل القيـــام بتقنيـــات التنفـــس 
فـــي اليوغـــا فـــي منزلـــك. ومـــع ذلـــك، 
ينصـــح المختصون فـــي اللياقة البدنية 
المبتدئـــين بالاتصـــال بخبيـــر مختص 
فـــي التدريب على اليوغـــا، أو بمتابعة 
مقاطع الفيديو على يوتيوب وغيره من 
المواقع المختصة في مســـاعدة المتدربين 

المبتدئين على تقنيات اليوغا.
بعـــض تقنيـــات البرانايامـــا -مثل 

(وهـــو التنفس  ”ســـوريا بيدي“ 
مـــن فتحـــة الأنـــف اليمنـــى) 
وتقنية توليد الحرارة وتقنية 
(وهـــو  بيـــدي“  ”تشـــاندرا 
الأنف  فتحـــة  مـــن  التنفـــس 

التبريد-  وتقنيـــة  اليســـرى) 
تســـتهدف مواضـــع محددة في 

الجسم ويجب ممارستها فقط 
التوصية  تتم  عندما 

بها.
وتعد 

تقنية ”كابال 
باتي“ أحد 
أكثر أنواع 
البراناياما 

شعبية 
حيث يأخذ 

الشخص 
نفسًا طويلاً 

ثم يطلقه بشكل 
متقطع. 

ويعد 

التنفس الأنفي التبادلي ”أنولوم فيلوم“ 
تمرينا آخر سهلا، أما احتباس التنفس 
فهـــو نـــوع آخر مـــن البرانايامـــا الذي 
يســـاعد على تعزيـــز قـــدرة الرئة. مثلا 
يمكنك استنشاق نفس عميق واحتجازه 
لأطول فترة ممكنة، وهذا يضمن إمدادًا 
وامتصاصًـــا أكبـــر للأوكســـجين. لكن 
احذر، إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط 
الدم ومشاكل في القلب، فتجنب ممارسة 

حبس التنفس.
ويمكـــن لممارســـة اليوغـــا أن تكون 
عقيمة وغير مجديـــة إذا كنت لا تتنفس 
بشـــكل صحيح أثناء تعديل جسمك في 
وضعية معينـــة. وتذكر دائمًـــا، أنه إذا 
كنت فـــي منتصف التمريـــن ومكثت في 
وضعية معينة، فيجب عليك أن تستنشق 
بمجرد تعديل جسمك في هذه الوضعية، 
وأن تزفر عندما تنتهي منها. قم بالزفير 
عندما تميل جانبا أو تنحني إلى الأمام 

واستنشق أثناء الانحناء إلى الخلف.
وتذكـــر دائمًـــا أن التنفـــس مرتبط 
ارتباطًـــا وثيقًـــا بالقلـــب وأن جـــودة 
صحة قلبك تؤثر بشكل مباشر على 
امتداد ســـنوات حياتك، لذلك خذ 

نفسًا عميقًا!
ويوصي مختصون في علم 
النفس بالاستعانة باليوغا في 
ظروف العزل المنزلي والحجر 
الصحي لأنها من الأنشطة البدنية 
التي تعمل على مستوى 
الجسم والعقل، 
فمثلما تفيد أعضاء 
الجسم وعضلاته 
تفيد أيضا العقل 
وتحسّن الحالة 
النفسية 
وتخلص 
المتدرب من 
التوتر ومن 
الاكتئاب ومن 
الضغط النفسي.

 واشــنطن – أشـــارت دراســـة جديدة 
إلـــى فائدة صحية مدهشـــة لاســـتهلاك 
البطاطـــا، وقالـــت الدراســـة إن تنـــاول 
البطاطا المهروســـة يســـاعد على تعزيز 
الأداء الرياضـــي. وأضافـــت أن تناولها 
يســـاهم في الحفـــاظ على المســـتويات 

المثلى من السكر في الدم. 
وذلـــك علـــى الرغـــم من أن ســـمعة 
البطاطا سيئة بين المهووسين بالأطعمة 
الصحيـــة، إذ تقتـــرن الوجبـــات التـــي 
تعتمد عليها بزيـــادة الوزن، مما يجعل 
الكثيريـــن يتجنبونهـــا عنـــد التخطيط 
لأنظمتهـــم الغذائيـــة اليومية. وتشـــير 
بعض الدراســـات إلـــى أنها قـــد تكون 
ضـــارة لأولئـــك الذيـــن يحتاجـــون إلى 

تنظيم مستويات السكر في الدم. 
فـــي  الجديـــدة  الدراســـة  ونُشـــرت 
مجلة ”علـــم وظائف الأعضاء التطبيقية 

والتغذية والتمثيل الغذائي“، وشـــملت 
12 راكبـــا للدراجـــات. وبلـــغ متوســـط 
المسافة الأسبوعية التي يقطعونها 165 

ميلا (267 كيلومترا).
وتدرب جميع المشاركين لسنوات، 

وكان عليهم ركوب 
الدراجات لمدة 

120 دقيقة أثناء 
التمرين، وطلب 

الباحثون 
من المشاركين 

شرب الماء فقط، 
أو استهلاك هلام 

الكربوهيدرات المتاح 
تجاريا، أو كمية معادلة من 

الكربوهيدرات التي استخرجت من 
البطاطا. وراقب الباحثون ما تناوله 

المشاركون لمدة يوم، قبل أن يُطلب منهم 

تكرار تحدي ركوب الدراجات. وقاســـوا 
نســـبة الســـكر في دمهم، ودرجة حرارة 
جســـمهم مع اعتبـــار شـــدة التمارين، 

وإفراغ المعدة، وتركيزات اللاكتات.
ولاحظ فريق البحث غياب 
الاختلاف في أداء راكبي 
الدراجات الذين 
استهلكوا هلام 
الكربوهيدرات 
وأولئك الذين 
استهلكوا 
البطاطا المهروسة 
أثناء التمارين. 
علـــم  أســـتاذ  وقـــال 
الحركة وصحة المجتمع بجامعة 
إلينوي في أوربانا شـــامبين، نيكولاس 
بورد، الذي أشرف على البحث إن تناول 
المواد التي تحتوي على الكربوهيدرات 

أثنـــاء التمرين يحسّـــن الأداء. وأضاف 
”كان الهـــدف مـــن دراســـتنا متمثلا في 
وتنويعها.  الرياضيين  خيارات  توسيع 
وتعد البطاطا بديـــلا واعد للرياضيين؛ 
فهي مصـــدر فعال مـــن حيـــث التكلفة 
والكربوهيـــدرات.  المغذيـــات  وكثافـــة 
كما تبقى خيارا شـــهيا عنـــد مقارنتها 
بالأطعمـــة الأخـــرى التـــي توفـــر هذه 

المادة“.
ومـــع ذلك، لاحظ الباحثون شـــكوى 
أولئك الذين استهلكوا البطاطا المهروسة 
من آلام البطن وانتفاخه مقارنة بأولئك 
الذيـــن اعتمدوا على مصـــادر أخرى لمد 
بيرد  وقال  بالكربوهيدرات.  أجســـامهم 
إن ذلك قد يكون نتيجـــة لكمية البطاطا 
اللازمـــة لمطابقة نســـبة المغذيـــات التي 
توفرهـــا المقوّيـــات الأخـــرى المصممـــة 

للرياضيين.

  لنــدن – يلقـــي الكثيـــر مـــن الخبراء 
باللائمة على أسلوب الحياة المتسم بقلة 
الحركة بصـــورة كبيـــرة، والوضعيات 
السيئة والأحذية غير المريحة في زيادة 
آلام الظهـــر. وأيا كان الســـبب فإنه من 
الصعـــب إيجـــاد أفضل حل للمشـــكلة 

عندما يحتدم الألم.
وتقـــدم صحيفة ميـــرور البريطانية 
مجموعة من الأشـــياء التي يجب فعلها 
ومجموعة أخرى لا يجب فعلها للتغلب 
علـــى الألم نقلا عن طبيبة تقويم العظام 

ناديا أليباهي.

[ ينصـــح بوضـــع كمـــادات الثلج 
لفترة تتـــراوح بـــين 15 و20 دقيقة على 
منطقة الألم، إذا اســـتمر الألم لمدة ستة 
أســـابيع أو أقل، أو إذا كانت هناك آلام 
شديدة أو تورم… وهذا يمكن أن يساعد 

على تقليل أي التهاب.
[ لا تجلـــس على المقاعـــد اللينة أو 
المقاعد دون ظهر حيث يمكن أن تتسبب 
فـــي إجهـــاد للمنطقـــة مما يزيـــد الألم 

سوءا.
[ تناول أطعمة مثل الأناناس 

والتوت والأفوكادو والبقدونس 
والكرفس والبروكلي 
والخضروات الورقية 

والتوت الأزرق، وهي الأطعمة المعروفة 
بخصائصها المضادة للالتهاب.

[ لا تأكل الأطعمة الحلوة ومنتجات 
الألبان أو الدقيق الأبيض المعالج، لأنها 

يمكن أن تسبب التهابات.
[ نم علـــى أحد الجانبين فيما تضع 
وســـادة بين ســـاقيك، أو نم على ظهرك 
وقم بلف فوطة وضعها أســـفل الركبتين 

لمنع الإجهاد.
[ لا تنـــم على بطنـــك لأن هذا يضغط 
علـــى أســـفل الظهـــر ويتســـبب فـــي ألم 
أكبر.. لا تنس شـــرب المـــاء، لأن الأقراص 
بـــين العمود الفقري، بين أشـــياء أخرى، 
مملـــوءة بالمـــاء وعندمـــا يقل المـــاء في 
الجســـم يمكن أن يتسبب في ألم بالظهر 

نتيجة قلة ”الإٍسفنجية“.
[ تحرك.. لقد خلق الجســـم ليتحرك، 
إذن فالحـــركات البســـيطة البطيئـــة مثل 
الســـير أو التمـــدد يمكـــن أن تســـهم في 

الحفاظ على المرونة وحركية المفاصل.
[ لا تمكـــث فـــي الفـــراش أو تظـــل 
جالسا لفترات طويلة، فالجلوس لفترة 
طويلـــة للغايـــة يمكـــن أن يتســـبب في 
تقصيـــر العضلات القابضـــة في الفخذ 
والمحيطـــة بالأذرع.. وإذا كنت تعمل في 
وظيفة مكتبية فحاول النهوض والسير 

قدر المستطاع.
[ قم بتسخين المنطقة لنحو عشرين 
دقيقـــة إذا كانـــت العضلات مشـــدودة 
لأن هذا ســـوف يزيد من تدفق الدم إلى 

المنطقة وإرخاء العضلات.
[ عليـــك بارتـــداء أحذيـــة رياضية 
تدعم القدمين والكاحل وتجعل الجســـم 
أكثر ثباتا أثناء السير. وهذا 
سوف يؤثر على المفاصل 

بشكل أقل.
بحقائب  اســـتعن   ]
الحمل  لتوزيـــع  الظهـــر 
على كامل الظهر وتأكد من 
إزالـــة الأغراض غيـــر الضرورية 

التي تزيد من وزن حقيبتك.
[ لا ترتدي حقيبة على 
كتف واحد لأنها يمكن 
أن تتسبب في 
ميل جسدك في 
اتجاه واحد 
مما يسبب 
إجهادا وضغطا 
على الظهر.
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ــــــى العديد من الأشــــــكال والأنواع، الكثير منها يناســــــب  تتفــــــرع اليوغا إل
ــــــة التي اضطر إليهــــــا كثيرون اليوم فــــــي ظروف الحجر  الممارســــــة المنزلي
ــــــي، وقد يكون أولئك الذين يمارســــــون اليوغا قد  الصحــــــي أو العزل المنزل
ســــــمعوا عن ممارســــــة البراناياما يوغا، التي تعتمد أساســــــا على تقنيات 

التنفس لدعم توازنه وحيويته.

حافظ على حيويتك في الشيخوخة

رشاقة وسعادة

ا 
ً

التنفس مرتبط ارتباط

ا بالقلب وجودة صحة 
ً

وثيق

قلبك تؤثر مباشرة على 

امتداد سنوات حياتك، 

ا
ً

ا عميق
ً

لذلك خذ نفس

لا تجلس على المقاعد 
اللينة أو المقاعد دون ظهر 

حيث يمكن أن تتسبب في 

إجهاد للمنطقة مما يزيد 

الألم سوءا

 كانبرا – كشـــفت دراســـة جديـــدة آلية 
يمكـــن بواســـطتها أن تتخلـــص الخلايا 
مـــن الميتاكوندريـــا التالفـــة، وتدعم هذه 
الوظيفة بالأدوية ما يســـمح لكبار السن 
بالحفاظ على لياقتهـــم البدنية ومقاومة 

الشيخوخة.
 “The FASEB Journal” وتفيد مجلـــة
بـــأن الميتاكوندريا -وهـــي محطات طاقة 
الخلايا- تزود جميـــع العمليات الجارية 
في الجســـم بالطاقة. وخلال عملية إنتاج 
الطاقـــة تتلـــف الميتاكوندريـــا تدريجيا، 

ويعاد إنتاجها من جديد.
ولكـــن عند كبار الســـن تتباطأ عملية 
تجدد الميتاكوندريـــا، ما يؤدي إلى تراكم 
التالف منهـــا أو القديمة غير العاملة في 
الخلايـــا. وكان العلمـــاء منـــذ وقت بعيد 
يفترضـــون أن هـــذه التغيـــرات مرتبطة 
بضعف الكتلة العضلية عند كبار الســـن، 
ما يؤدي إلى انخفاض قدراتهم الجسدية.
واســـتنادا إلى هـــذا درس علماء من 
أستراليا بالتعاون مع علماء من جامعتي 
بيرمينغهـــام وداندي الآليات الأساســـية 
التـــي تتحكـــم فـــي تنظيـــف الخلايا من 
الميتاكوندريـــا التالفة، التي تحدد وظيفة 

العضلات.

وابتكـــر العلمـــاء علامـــات ضوئيـــة 
خاصـــة لدراســـة الميتاكوندريا في خلايا 
العضلات الســـليمة بلون ذهبي، وتنقلب 
إلى حمراء عند تلفها. واكتشف الباحثون 
تجريبيا أن تنشـــيط جزيئات استشـــعار 
الطاقة يحفـــز عملية تلـــف الميتاكوندريا 
المســـتهلكة، وهـــذه العمليـــة تـــزداد عند 

ممارسة الرياضة.
تنظيـــف  أن  الباحثـــون  واســـتنتج 
الخلايا مـــن الميتاكوندريـــا يمكن أن يتم 
بالأدويـــة، التـــي تنشـــط بروتـــين كيناز 
النشـــط (AMP)، حيث تسمح هذه الأدوية 
لكبار السن بالحفاظ على قوتهم العضلية 

ومظهرهم وقدراتهم الجسدية.
ويقول الدكتور يو تشاينغ لاي، رئيس 
فريـــق البحـــث، ومدير المختبـــر في كلية 
الرياضـــة والتماريـــن والتأهيل بجامعة 
دراســـات  أظهـــرت  ”لقـــد  بيرمينغهـــام، 
عديدة ســـابقة بمـــا فيها دراســـاتنا، أن 
تحفيـــز ”AMP“ في العضـــلات له مفعول 
إيجابي عند علاج النوع الثاني من مرض 
الســـكري. لذلك تعمل العديد من شركات 
الأدويـــة على ابتـــكار مركبات لتنشـــيط 
”AMP“، لهـــذا نأمـــل أن تســـاعد نتائـــج 

دراستنا على ابتكار الدواء المطلوب“.

جميع المشاركين لسنوات،
 ركوب

دة 
ثناء
طلب

ين 
قط، 

هلام 
ت المتاح

ولاحظ فريق
الاختلاف في
الدر
اس
ال
و

البطا
أثن
أس وقـــال 

و
[ تناول أطعمة مثل الأناناس
والبقدونس والتوت والأفوكادو

والكرفس والبروكلي 
والخضروات الورقية 

ري ي ر ب ي
تدعم القدمين والكاحل وتجعل الجس
ثباتا أثناء السير. و أأكثكثرر
سسوف يؤثر على المفا

بششكل أقل.
بحق اســـتعن  ]
الح لتوزيـــع  اللظهـــر 
على كامل الظهر وتأك
إزالـــة الأغراض غيـــر الضر
التي تزيد من وزن حقيبتك
[ لا ترتدي حقيبة
كتف واحد لأنها يم
أن تتسبب
ميل جسدك
اتجاه و
مما يس
إجهادا وض
المبتدئين على تقنيات اليوغا.على الظ

بعـــض تقنيـــات البرانايامـــا -مثل
(وهـــو التنفس ”ســـوريا بيدي“

ىـى)) مـــن فتحـــة الأنـــف اليمنــ
وتقنية توليد الحرارة وتقنيةة
(وهـــو بيـــدي“ ”تشـــاندرا 
الأنف فتحـــة  مـــن  التنفـــس 

التبريد-  وتقنيـــة  اليســـرى) 
تســـتهدف مواضـــع محددة في 
الجسم ويجب ممارستها فقط

التوصية  تتم  عندما 
بها.

وتعد 
تقنية ”كابال 
أحد باتي“

أكثر أنواع 
البراناياما 

شعبية 
حيث يأخذ 

الشخص 
نفسًا طويلاً

ثم يطلقه بشكل 
متقطع. 

ويعد 

واستنشق أثناء الانحناء إلى الخلف.
وتذكـــر دائمًـــا أن التنفـــس مرتبط
وأن جـــودة ررارارتتباطًـــا وثيقًـــا بالقلـــب
ب ر ر و

صحة قلبك تؤثر بشكل مباشر على
امتداد ســـنوات حياتك، لذلك خذ

نفسًا عميقًا!
و

علم مختصون في ويوصي
النفس بالاستعانة باليوغا في
ظروف العزل المنزلي والحجر
الصحي لأنها من الأنشطة البدنية
التي تعمل على مستوى
الجسم والعقل،
فمثلما تفيد أعضاء
الجسم وعضلاته
تفيد أيضا العقل
وتحسّن الحالة
النفسية
وتخلص
المتدرب من
التوتر ومن
الاكتئاب ومن
الضغط النفسي

نصائح



 أبوظبــي  – ”اِلزمـــوا منازلكم“ إجراء 
حكومي طالبت بـــه الحكومات في أنحاء 
العالـــم للحد من تفشـــي وبـــاء كورونا، 
لكن في نفـــس الوقت يتطلب هذا الإجراء 
عـــددا كبيـــرا مـــن المتطوعيـــن لتلبيـــة 
حاجات الســـكان ومراقبة تطبيق الحجر 
المنزلي والأهم ميـــدان الرعاية الصحية 
الذي أصبح يحتاج جيشـــا من الشـــباب 
المؤهليـــن القادرين علـــى تحمل العبء 

الكبير.
ويؤكد خبـــراء الصحة أن الدول الآن 
في أمـــس الحاجة إلى تأهيـــل أكبر عدد 
ممكـــن من الشـــباب للتعامل مـــع الوباء، 
وبأقصـــى ســـرعة أيضا، وهو ما يشـــكل 
تحديا كبيـــرا، لهذا تكتســـب المبادرات 
الوطنية التي تقوم بها الحكومات أهمية 
كبيرة، ومنها مبادرة المؤسسة الاتحادية 
للشـــباب في الإمارات التـــي أطلقتها منذ 
أيام، لرفع جاهزية الشباب تجاه الأوبئة.
وتوجـــه ســـعيد النظـــري مديـــر عام 
المؤسسة الاتحادية للشباب في الإمارات 
الإماراتـــي  للشـــباب  مفتوحـــة  بدعـــوة 
للمشـــاركة في 9 مبـــادرات وطنية لتعزيز 
دور الشـــباب الإماراتي فـــي التعامل مع 
الأوبئة والحد مـــن تأثيراتها المجتمعية 

وكافة مناحي الحياة في الإمارات.
وقال النظري ”نراهـــن على مرجعية 
القيـــم والشـــخصية والحـــس الوطنـــي 
العالي التي يتمتع بها الشباب الإماراتي، 
بالإضافة إلى المهـــارات والقدرات التي 
ســـتمنح هذه المبادرات أبعـــادا جديدة 

وتعظّم من أثرها في المجتمع“.

وتحتفي المبادرات بالكوادر الشـــابة 
في الصفوف الأولى في مواجهة الأزمات 
فـــي عدد مـــن الجهات داخـــل البلاد، كما 
ســـتعمل على تدريب الشـــباب على طرق 
الوقايـــة مـــن الأوبئـــة والمشـــاركة فـــي 
الاعتنـــاء بكبار الســـن، وكذلـــك تدريبهم 
حول كيفية صناعـــة المحتوى التوعوي 

الصحيـــح وصياغـــة الرســـائل المؤثرة 
للمجتمع خلال انتشار الأوبئة، بالإضافة 
إلى ترســـيخ العادات والقيم في التعامل 
مع الأوبئـــة في مخيلة وثقافة الشـــباب، 
واســـتثمار روح المشـــاركة للحـــد مـــن 
آثـــار تلك الأوبئـــة، وإطلاعهم على كيفية 
الاســـتثمار الأمثل للوقت أثناء العمل من 

المنزل وغيرها.
شـــباب  ”قـــام  النظـــري  وأوضـــح 
الإمـــارات بتصميـــم هذه المبـــادرات من 
واقع تجاربهـــم ومتابعتهم اليومية وبما 
يلائم احتياجاتهم؛ وقد تم اعتمادها وفق 
رؤية تراعي تفعيـــل برامجنا ومبادراتنا 

الشبابية الوطنية وتوظيف أهدافها“.

متغيرات كبرى

وتأتي المبادرات الحكومية التســـع، 
مع تســـارع الأحـــداث المرتبطة بتفشـــي 
وبـــاء كورونـــا وما رافقها مـــن متغيرات 
كبـــرى تؤكد على الأهميـــة الكبرى للدور 
المجتمعي للشـــباب فـــي الوقاية لحماية 
قدراتهـــم  فـــي  والاســـتثمار  المجتمـــع 
وطاقاتهـــم من خلال تدريبهـــم وتثقيفهم 
المعارف  وإكســـابهم  متخصص  بشـــكل 
والمهارات المتنوعة من أجل المســـاهمة 
الفاعلة في الوقاية من الأوبئة، والمشاركة 
في إدارة الأزمـــات ومعالجة آثارها على 
المديين القصير والبعيد، والبدء بتنفيذ 
خطط اســـتراتيجية للتعامل مع مختلف 

الأزمات في المستقبل.
وأولى المبادرات ”أساسيات الوقاية 
وتنظـــم أكبـــر دورة رقمية  مـــن الأوبئة“ 
على مســـتوى الوطن العربي للوقاية من 
الأوبئـــة، والهادفـــة إلى تزويد الشـــباب 
بالمعرفـــة والأدوات والممارســـات مـــن 
قبـــل المختصيـــن، بالتعاون مـــع وزارة 
الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التربية 
والتعليـــم والهيئـــة الاتحاديـــة للموارد 

البشرية الحكومية.
وتجيب الدورة على كافة استفسارات 
الشـــباب حـــول التعامـــل مـــع المرحلة 
الراهنـــة وتفعيـــل دورهم بمســـاهمتهم 
بجانب الحكومـــة في وقاية المجتمع من 

الأوبئة.
وزير  العويـــس  عبدالرحمـــن  وقـــال 
الصحـــة ووقايـــة المجتمـــع ”فـــي ظـــل 
التحديـــات العالميـــة الراهنة وانتشـــار 
الأوبئة بشـــكل غير مســـبوق وعلى نحو 

متسارع فإن مســـؤولية شباب الإمارات 
تتضاعـــف مـــن أجـــل وقايـــة المجتمع 
وحمايتـــه مـــن الأمـــراض، ونراهن على 
طاقاتهـــم للتغلـــب علـــى تلـــك الأزمـــات 
وإيجاد حلول عملية لها لنســـهم معاً في 

بناء مجتمع صحي وسليم“.
وأضاف ”نسعى إلى تفعيل المبادرات 
الوطنية الهادفة من خلال مجلس شباب 
وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون 

مع الوزارات والمؤسسات المشاركة“.
الاعتناء  ”دليـــل  مبـــادرة  وتخصّص 
بكبـــار المواطنيـــن“، لإشـــراك الشـــباب 
الإماراتي في الاعتناء بكبار المواطنين؛ 
وإعـــداد دليـــل إرشـــادي للاعتنـــاء بهم 
ووقايتهم من الأوبئة بالتعاون مع وزارة 
تنميـــة المجتمع حول كيفية اســـتخدام 
أحدث الوســـائل والآليات للعناية بكبار 
الســـن في المجتمع من أجل وقايتهم من 

مختلف الأمراض والأوبئة.
ومـــن اللافـــت في هـــذه المبـــادرات 
الحملـــة المرافقـــة التي تقوم بها شـــما 
بنت ســـهيل بن فـــارس المزروعي وزيرة 
الدولة لشـــؤون الشـــباب، رئيس مجلس 
إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، حيث 
توجهـــت عبـــر مجموعة تغريـــدات على 
حســـابها على تويتر لحث الشباب على 

المشاركة في هذه المبادرات.
وأكدت على ثقتها في قدرة الشـــباب 
على إضافـــة أبعاد جديـــدة إيجابية في 
إدارة ملفات الدولة الحيوية، خاصة التي 
تتعلق بالأوبئة، وتقديم خبراتهم لخدمة 

مجتمعهم ووطنهم.
وتتيـــح مبـــادرة صناعـــة المحتوى 
الفرصـــة أمـــام الشـــباب فـــي الإمارات 
للمشـــاركة في صناعة محتـــوى توعوي 
باللغتيـــن العربيـــة والإنجليزية للوقاية 
من الأوبئة والفايروسات، وكيفية صياغة 
رســـائل مؤثرة للمجتمع للمســـاهمة في 
إكســـاب أفراد المجتمع المعرفة وطرق 
وأســـاليب الوقايـــة للحد من انتشـــار 

الأوبئة بين أفراد المجتمع.

منصة رقمية

وأشارت المزروعي إلى أن الشباب 
هـــم من يقودون إنتـــاج المحتوى على 
ودورهم  الاجتماعي،  التواصل  منصات 
أساسي في نشر التوعية، لذلك سنعمل 

وبالتعـــاون مـــع المجلـــس الوطني 
بإنتـــاج  دعمهـــم  علـــى  للإعـــلام 
محتوى هادف يســـاهم في زيادة 
الوعي لطرق الوقاية من الأوبئة؛ 
عبر توفير المعدات المتخصصة. 

كمـــا تشـــمل المبـــادرات إطـــلاق 
الفرصـــة  تتيـــح  إلكترونيـــة  منصـــة 

للشـــباب الإماراتي للوصـــول إلى جميع 
فرص المشـــاركة فـــي الخدمـــة المتاحة 
للتعامـــل مـــع المرحلة الحاليـــة للوقاية 
مـــن الأوبئة، وذلك بالتعـــاون مع مختلف 

الجهات ذات الصلة في الدولة.
وتهدف المنصة الرقمية إلى تشجيع 
الشباب على تبني ثقافة العمل التطوعي 
للمســـاهمة فـــي مختلف الجهـــود داخل 
المجتمـــع، بخاصة في أوقـــات الطوارئ 
التـــي تتطلـــب مـــن الجميـــع التكاتـــف 
والمســـاهمة فـــي جهود الدولـــة لحماية 

البلاد والمواطنين.

من جهتها، قالت نورة الكعبي وزيرة 
الثقافـــة وتنميـــة المعرفـــة ”إن العادات 
والتقاليـــد الأصيلـــة التي يرتكـــز عليها 
شـــباب الإمـــارات تعدّ من أهـــم مقومات 
التعامل مـــع الأوبئة والحد من انتشـــار 
آثارها السلبية وذلك بهدف الحفاظ على 
صحة وسلامة المجتمع الإماراتي خلال 

الفترة الراهنة والمستقبل“.
وتناولـــت أيضـــا إحـــدى المبادرات 
فـــي  الوقـــت  اســـتثمار  ”دليـــل  إنشـــاء 
لمســـاعدة الشـــباب على ابتكار  المنزل“ 
حلـــول وآليات من أجـــل توظيف طاقتهم 
وأوقاتهم في تنفيـــذ العديد من الأعمال، 

خاصة في حال العمل من داخل المنزل.

التحلي بالمسؤولية

علـــى  الشـــباب  الدليـــل  ويشـــجع 
اســـتغلال أوقاتهـــم فـــي المنـــزل على 
النحو الأمثل من خلال تفعيل الهوايات 
والأنشطة المثمرة التي تصقل مهاراتهم 
وتعـــزّز قدراتهـــم فـــي تخصصهم وكل 

مجالات الحياة المتنوعة.
الشـــباب  ”وقـــف  مبـــادرة  وتهتـــم 
للوقاية“، بمشاركة الشباب والمؤسسات 
في تخصيص أوقـــاف لحماية المجتمع 
من الأوبئة والفايروسات، مثل المعقمات 
وغيرها مـــن الأدوات والمعدات المهمة 
لهذا الغرض، وبشكل يسهم في استدامة 
العمـــل الوقفي فـــي مجـــال الوقاية من 

الأوبئة والأمراض.
النيـــادي،  ســـعيد  محمـــد  وقـــال 
المدير العام لـ“الهيئة العامة للشـــؤون 
الإســـلامية والأوقـــاف ”علـــى الشـــباب 
معرفة الدور الأساسي الذي يؤدونه في 
الحد من السلوكيات غير المقبولة. إنني 
على ثقة بقدرة تأثير عيال زايد على 
لضمان  إيجابي  بشكل  مجتمعاتهم 
وقايـــة المجتمع وأفـــراده، ومؤمن 
بإمكانيـــة كل شـــاب وشـــابة على 
تعزيـــز روح الالتـــزام الوطني في 

هذه الفترة الحرجة“.
”أناشـــد  النيـــادي  وأضـــاف 
بالمســـؤولية  للتحلـــي  شـــبابنا 
والمســـاهمة بشـــكل فاعل في هذه 
الفترة من أجل تجاوز هذه الأزمة، 
والمشـــاركة بـــروح إيجابية لأداء 

الواجب الوطني“.
وإلى جانب مبادرات  المؤسسة 
أطلقـــت  للشـــباب،  الاتحاديـــة 
الحكومية  أبوظبـــي  أكاديميـــة 
البرنامج الرقمي ”جيل أبوظبي 
منصات  مـــع  بالتعاون  القـــادم“ 
التعليم الإلكترونية العالمية كجزء من 
مشـــروع ”منصة المهارات الشـــبابية“ 

والـــذي يهـــدف إلـــى بنـــاء المهـــارات 
والمعارف المطلوبة للشـــباب في العالم 
الرقمي وتعزيز مفهوم استمرارية التعلم 
لديهـــم للتأقلم مع التغيرات المســـتمرة 
في مستقبل ســـوق العمل ومواكبة آخر 
المستجدات بما يضمن التفوق والتميز 

في أدائهم الوظيفي.
ويســـتهدف البرنامج جميع الشباب 
أبوظبي  فـــي  والمقيميـــن  الإماراتييـــن 
والذين تبلغ أعمارهـــم بين 18 و35 عاما 

ودون خبرة مسبقة .
وتم وضـــع ”برنامج جيـــل أبوظبي 
بالمشـــاركة مع أفضـــل الخبراء  القادم“ 
فـــي القطـــاع التكنولوجـــي مـــن أبـــرز 
العالميـــة  والشـــركات  المؤسســـات 
منهـــا ”آي بـــي إم“ و جامعـــات عالمية
مرموقـــة منها جامعة كولـــورادو بولدر، 

وغيرها.
ويقـــدّم فرصـــة التعلـــم العملي عن 
طريق العمل على مشـــاريع واقعية يقوم 
بتقييمها شخصيا خبراء من المنصات 
ســـيوفر  كمـــا  العالميـــة  الإلكترونيـــة 
البرنامـــج إرشـــادا ودعمـــا فرديـــا على 
مســـتوى عالمي وستتاح أيضا الفرصة 
للملتحقيـــن في البرنامـــج بالتعلم وفق 
جدولهم الشخصي من خلال التحكم في 
خصائـــص منصات التعلـــم الإلكتروني 

المتاحة.
ويبـــدأ البرنامـــج فـــي شـــهر أبريل 
المقبـــل بالتعاون مع منصة كورســـيرا 
أكاديميـــة علـــوم البيانـــات، وتحتـــوي 
الأكاديميـــة الرقميـــة علـــى العديـــد من 
المســـارات لتطوير مهارات الشباب في 
و“علـــوم البيانات“  ”تحليل البيانـــات“ 
بما يكســـبهم  و“الـــذكاء الاصطناعـــي“ 
بالبيانات  المتعلقة  الأساسية  المهارات 
والتـــي يمكـــن تطبيقها عبـــر الوظائف 

والقطاعات.
كمـــا ســـيتعرّف المشـــاركون علـــى 
كيفيـــة تحليل البيانات وإنشـــاء نماذج 
باستخدام برنامج إكسل ولغة استعلام 
البيانـــات  وعـــرض  البيانـــات  قواعـــد 

باستخدام لغة البرمجة بايثون.
وقالت علياء عبدالله المزروعي مدير 
عام أكاديمية أبوظبي الحكومية بالإنابة 
’جيـــل  برنامـــج  الأكاديميـــة  ”ســـتدعم 

أبوظبي القادم‘ من خلال توفير شهادات 
مهنية لتطويـــر مهارات الشـــباب الأمر 
الذي ســـيمكّنهم من مواكبـــة المتغيرات 
العالميـــة فـــي ســـوق العمـــل والناتجة 
للتكنولوجيا  المتســـارع  التطـــور  عـــن 
وســـيمنحهم الفرصة المثاليـــة لتجديد 
وتطوير المهارات المســـتقبلية بصورة 
فعالـــة تتماشـــى مـــع متطلبـــات العمل 

المتغيرة“.

تحتاج الدول خلال هذه الفترة الحرجة إلى تأهيل وتدريب أكبر عدد ممكن 
ــــــا، لذلك أطلقت  من الشــــــباب لمواجهة الأعباء المرتبطة بتفشــــــي وباء كورون
ــــــز دورهم في  المؤسســــــة الاتحادية للشــــــباب في الإمارات مبادرات لتعزي

التعامل مع الأوبئة والحد من تأثيراتها على كافة مناحي الحياة.

مكافحة الوباء تتطلب جيشا من الشباب في الصفوف الأولى
مبادرات إماراتية للشباب تغطي كافة جوانب التعامل مع الأوبئة
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 ”أعتــــرف أن أذني لم تكن تصغي جيدا 
لصديقاتــــي، إذ كان ينتابنــــي نــــوع مــــن 
الصداع بعد دقيقتين من الاستماع، والآن 
أنا عاشقة للاستماع لمحتوى البودكاست، 
فلــــم أتوقع يومــــا أن تكون هنــــاك منصة 
تناقــــش قضايا من المحظــــورات العربية، 
تتمكن مــــن تحطيم جســــور الخوف بهذا 
الشــــكل المثيــــر“.. هكــــذا عبّــــرت الفتــــاة 
الســــعودية، ريتــــاج علي، عــــن انجذابها 
للمحتــــوى الصوتيّ الــــذي تقدّمه منصة 

”صوت“.

والبودكاست، هو سلسلة من الحلقات 
المسجلة صوتيا تذاع عبر شبكة الإنترنت 
ويتــــم الاســــتماع إليهــــا علــــى الهاتــــف 
المحمــــول أو جهاز الكمبيوتر باســــتخدام 
تطبيقات مخصصة لذلك، أشهرها تطبيقا 
”بودكاســــت“ التابع لشــــركة أبل وتطبيق 
”بودكاســــت أديكــــت“ لمســــتخدمي نظــــام 

التشغيل أندرويد.
التي أسســــها شباب  وتقوم ”صوت“ 
من الأردن منذ نشــــأتها عــــام 2016 بإنتاج 
وتوزيع برامج صوتية، أكثرها انتشــــارا 
الذي يحقّق نسبة  هو بودكاســــت ”عيب“ 
اســــتماع مرتفعة لكل حلقــــة ويتطرق إلى 
قضايــــا نســــائية طالما كانــــت مصنفة في 
خانــــة المحرمــــات والممنوعــــات ولا تطرح 

عادة في المجتمع العربي.
وناقشــــت بــــان برقــــاوي، فــــي إحدى 
الحلقــــات، اعتناق ديانة أخــــرى من أجل 
الحب، وهــــو أمر غير مقبــــول اجتماعيا، 
وخصصــــت حلقة أخرى عن عــــدم وجود 
قواعــــد واضحة ضد التحــــرّش في العمل 
قد يعــــرض الموظفة لمضايقات أو ســــلوك 

غير لائق.
وكانــــت إحــــدى حلقــــات بودكاســــت 
”عيــــب“ أشــــد جــــرأة، وتحدثت عــــن حق 
المــــرأة فــــي أن تكون أمّــــا عزبــــاء، وقالت 
مقدمة المحتوى ”من تَســــأل لماذا المجتمع 
يمنح الرجل الحــــق في تقرير من تنفع أن 
تكــــون أمّا ومن لا تنفع لذلك؟ ما الحل أمام 
امرأة بدأت التقدم في السن ولم توفق في 
إيجاد شــــريك حياة مناســــب، ولكن لديها 
رغبة وجاهزية في أن تكون أما؟ لماذا يقبل 
المجتمــــع أن تقوم امرأة عزباء بتبني طفل 
وتربيته، بينما يصعــــب عليه قبول امرأة 
عزباء تذهب إلى بنــــك الحيوانات المنوية 
وتقــــوم بإجراء تلقيــــح اصطناعي لإجراء 
عملية الحمل وتحمل وتنجب دون شــــريك 

حياة“؟

حيوات موازية

ســــيدة  وهــــي  محمــــد،  مــــي  قالــــت 
أربعينيــــة، لـ“العــــرب“، ”عندما أســــتمع 
لهذا البودكاست أجد نفسي كأنني أقابل 
أناســــا حقيقيين وأتعــــرف على قصصهن 

الأكثــــر حميمية وعنفــــا، ربما يفترُ صوت 
النســــاء حينا أو يملُّ المجتمع من ســــماع 
قصصهن، لكــــن لا الاعتداءات تتوقف، ولا 
معاناتهــــن تنتهي، ومن ثم تعود النســــاء 
والفتيــــات إلى ســــرد حكاياتهن من خلال 
آليــــة جديدة وجدوهــــا في البودكاســــت 
كوسيلة تستطيع جذب الناس من جديد“.

وتفرغت رنا نــــوّاس، لإنتاج المدونات 
الصوتيــــة عبر الإنترنت في دبي، لتصبح 
أكثــــر مقدمات البودكاســــت شــــعبية في 
الشــــرق الأوســــط، وتعتبر الفتــــاة معرفة 
الحقائــــق جــــزءا مــــن عملهــــا كمناصرة 
نتها  غير رســــمية لحقوق المرأة عبــــر مدوَّ

الصوتية ”عندما تفوز النساء“.
نة تــــروي عبرها النســــاءُ  وهــــي مدوَّ
اللواتــــي يحتــــذى بهن في جميــــع أنحاء 
العالــــم قصصَهــــن الملهمة ويكشــــفن عن 
التي  والاســــتراتيجيات  العملية  الأدوات 
اســــتخدمنها للفوز، وتواصــــل رنا عملها 
في المســــاعدة على منع التمييز الجنسي، 
وتشجيع النساء، وتســــليط الضوء على 

إنجازاتهن.
وترى نوّاس، أن البودكاست سينتشر 
أكثــــر فــــي المنطقــــة والعالــــم لأن ”الناس 
ســــيصبحون أكثر انشغالا“، وتتفق معها 
في الرأي الإعلاميّة الخمسينية في راديو 
مونت كارلو، ريتا خوري التي تملك خبرة 
تزيد عن عشــــرين عاما في العمل الإذاعي، 
وتتحــــدث عــــن اهتمــــام العــــرب المفاجئ 
بالبودكاســــت قائلة ”يبدو العالم العربي 
كمن اســــتفاق فجأة وهــــرول متأخرا على 
موعد مــــا، وكأنّ الأمر أتــــى نتيجة لحالة 
إشباع من المنصات المتوافرة وملل منها“، 
وهو توجــــه يمثل بــــادرة إيجابية وحقل 

تجارب يعزّز أهمية الصوت.
وتجربــــة البودكاســــت الــــذي يلقــــي 
الضوء على معاناة المــــرأة العربية، ربما 
تكون جديدة على النساء في دول المنطقة، 
غيــــر أنها حجــــزت مكانا مميــــزا، لرواج 
الهواتف الذكية التي سمحت للمستمعين 
بتحميل المحتوى الإذاعي والاســــتماع له 
في أي وقت، ووجدت النساء فيها مساحة 
آمنــــة لســــرد قصصهــــن دون خــــوف من 
وصمهــــن بـ“قلة الحياء“ أو ذوات ”وجوه 

مكشوفة“ لما يســــردنه من أمور تعد خرقا 
للتابوهات في المجتمعات العربية.

وأوضحــــت لمــــار محمد، وهــــي فتاة 
مغربية، لقد أسرتني الإعلاميّة السعوديّة 
لبنى الخميــــس، في ”أبجــــورة“، وتحمل 
الفتاة المزيد من البودكاســــت على هاتفها 
المحمول الذي يتحدث عن معاناة النســــاء 
لتســــتمع إليــــه أثنــــاء قيادتها الســــيارة 
التــــي تتعدى الســــاعتين يوميا، وترى أن 
الحكايات تمدّها بالجلَــــد اللازم لمواصلة 
الطريــــق، كأنهــــا تعيش حيــــوات أخرى 

موازية تجعلها قوية.
وانطلق ”أبجــــورة“ منذ حوالي ثلاثة 
أعوام، هــــو واحد من البرامج الشــــبابيّة 
التــــي تعكس نمــــوا ملحوظا فــــي إنتاج 

واستهلاك البودكاست عربيا.
وحصلــــت الكاتبــــة لبنــــى الخميــــس 
علــــى ”جائزة الإعلام الجديــــد“ من وزارة 
الثقافة والإعلام الســــعوديّة لمــــدى تأثير 
وعمق ”أبجــــورة“، وهو من أكثر البرامج 
اســــتماعا في منطقة الخليج، فقد تخطّى 
عدد مستمعي بعض حلقاته الستين ألفا.

وتســــعى الخميــــس إلــــى نقــــل أفكار 
لا  حلقــــات  عبــــر  لجمهورهــــا  ملهمــــة 
تتخطّــــى مــــدة الواحــــدة عشــــر دقائــــق، 
تروي فيها قــــراءات وتجارب، تترافق مع 
مونتــــاج صوتــــيّ لعناصر تحفّــــز مخيّلة 

المستمعين.
وبــــدأ البودكاســــت في أواخــــر العام 
2004 مع الجيل الثانــــي من الويب، وأول 
مــــن أطلق التســــمية علــــى هــــذه التقنية 
هامرســــلي،  بن  البريطانــــي  الصحافــــي 
وللبودكاســــت شــــعبية كبيرة فــــي الدول 
الغربية، ومتابعوه كُثر لانشــــغال الناس 
عــــن التلفــــاز ولوجــــود محتــــوى أكبــــر 
قيمة وأكثــــر حرية علــــى الإنترنت يقدمه 

متخصصون أو هواة.
واقتصر مفهوم ”البودكاست العربي“ 
لفترة طويلــــة على منصــــات صوتية لها 
طابع تعليمي أو إخباري، لكن البعض من 
صانعي المحتوى ولوا وجوههم، مؤخرا، 
لتقــــديم محتوى صوتــــيّ يعبّر عن الواقع 

العربي بلغة عربية أو أجنبيّة.
وتنتشـــر في المنطقـــة العربية اليوم 
شـــبكات البودكاســـت التي تتكـــون من 
مجموعـــة من البرامج تُعـــرض في مكان 
واحـــد وتتناول مواضيـــع مختلفة وتبث 
فـــي حلقـــات، وهـــي بمثابـــة (نتفيلكس 
للمحتوى الصوتي)، كما أن هناك وسائط 
تقليديـــة، مثل المطبوعـــات، والتلفزيون، 

والراديو.
ووجـــد البودكاســـت المســـتقل الذي 
يقـــوم على أفراد أو برامـــج غير مرتبطة 
بـــأي شـــبكة أو شـــركة جمهـــورا دؤوبا 

بفضل أسلوب سرد القصص.
وبـــدأت أســـتاذة الإعـــلام بجامعـــة 
كولومبيـــا، كيري دوناهيـــو، تقديم طرق 
نشـــر البث الصوتي فـــي مركز الجزويت 
بمحافظة الإسكندرية  في أولى خطواتها 
لنشـــر ثقافـــة البودكاســـت أو التدويـــن 
الصوتي كما رشحتها السفارة الأميركية 

بمصر لتكوين مشروعات إعلامية بعيدة 
عن شاشات التلفزيون والصحف، وحتى 
مواقع السوشـــيال ميديا واليوتيوب من 
خلال تدوين حلقات يستمع إليها الملايين 

بمجرد رفعها على الإنترنت.

ولها.. صوت

أشـــارت دوناهيـــو، إلـــى أن الإدارة 
الأميركية تحاول نشر ثقافة البودكاست 
في الشـــرق الأوســـط، ومصر مـــن الدول 
التي لا تنتشر فيها هذه الثقافة وتحتاج 

إلى المزيد من التدريب.
الجديدة  التجـــارب  بعـــض  وهنـــاك 
لمصريات حرصن على إنشـــاء بودكاست 
يعبر عن قضايا نســـوية مثل بودكاست 
”ولهـــا.. صوت“ التي قامت به مؤسســـة 

”ولها وجوه أخرى“.
كاتبـــة  العفيفـــي،  رنيـــم  وأكـــدت 
متخصصة في الشـــأن النسوي، ومديرة 
إحدى المنصات ”اكتشفنا أن البودكاست 
يفرض نفسه كإحدى الوسائل الإعلامية 
التـــي تســـتطيع الوصول إلـــى قطاعات 
واســـعة من الناس دون ســـقف يحكمها، 
وفكرنا كيف نقوم بعمل ذي توجه نسوي 
خاصة أن شـــركة أبل أعلنـــت في أواخر 
2018 أن هناك 700 ألف بودكاســـت نشط 

على الفضاء الإلكتروني.
وأشـــارت العفيفي إلى حرصهن في 
البودكاســـت علـــى الحياديـــة وضرورة 
تحديد ”مع من نتكلم وماذا نريد أن نقول 
وكيف نراعي المفردات الحساســـة وماذا 

نستخدمه منها وما لا نستخدمه“.
ومن خلال إحدى حلقات بودكاســـت 
”ولها.. صوت“ كشـــفت سيدة مغربية عن 
معتقدات غريبة انتشرت في بلدها، قائلة 
إن أغلبية النســـاء تســـتحين من قطرات 
الدم المتمردة التي تخرج على ملابسهن، 
وتعتقدن أن الفوط الصحية يســـتخدمها 
البعض في الســـحر لذلك يغســـلنها قبل 

رميها.
أما فاتن فهي فتاة يتيمة من محافظة 
البحيرة بمصر، عانـــت كثيرا مع زوجة 
أخيهـــا ثـــم ذهبـــت للعيش فـــي مدينة 
الإســـكندرية، وســـردت من خـــلال حلقة 
بودكاســـت معاناة من  نراهن يوميا في 
الشـــارع، ومنا من يستيقظ على أصوات 
تـــدوي بحثا عن الـــرزق، لكن لا نشـــعر 

بوجودهن كبشر.
ولم يقتصـــر دور البودكاســـت على 
كسر حاجز الخوف النسائي في المجتمع 
فقـــط، إنمّا أيضا كســـر حاجـــز الخوف 
الـــذي صنعتـــه المنظومـــات الذكوريـــة 
الأبويـــة، وباتـــت المئـــات مـــن النســـاء 
يجدن في هـــذه المنصات فرصة للتحدث 
بعلانية بأسمائهن الحقيقية أو بأسماء 
مســـتعارة، عن انتهـــاكات تمت بحقّهن، 
عبارة عـــن اغتصاب وتحـــرش وجرائم 

مست حقوقهن.
ورأت منـــى واصـــف، وهي ناشـــطة 
حقوقيـــة مصريـــة، أن جـــدران الخوف 

ســـقطت لأن النســـاء قررن ذلك، وكسرن 
الكثيـــر مـــن الحواجز السياســـية التي 

تمثل ثقلا على قلوبهن وأرواحهن.
لـ“العـــرب“،  واصـــف  وأوضحـــت 
أن الحديـــث عـــن التحـــرّش الجنســـي 
والانتهاكات التي تتعرض لها النســـاء 
فرصـــة  عبـــر منصـــات ”البودكاســـت“ 
جيـــدة للبوح وســـرد مـــا يعانـــين منه 
بالأســـاليب التي يرونها مناسبة والتي 
تلائم وجعهـــن، ودون تحمل عبء تزيين 
الغضب تفاديا لعدم خدش الحياء العام 
المســـؤول بأشـــكاله المختلفة عن قمعهن 

أيضا.

مقصّ الرقيب

بات عالـــم البوح العلنـــي هذا الذي 
خلقته النســـاء الناجيـــات على منصات 
لكثيـــرات  الدعـــم  شـــبكة  البودكاســـت 
عانين لوقت طويل مـــن غياب الأمان في 
المجتمعات الذكورية، فكل فتاة تكتســـب 
قـــوة إضافية عندما تجد أن هناك أخرى 
مثلهـــا نجحت في كســـر حاجز الخوف، 
وقالـــت حكايتها أو دافعـــت عن حكاية 

امرأة لم تستطع أن ترويها بنفسها.
بعنوان  عربـــي  بودكاســـت  وتحدث 
”المرأة الخفيـــة“ على منصة ”ابتدي“ عن 
قصص النســـاء والفتيـــات، التي غالبا 

ما تكـــون غير معروفـــة أو تم تجاهلها، 
وأنتجـــه رجـــل الأعمال المصـــري أحمد 
عزت، وركز على قضايا المرأة وانتهاكات 
حقوقهـــا ويعمل على توعيتها بحقوقها 
ذوات  للنســـاء  فعالـــة  أداة  ليكـــون 
المـــوارد المحـــدودة للتعبير عـــن آرائهن 

واهتماماتهن.
وبعـــض الحلقات التـــي تم إعدادها 
المتحـــدة  الأمم  هيئـــة  مـــع  بالتعـــاون 
للمـــرأة تتضمـــن حلقة حول ممارســـة 
الأنثوية،  التناســـلية  الأعضاء  تشـــويه 
وحلقة حول جرائم الشـــرف، استضافت 
الصحافيـــة الأردنيـــة وناشـــطة حقوق 

الإنسان، رنا الحسيني.
وتقـــول الفتـــاة الكويتيـــة حبيبـــة 
انســـحبن  وصديقاتها  إنها  الرشـــيدي، 
شـــيئا فشـــيئا من دوامة الجلوس أمام 
شاشة التلفزيون إلى فضاء البودكاست 
الذي يعرض مشـــاكل وقضايا هامة لهن 

دون إعلانات.
الاستماع  ميزة  البودكاســـت  ويوفر 
إلى المحتوى في أي مكان وبأي وقت، ولا 
يتطلـــب تركيزا كما هو الحال بالنســـبة 
إلـــى القـــراءة والمشـــاهدة، وتســـتغرق 
الحلقة وقتـــا أقل بكثير من نظيرتها في 
الوســـائل الأخرى، كما أنهـــا لا تتطلب 

سرعة عالية من الإنترنت لتحميلها.
وتتيـــح المدونات الصوتيـــة النابعة 
مـــن أصحابها وتمكن النـــاس من تبادل 
للحـــوار  فرصـــا  والحلـــول  القصـــص 
مـــن  النابعـــة  القضايـــا  واســـتعراض 
المجتمـــع كـــي تتغيـــر برفـــق وتتحدى 

الأعراف التي تميز بين الجنسين.
وتشـــير الرشـــيدي لـ“العـــرب“، إلى 
أنها متابعة جيدة لبودكاست ”مساحة“ 
الأســـبوعي علـــى منصـــة صـــوت الذي 
يعرّفها علـــى قضايا النســـاء من لبنان 
وتونـــس  ومصـــر  والجزائـــر  والأردن 
والحلول  التحديات  ويعـــرض  وغيرها، 
للمشـــاكل الاجتماعيـــة التـــي نواجهها 

اليوم.
وتضيف ”من ســـمع ليس كمن رأى، 
فأنا سمعت كثيرا مثلما سمع الكثيرون 
عن مشـــروع البودكاســـت، لكـــن عندما 
استمعت له وجدته يضم محتوى مثيرا 
لأنـــه يجعلني أقـــرر مـــاذا ومتى وكيف 
أسمع، فهو وسيلة ليست مقيّدة بمقص 
الرقيـــب، ســـواء كان كيانـــا مثل هيئات 
البث الرسمية، أو 
رقيبا ذكوريا مثل 
الأب أو الزوج أو 
الأخ“.

لقد كسر 
البودكاست 
ثقافة الصمت التي 
أضاعت حق من تعرضن 
لاعتداءات متفاوتة على 
مدى سنوات، وتمكنت 
فتيات عربيات من المجاهرة 
بالحديـــث عمـــا تعرضـــن لـــه علـــى يد 

رجال.

محطات المدونات الصوتية النسائية 
أو ما يعرف بـ“البودكاست النسائي“ 
أصبحت منفذا للكثير من السيدات 
في المنطقة العربية، حيث يســــــتطعن 
ــــــر عن قضاياهن  من خلالها التعبي
وما يتعرضــــــن له من انتهاكات دون 
خجل. والســــــؤال الذي يطرح نفسه 
في أوســــــاط المتابعــــــين لهذه المنصة 
ــــــي يمكن وصفهــــــا بأنها ”صوت  الت
هل بإمكانها أن  النســــــاء العربيات“ 
تحقق الانتشار المطلوب لما تعرضه 
من قضايا مســــــكوت عنها، في ظل 
ــــــى اللحظة  حقيقــــــة أنها لا تزال حت

منصة نخبوية.

 {البودكاست} يفتح المجال لصوت نسوي عربي بلا قيود
منصات إلكترونية تمنح المرأة العربية صوتا للتعبير عن قضاياها ومشاغلها

شيرين الديداموني
كاتبة مصرية

الأحد 202020/03/29
السنة 42 العدد 11661 مرأة

 رنا نواس تطمح لتعميم التجربة عربيا

تجربة البودكاست الذي 
يلقي الضوء على معاناة المرأة 

العربية حجزت مكانا مميزا، 
لرواج الهواتف الذكية التي 

سمحت للمستمعين بتحميل 
المحتوى الإذاعي والاستماع له 

في أي وقت

الرقيـــب، ســـواء كان كي
ال
ر
ا

ثق
أضاعت
لاعتداء
مدى 
فتيات عربي
بالحديـــث عمـــا تعرضـ

رجال. للمرأة صوت يعبر عنها أينما كانت



 باريــس – يجعـــل البقاء فـــي البيت 
الكثير من النســـاء يتفطـــن إلى أنه حان 
الوقت لإعـــادة ترتيب المنـــزل والأدوار 
أيضـــا وللتنظيـــف الجيـــد لكل شـــيء: 
الغبـــار والمكنســـة الكهربائية وتنظيف 
الأثاث والمطبخ والرفوف وإعادة ترتيب 
المســـاحة ربما للعمل عن بعد. الفرصة 
متاحـــة وتمكـــن الاســـتفادة مـــن جهود 

جميع أفراد الأسرة.
فـــي البدايـــة توضع قائمـــة لتوزيع 
الأعمال المنزلية بشـــكل جماعي ويتعين 
تكليف الأطفال بالمهام البسيطة والأقل 
احتمالا للتســـبب في الضرر، ومن المهم 
استغلال الفرصة لتعليمهم كيفية ترتيب 
غرفهـــم وألعابهم وطرق جمع الغســـيل 
وطويـــه ووضعه في الســـلة، وبحســـب 
عمر الأبنـــاء يتم توزيع المهـــام ويكون 
مناســـبا للفتيـــات فوق عشـــر ســـنوات 
تعليمهم غسل الأطباق مثلا أو التنظيف 
بالمكنســـة الكهربائية والمســـاعدة في 

الطبخ.
ويمكن توزيع الأعمال التي تستغرق 
وقتـــا وتتطلّب جهدا علـــى أيام متباعدة 

والأهم  الإرهـــاق  لتجنّـــب 
مـــن ذلـــك جعـــل غالبيـــة 
الأعمال المنزلية في شكل 
عمـــل فريق لتكـــون أكثر 
ديناميكيـــة وأكثر مرحا 
توزيع  أيضـــا  ويمكـــن 

بالتنـــاوب  المهـــام 
مثلا  الملل  لتجنّب 
الأب  يطهـــو  يـــوم 

وفي الغـــد الأم بينما 
تـــوزع بقيـــة المهـــام 
على الأطفال كل حسب 

عمره ورغباته.

ويجب جعـــل تنظيف المنزل مصدرا 
للمتعـــة أولا مـــن خـــلال التخلـــص من 
الروتينيـــة وهـــو مـــا يفرض اســـتعداد 
الجميـــع للمشـــاركة والعمـــل بالتناوب، 
ويمكـــن أن تغســـل الأطبـــاق وأنت تردد 
أغنيـــة مـــع الأطفـــال أو ترتـــب الغـــرف 
والرفـــوف والجميع يـــردد نفس الأغنية 
ولمَ لا يرقصـــون ليظل الجميع في مزاج 

جيد.
وبالنســـبة إلى الأطفال يمكن ابتكار 
وجـــه آخـــر لمتعـــة التنظيف مـــن خلال 
تأليـــف حكايات وقصص عـــن البكتيريا 
والفايروســـات مثلا لتثقيفهم وتوعيتهم 
بأهميـــة النظافة الشـــخصية والمنزلية. 
هذا النشـــاط يمكن أن يبقيهم مشغولين 
ويجعلهم على درايـــة بالأعمال المنزلية 

وفوائدها.
وعقـــب الجهد تأتـــي الراحة لمكافأة 
جهود الأســـرة بأكملها، يجب أن يحاول 
كل مـــن موقعـــه قضـــاء أمســـية ممتعة؛ 
والإســـفنجة  المكنســـة  الجميع  فليضع 
بعيدا ويجلسون لتناول وجبة جيدة بعد 
أن تشاركوا طهيها معًا. ثم يمكن الاتفاق 
على اختيار برنامج تلفزيوني عائلي أو 

المشاركة في لعبة جماعية.
المهم هـــو خلق روح معنوية 
عاليـــة لـــدى كل أفـــراد الأســـرة 
للحفـــاظ على تـــوازن لطيف في 
الحيـــاة في بيئـــة صحية، 
ولتفـــادي القلـــق والتوتر 
المترتـــب عن الحجر 
المنزلـــي وتجـــاوز 
بمعنويات  الفتـــرة 
مرتفعـــة من دون 
الوقـــوع فـــي 
متاعـــب صحية 

ونفســـية. ويدعم خبراء الأسرة والتربية 
هـــذا الاتجاه كما يدعو لـــه علماء النفس 
ويجمعـــون علـــى أن مشـــاركة الأعمـــال 
المنزلية بين أفراد الأسرة دون استثناء 
وتشـــريك الأطفال خصوصا تعد وسيلة 
لتقويـــة الترابـــط بيـــن أفرادهـــا وخلق 
أجواء التعاون والمتعة الجماعية سواء 

بمناسبة الحجر المنزلي أو دونه.
الاختلاف في الوضـــع الجديد يكمن 
فـــي أن جل أفراد الأســـرة في حاجة إلى 
الحركة وإلى تمضيـــة الوقت والتخلص 
مـــن الضغـــط لأنهـــم يجـــدون أنفســـهم 
مجبرين على البقـــاء في المنزل وهو ما 
يدفعهـــم للبحـــث عن طريقـــة تجعل هذا 

التجمع الأسري مرحا ومفيدا.

ويوصـــي مختصون فـــي علم نفس 
الطفـــل الآبـــاء بمحاولـــة الترويـــح عن 
بالتوتـــر  إشـــعارهم  وعـــدم  الصغـــار 
وتجنيبهـــم مشـــاعر الضغـــط والخوف 
بســـبب انتشـــار الوباء العالمي الجديد 
دروســـهم  إيقـــاف  وراء  يقـــف  والـــذي 
وإيداعهـــم المنازل لحمايتهـــم، وهو ما 
يجعلهـــم يتجاوزن هـــذه الفترة الصعبة 

بأخف الأضرار الصحية والنفسية.
وفـــي هـــذا الســـياق تتنـــزل وجاهة 
تشـــريكهم فـــي الأعمـــال المنزلية حيث 
تعد فرصـــة يتعلم فيهـــا الأطفال وحتى 
مســـؤولياتهم  تحمّـــل  المراهقـــون 
فيتعلمون القيام بشؤون المنزل وترتيب 
مســـاعدة  أهمية  ويدركـــون  أغراضهـــم 

والديهم وإخوتهم والآخرين.

 تجعلنــــا الهوايــــات الإبداعيــــة مثــــل 
صناعة المجوهرات أو الخياطة ننغمس 
في أنشــــطة المنزل بطريقــــة تعزز ثقتنا، 

واسترخاءنا، وتقلل توتّرنا.

ر عن مشاعرك بالأنشطة الإبداعية:
ّ
عب

الإجهــــاد، التعــــب، الانزعــــاج… هذه 
المشــــاعر تملأ الفترات التي نشعر فيها 
بالتوتــــر. وتؤكــــد فاليري بــــاروا، مدرّبة 
الاســــترخاء، لمجلــــة صحــــة الفرنســــية 
أن الأنشــــطة الإبداعيــــة تعــــدّ فعّالة ضد 
التوتر الذي نواجهه في حياتنا اليومية، 
واعتمــــدت الرســــم كمثــــال علــــى هــــذه 

الأنشطة. 
وتســــمح لك هذه الأنشــــطة بموازنة 
مشاعرك وتركيز طاقتك بغض النظر عن 
طبيعتها، طالما كنا نشــــعر بالرضا عمّا 

نفعله.
وتضيــــف ماري لــــوري دوبوا، وهي 
معالجة بالفــــن، أن تكريس الذات لهواية 
إبداعيــــة يســــاعدنا علــــى التخلص من 
ضغوطنــــا بفضــــل منفذ معيّــــن يعطينا 
نتيجة إيجابية في المقابل لممارســــتنا 
أنشطة نحبها. يمكننا بعد ذلك أن نتأمّل 

لنرى ما أثّر علينا سلبا ونتجاوزه.

تخلص من الأفكار السلبية:
تؤثــــر فينــــا كل الأفــــكار باســــتمرار 
إذا تزامنــــت مع غياب الراحة النفســــية. 
وتوضح فاليري بارويــــس ”عندما تقوم 

بنشــــاط يدوي، يركّز العقــــل على العمل 
الســــلبية.  الأفــــكار  متجاهــــلا  المنجــــز 
عندما نصنع شــــيئا بأيدينا، لا نفكّر في 
كل المشــــكلات اليوميــــة الصغيرة التي 

تشوشنا“.

إعادة التركيز:
تعدّ الحياكــــة مثلا طريقــــة للتعامل 
مع التوتر بنمط يشــــبه التأمل، وتقودنا 
هواياتنا الإبداعية إلى تلك الحالة، وهو 
مــــا أكدته الطبيبة النفســــية فرانســــواز 
دورن معتبرة أن هذه الهوايات تسمح لنا 
بالاسترخاء وتُســــعد الطفل الذي مازال 
بداخلنــــا، حيث نترك التوتر والمشــــاعر 
الســــلبية خلفنا للدخول في حالة التأمل 

التي تبعث فينا البهجة على الفور.
وأضافت ســــيلفي فيربوا ”يسمح لنا 
هذا بعيش لحظات من الصمت الداخلي، 
إنها رحلة لا تحــــدث دفعة واحدة، لكنها 

تشعرنا بنوع من الحرية“.

العثور على معنى للحياة:
اليوم، نشعر بأن كل شيء يخرج عن 
ســــيطرتنا، تتخذ مجموعــــة من الأطراف 
والعوامــــل الخارجيــــة القــــرارات التــــي 
تهمنا. وتقول فلورنس ســــيرفان شرايبر 
”تعدّ هذه الأنشــــطة انتصــــارات صغيرة 
تعيد لنا زمــــام حياتنا“. ويمكن أن ننظر 
لمــــا صنعناه ونقــــول ”لقد فعلــــت ذلك“. 
يمنحنا صنع ســــوار بأنفســــنا الشعور 

بالفرحة، أكثر من شــــرائه مــــن المتاجر، 
ونكون فخورين بأننا فعلنا كل ذلك مهما 

كانت النتيجة.

تطوير الثقة بالنفس:
تشــــعرنا هذه الأنشــــطة بالقدرة على 
الخلــــق والإبــــداع بدرجــــة تجعلنا نثق 
فــــي قدراتنــــا وإمكانية ســــيطرتنا على 
حياتنا، من العمل إلى العلاقات الأسرية. 
وتقــــول فرانســــواز دورن ”مع ذلك، تتيح 
لك الهوايــــات الإبداعيــــة أن تتعجب من 
المواهــــب التــــي تكتشــــفها في نفســــك. 
إنها هدية نقدمها لأنفســــنا. نرى أنفسنا 
قادرين على تحقيق شــــيء ما، ونكتشف 

مواهب غير متوقعة“.

سماع اللاوعي:
قد تكون هذه واحدة من أكثر الفوائد 
المدهشة التي يمكن توقعها من الحياكة 
أو لصــــق أوراق صغيــــرة، فهي تتيح لنا 

تحرير جزء من اللاوعي.
تقــــول فلورنــــس ســــيرفان شــــرايبر 
أديرهــــا،  التــــي  الســــعادة  ورش  ”فــــي 
أطلــــب من النــــاس أن يســــردوا الطريقة 
التــــي يــــرون بها أنفســــهم فــــي غضون 
سنوات باســــتعمال صور من المجلات. 
فــــي البدايــــة يبدو النشــــاط بــــلا مغزى، 
لكــــن تجعل هذه الصــــور اللاوعي يتكلم 
تدريجيا عــــن طموحاتنا، وما نحبه، وما 

نود أن نكون“.

الابتكار يعزز الروح المعنوية

أسلوب الأحد 2020/03/29

21السنة 42 العدد 11661

ــــــع جميع أفراد العائلة في البيت في فترة الحجر، لم يعد هناك أيّ عذر  يقب
لعدم المشــــــاركة في الأعمال المنزلية والتنظيف! ويمكن للجميع المشــــــاركة 
دون اســــــتثناء الزوجين والأبناء، أولا للحصول على منزل نظيف وســــــعيد، 
ــــــت – وأيضا لملء  ــــــف العــــــبء على فرد واحــــــد – وهو عادة ربة البي ولتخفي
الوقت بأشياء مفيدة ولتعويد الأطفال على المساعدة والتعاون وعلى النظافة 

بالأخص، إذن فلكل شخص دور يلعبه.

 لا أعذار للهروب من الأعمال 

المنزلية أثناء الحجر الصحي
مشاركة أفراد الأسرة في التنظيف تجعله ممتعا

لكل عمر مهام مناسبة

للأطفال يمكن ابتكار وجه 

آخر لمتعة التنظيف بتأليف 

حكايات عن الفايروسات 

لتوعيتهم بأهمية النظافة، 

هذا النشاط يبقيهم 

مشغولين ويجعلهم على 

دراية بالأعمال المنزلية 

برلين – تعدّ النظافة من أهم الأســــلحة 
لمحاربة فايروس كورونا المستجد، ولأن 
الســــيارة من الأماكن التــــي يتواجد فيها 
المرء لفترات قد تكون طويلة أحيانا فإنه 
يجب تنظيفها وتعقيمها بشــــكل صحيح، 
وذلك من أجــــل الحفاظ عليها قدر الإمكان 

خالية من الجراثيم والفايروسات.
مجلــــة  أوضحــــت  الغــــرض  ولهــــذا 
الألمانية  الســــيارات ”أوتو تســــايتونج“ 
أنــــه فــــي البداية يجــــب تقليل الأســــطح، 
التي يمكن للفايروسات أن تتكاثر عليها؛ 
لــــذا يجب التخلــــص مــــن المكوّنات غير 
الضرورية بالســــيارة، وبالتأكيد القمامة، 
وينطبق هذا بشكل خاص على المناديل.

الصابون يكفي

يجــــب تنظيــــف الســــيارة وتطهيرها 
بالمطهّرات المناســــبة، وإذا تعذر القيام 
بذلك، فإن اســــتخدام الصابــــون المتوفّر 
تجاريــــا أو منظفــــات غســــيل الصحــــون 
يكفيــــان؛ حيــــث أن المــــواد الكيميائيــــة، 
التــــي يحتــــوي عليهــــا الصابــــون تدمر 
الفايروســــات؛ نظرا لأن الفايروس محاط 
بطبقــــة واقية مــــن الدهــــون. وإذا تم حل 
وتفكيك هــــذا الطبقة عن طريــــق مذيبات 

الدهون، فعندئذ يموت.
ومع ذلــــك، يجب أن تكون 

المــــواد المســــتخدمة 

خفيفة جــــدا بحيــــث لا تهاجم الأســــطح 
وتتلفهــــا.  الســــيارة  داخــــل  الحساســــة 
بالإضافــــة إلى ذلــــك، فإن منظفــــات قمرة 
القيــــادة الخاصة تعد مناســــبة لتنظيف 
الأســــطح الجلديــــة والبلاســــتيكية فــــي 
اســــتخدام  قبــــل  وينصــــح  الســــيارة. 
المطهّــــرات باختبــــار تأثيرهــــا أولا على 

المادة في منطقة غير مرئية.

نظف هذه الأسطح

ومــــن المهم إزالــــة الصابون بعد ذلك 
وشــــطفه بقطعة قماشــــية مبللة وتنظيف 
جميع الأســــطح، التي يتمّ لمســــها يدويا 
مثــــل المقــــود ومقبــــض ناقــــل الحركــــة، 
ومقابــــض الأبــــواب وشاشــــات اللمــــس 
ويشــــمل  الأخــــرى.  التحكــــم  وعناصــــر 
ذلــــك أيضا المــــرآة الداخليــــة والمقبض 
الموجود على غطاء حيز الأمتعة ورافعة 
فتــــح غطاء حيــــز المحــــرك وفتحة خزان 
الوقــــود. وبالطبــــع يجــــب غســــل اليدين 
قبل تنظيف الســــيارة وبعده. وبالإضافة 
إلى ذلك، يجب اســــتبدال الفلتر الداخلي 
ومن  الهــــواء،  لمكيــــف 
بذلك  القيــــام  الأفضل 
علــــى  واحــــدة  مــــرة 
الأقــــل في العام حتى 
أيّ  تتســــرّب  لا 
إلى  جراثيــــم 

مكيــــف 
الهواء.

وقاية

كيف تمنع فايروس كورونا 

من دخول سيارتك؟

التــــي يحتــــوي عليهــــا الصابــــون تدمر 
الفايروســــات؛ نظرا لأن الفايروس محاط 
بطبقــــة واقية مــــن الدهــــون. وإذا تم حل 
وتفكيك هــــذا الطبقة عن طريــــق مذيبات 

الدهون، فعندئذ يموت.
ومع ذلــــك، يجب أن تكون 

المــــواد المســــتخدمة 

إلى ذلك، يجب اســــتبدال الفلتر الداخلي 
ومن  الهــــواء،  لمكيــــف 
بذلك  القيــــام  الأفضل 
علــــى واحــــدة  مــــرة 
الأقــــل في العام حتى 
أيّ  تتســــرّب  لا 
إلى  جراثيــــم 

مكيــــف 
الهواء.

إضافة النكهات إلى الماء تشجعك على شربه
 دبي – يلـــح المختصون في الصحة 
مؤخـــرا علـــى ضـــرورة شـــرب المـــاء 
واعتباره خـــط الدفـــاع الأول لتخليص 
الحلق من الفايروسات وأهمها فايروس 
كورونـــا قبـــل وصولـــه للرئتيـــن حيث 

يتكاثر ويصبح خطيرا على الحياة.
ويعـــدّ الحفاظ على رطوبة الجســـم 
أمرا بالغ الأهمية لصحتنا وسعادتنا؛ إذ 
يتألف 60 في المئة من جسم الإنسان من 
الماء، كما تتكون أعضاء الجســـم الأكثر 
حيوية من نســـبة كبيرة من الماء؛ وعلى 
سبيل المثال يحتوي الدماغ على 70 في 
المئة مـــن الماء، والرئتيـــن على 90 في 
المئة، فيما يتألف الـــدم من أكثر من 80 

في المئة من الماء.
وتتمثـــل أهميـــة الماء فـــي الدم في 
البروتينـــات  وتوزيـــع  تدفـــق  ضمـــان 
المعدنيـــة  والأيونـــات  والجلوكـــوز 
ممـــا  والهيموغلوبيـــن،  والهرمونـــات 
يســـهّل نقل الأوكســـجين، كما يســـاعد 
الماء على تنظيم درجة حرارة أجسامنا، 
ونقـــل العناصر الغذائيـــة عبر الخلايا، 
وترطيب الأغشـــية المخاطية، بالإضافة 

إلى تصريف فضلات الجسم.
مجموعة  فيرســـت“  ”فيتنـــس  تقدم 
مـــن الطرق، التي تشـــجعك على شـــرب 
المـــاء بكثرة، وبالتالي الوصول إلى حد 

الاستهلاك اليومي المطلوب.
وحـــول ذلك تقـــول بانين شـــاهين، 
اختصاصيـــة التغذيـــة لـــدى ”فيتنـــس 
فيرســـت“ ”يخـــرج الماء من أجســـامنا 
يوميّا على شـــكل تعرّق وبـــول وهواء. 
وتســـرّب مثل هذه الأنواع من الإفرازات 
مهمـــا  دورا  تلعـــب  التـــي  الشـــوارد، 
في تقلـــص العضـــلات والحفـــاظ على 
مستويات ترطيب الجسم وتنظيم درجة 
حموضة أجســـامنا؛ لذا من أجل ضمان 
احتفـــاظ جســـمنا بالكميـــة المطلوبـــة 
مـــن الماء مـــن الضروري شـــرب لترين 

يوميا“.
وتوجـــد العديد من الطـــرق للحفاظ 
علـــى رطوبة وصحـــة الجســـم، ويمكن 

أيضا  اعتمادها  للأمهـــات 
لتشـــجيع أبنائهن وخاصة 

شـــرب  علـــى  الصغـــار 
اللازمة  بالكميـــة  المـــاء 

لأجسامهم.

[ أضف نكهة إلى الماء
إلى  نكهات  إضافـــة  يمكنك 

المـــاء، الـــذي تشـــربه كالفواكه 
واختـــر  الطازجـــة؛  والخضـــروات 
منهـــا التي يحبذهـــا أطفالـــك إذ تعتبر 
والزيزفون  الليمـــون  مثـــل  الحمضيات 
والبرتقـــال مـــن أكثـــر نكهـــات الفواكه 
التـــي يقبلـــون عليهـــا، بالإضافـــة إلى 
الخيار والنعناع الطازج كنكهة منعشـــة 
خصوصا في فصل الصيف، أما كتحلية 
فيمكن خفق التوت أو البطيخ أو إضافة 

شرائح الفراولة.

[ أبق زجاجة ماء قريبة
قد نغفل عن شرب الماء عندما نكون 
مشغولين وكذلك الأطفال عندما يلتهون 
فـــي اللعب أو في الدراســـة ويعد وضع 
زجاجة مـــن الماء على المكتب أو طاولة 
قاعة الجلوس أو حملها في الحقيبة عند 
الخروج من البيت طريقة رائعة للتذكير 
بشـــرب الكميـــة المطلوبـــة مـــن المـــاء 

يوميا.

[ استبدل المشروبات الغازية بالمياه

المشـــروبات  اســـتبدال  ينبغـــي 
الغازية بالمياه المنعشة أو المعدنية؛ 
فمن المعروف أن المشـــروبات الغازية 
تحتـــوي على كمية كبيرة من الســـكّر 
المضـــاف، الذي يتحول إلى رواســـب 
دهنيـــة في الكبـــد، مما يســـبب آثارا 

ضارة على الصحة بشكل عام.
ويمكن أن يقلّل اختيار أسلوب حياة 
بسيط يقوم على شرب الماء عوضا عن 

المشـــروبات الغازية السكرية من فرص 
الإصابـــة بأمراض القلـــب بالإضافة إلى 

المساعدة على فقدان الوزن.

[ تناول أطعمة غنية بالماء
إن إضافة الفواكه والخضروات 
الغنية بالمــــاء إلى النظام الغذائي 
اليومي هي طريقــــة فعالة لضمان 

الاستهلاك اليومي الموصى به.
ومــــن بيــــن هــــذه الخضروات 
الخيار (96 في المئة ماء) والكوسا 
(95 في المئة ماء) والبطيخ (92 في 
المئة ماء) والجريــــب فروت (91 في 

المئة ماء).
ابــــدأ اليوم بتنــــاول كوب من شــــاي 
الأعشــــاب يمكن التمتّع بالشــــاي دافئا أو 
باردا؛ حيــــث يتوفر العديد مــــن النكهات 
اللذيذة كالأزهار والتوابل والشاي الحلو.

ويحتوي شــــاي الأعشــــاب على نسب 
عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد 
علــــى تقليل الإجهــــاد التأكســــدي وتمنع 
الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم 

والسكري.

ف لأخذ رشفة
ّ

[ توق
ننتقل خـــلال يومنا من نشـــاط إلى 
آخـــر، اســـتغل هـــذه الفرصـــة لتنـــاول 
بضع رشـــفات ســـريعة من الماء. أدخل 
شـــرب الماء وســـط العادات الروتينية، 
التي تقـــوم بها يوميا مثل الاســـتيقاظ 
للذهاب إلى المدرســـة أو العمل، وتناول 
وجبة الإفطار، ومغـــادرة المنزل، وأخذ 
الاســـتراحة الســـريعة لتنـــاول الوجبة 

الخفيفة وغيرها.
احرص على شرب الماء بين كلّ هذه 
الأنشـــطة وســـوف تصل إلـــى هدفك من 
الاســـتهلاك اليومي المطلـــوب من الماء 
فـــي أيّ وقـــت مـــن الأوقـــات، وعلّم هذه 
الطريقـــة لأطفالك لتصبح مـــن عاداتهم 

الصحية اليومية.

)
ال

تمكن إضافة نكهات إلى 

الماء، الذي تشربه كالفواكه 

والخضروات الطازجة؛ واختر 

ذها أطفالك ومن 
ّ
منها التي يحب

بينها الحمضيات مثل الليمون 

والزيزفون والبرتقال

ازية بالمياه

مشـــروبات 
المعدنية؛
ات الغازية
الســـكّر ن
ى رواســـب
ـــبب آثارا

م.
سلوب حياة

م

عوضا عن

ء م ا رب ش
التي تقـــوم
للذهاب إلى
وجبة الإفطا
الاســـتراحة
الخفيفة وغي
احرص
الأنشـــطة و
الاســـتهلاك
فـــي أيّ وقــ
الطريقـــة لأ
الصحية الي

حياة

متباعدة  وقتـــا وتتطلب جهدا علـــى أيام
والأهم الإرهـــاق  لتجنّـــب 

ب

مـــن ذلـــك جعـــل غالبيـــة
لأعمال المنزلية في شكل
لتكـــون أكثر عمـــل فريق
ديناميكيـــة وأكثر مرحا 
توزيع أيضـــا  ويمكـــن 
بالتنـــاوب لمهـــام 
مثلا الملل  لتجنّب 
ب م

الأب يطهـــو  يـــوم 
وفي الغـــد الأم بينما 
تـــوزع بقيـــة المهـــام

على الأطفال كل حسب 
عمره ورغباته.

يمكن الات أن تشاركوا طهيها معا. ثم
على اختيار برنامج تلفزيوني عائلي

المشاركة في لعبة جماعية.
المهم هـــو خلق روح معن
عاليـــة لـــدى كل أفـــراد الأس
للحفـــاظ على تـــوازن لطيف
الحيـــاة في بيئـــة صح
ولتفـــادي القلـــق والت
المترتـــب عن الح
المنزلـــي وتجـــ
بمعنو الفتـــرة 
مرتفعـــة من د
الوقـــوع ف
متاعـــب صح

ق



 لندن – يمرّ العالم بمرحلة حرجة جدا 
فرضها تفشـــي فايـــروس كورونا الذي 
مسّ جل القطاعات دون اســـتثناء وعطّل 

الأنشطة الرياضية. 
ولاح القطاع الرياضي الأكثر تضررا 
من هذا الوباء العالمي بتأثيراته المختلفة 
على الفاعلين فيـــه وخصوصا اللاعبين 
وعلى جميـــع الأحـــداث الرياضية التي 
كانت تحظى بزخم جماهيري واسع من 
(بطولات كرة قدم، بطولات كرة المضرب، 
ســـباقات الفورمـــولا 1، ألعـــاب فرديـــة 
وغيرها) لتجد نفســـها فجأة أمام مصير 
غامـــض أين عُلّـــق أغلبها وفـــرض قرار 
التأجيـــل علـــى أكبرها شـــهرة ومتابعة 
عالميا مؤخـــرا ألا وهي الألعاب الأولمبية 
بطوكيـــو 2020 التـــي كانت مقـــررة هذه 

الصائفة وتم تأجيلها إلى العام المقبل.
النشـــاطات  وقـــف  إلـــى  وإضافـــة 
الرياضية وما ســـيخلفه ذلك من خسائر 
اقتصاديـــة كبيـــرة على الأنديـــة، تطرح 
الآلاف  مصيـــر  حـــول  محيـــرة  أســـئلة 
مـــن الرياضيين الذيـــن باتـــوا كغيرهم 
مجبريـــن  البشـــرية  المجموعـــات  مـــن 
علـــى خـــوض تجربة الحجـــر الصحي. 
فكيف يقضـــي هؤلاء حياتهـــم اليومية، 
أي الطـــرق سيســـلكون لمواصلـــة رحلة 
التدريـــب والإعداد البدنـــي؟ وحتى وإن 
توفرت معـــدات خاصة للتدريـــب فإنها 
قـــد لا تكـــون كافية مـــن أجـــل أن يكون 
اللاعب فـــي مرحلة تامة مـــن الجاهزية 
البدنيـــة والذهنيـــة، ومـــا هـــو مصيـــر 
بعض الرياضات التي تتطلب مساحات 
كبيـــرة وتكثيفا فـــي التدريبات ومعدات 

لخوضها؟
هذه الأســـئلة وغيرها حتى وإن بدت 
معلومة في فصولها، قبل وأثناء دراسة 
قـــرار وقف مختلـــف الرياضـــات، فإنها 
دفعت الكثير من المســـؤولين الرياضيين 
والأندية في العديد من البلدان الأوروبية 
والعربية أيضا إلـــى ابتكار طرق معينة 
وأساليب شتّى للاعبين من أجل التكيّف 
مع هـــذه الفتـــرة الحساســـة ومواصلة 

تدريباتهم.
وتتبايـــن الطـــرق المتبعـــة من طرف 
الأندية فـــي متابعة لاعبيهـــا خلال هذه 
الفترة مـــن الحجر الصحي لكنها تلتقي 
في توفيـــر منصات تواصـــل إلكترونية 
لمراقبة حياتهم اليوميـــة وكيفية تنظيم 
تماريـــن رياضيـــة في محاولة لتنشـــيط 

الجانب البدني والذهني لديهم.

طرق ناجعة 

فـــي إنجلتـــرا مثلا دفـــع الإعلان عن 
تمديـــد فترة وقـــف الـــدوري الإنجليزي 
لكرة القدم حتى الــــ30 من أبريل المقبل، 
اللاعبـــين إلـــى ابتـــكار وســـائل جديدة 
للتدريـــب والحفـــاظ علـــى توازنهم إلى 
حين اســـتئناف فعاليات المسابقة.  وما 
بين اللعـــب مع الأطفال إلى التقاط كرات 
التنس لجأ نجوم الدوري الإنجليزي إلى 
طرق عدة للحفـــاظ على لياقتهم في زمن 

الكورونا.

ووضعت جميع الأندية الـ20 المشاركة 
فـــي دوري الدرجـــة الممتـــازة بإنجلترا 
برامـــج تدريبية خاصة وفردية للاعبيها 
فـــي فترة التوقف الحاليـــة للحفاظ على 
لياقتهم البدنية قدر الإمكان اســـتعدادا 
لاستئناف المســـابقة في أي وقت. ووجه 
تشيلســـي لاعبيه إلـــى التدريب بأجهزة 
الدراجـــات المنزليـــة، إضافـــة إلى وضع 
نظام تغذية معين بخلاف الخطط الفردية 

لكل لاعب بشأن تدريباته في منزله.
مدافـــع  روديجـــر  أنطونيـــو  وقـــال 
تشيلســـي في تصريح إلى موقع النادي 
بالإنترنـــت ”لدينـــا خطـــة موضوعة من 
النادي خاصـــة بتدريباتنا. ولهذا، هناك 

بعض الأمـــور التي يمكـــن أن نقوم بها 
فـــي منزلنـــا، ونحـــن نتبع هـــذه الخطة 
فحســـب“. وأضاف ”في الوقت الحالي، 
يبدو الأمـــر على ما يرام بالنســـبة إلي. 
في هذا النوع من الأحداث، نأمل فقط في 
أفضل شيء ممكن ونتمنى ألا يصاب أي 

أحد في العالم بهذا الفايروس“.
ومـــن جهته قـــال الإســـباني خوان 
ماتا لاعب خط وســـط فريق مانشســـتر 
يونايتد، إنه يـــؤدي تدريباته في المنزل 
وفي حديقة المنـــزل وأنه يحاول الحفاظ 
علـــى هدوئـــه والابتعـــاد عـــن أي توتر. 
وأوضـــح ”نحـــاول فقـــط الحفـــاظ على 
لياقتنا.. نتحلـــى بالصبر والهدوء. هذا 
هو الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به 
الآن.. علينـــا الانتظار وعلينا أن نثق في 
خبرائنا كما ينبغي علينا الانتظار حتى 

نستأنف لعب كرة القدم“.

اهتمام كبير

يعكـــس هـــذا الجانب مـــن التمارين 
اهتمـــام الأنديـــة الإنجليزيـــة بضرورة 
مواصلـــة اللاعبين لنشـــاطهم الرياضي 
حتى وإن كان بشـــكل غيـــر مكثف ويقام 
فـــي أماكن ضيقة مثل القاعات الصغيرة 
أو أماكن إقامتهم، لكنه يساهم بشكل أو 
بآخر في رفـــع الثقة أولا والمحافظة ولو 

جزئيا على لياقتهم البدنية.
وفي ألمانيا شرع لاعبو بايرن ميونخ 
فـــي تجربة التدريب عن بعـــد منذ فترة، 
حيث يتواصل اللاعبون في ما بينهم عبر 
تقنيات افتراضية تم توفيرها خصيصا 
للقيـــام بمثـــل هـــذه التدريبـــات. وقال 
مهاجم بايرن توماس مولر في حوار مع 
المشـــجعين عبر تقنية الفيديو من خلال 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي ”لقد قمنا 
حتـــى الآن بالتدريبات الافتراضية ثلاث 
مرات  الأمـــر بمثابة حصة تدريب عادية 
لكن عبـــر الفيديو، مع مدرب يتواجد في 

سابينير شتراسه“ مقر تدريب النادي.
وأضـــاف مولـــر المقيـــم حاليـــا في 
مزرعتـــه البافارية حيـــث يربي الخيول 
”نقـــوم بتدريبـــات يوصـــي بهـــا المدرب 
لكافـــة أفـــراد الفريق. نـــؤدي الحركات 
الرياضية داخـــل قاعة، ركوب الدراجات 
الهوائية الثابتة أو الركض على بســـاط 
متحرك داخل منازلنا“. وأضاف مبتسما 
”لم يســـبق لنا أن قمنا بتدريبات قاســـية 
لتقوية عضلات المعـــدة كما نفعل الآن“. 
الســـبعة  المواســـم  بطـــل  بايـــرن  وكان 
الماضيـــة، يتصدر ترتيب البوندســـليغا 
عندما قررت السلطات الرياضية الألمانية 

تعليق منافسات الدوري.
وأعلـــن النادي الألمانـــي انتقاله إلى 
”التدريب الافتراضـــي“ حرصا منه على 
تجنب تنقـــل لاعبيه بســـبب الفايروس، 
قبل يومـــين من فرض ســـلطات مقاطعة 

بافاريا الحجر الإلزامي على السكان.
وقال مـــدرب الفريق هانـــز فليك في 
تصريحات ســـابقة ”علينا أن نقوم بكل 
ما في وســـعنا للرد بشـــكل إيجابي على 
الوضع (انتشـــار الفايروس)“، موضحا 
”لقد طور فريقنا التدريبي حصصا يمكن 

أن تستمر بين 75 و90 دقيقة“.
وتابع ”ركزنـــا على تمارين التوازن. 
في نهاية التدريب، قمنا بجلســـة مكثفة 
علـــى الدراجـــات الهوائيـــة (الثابتـــة). 
في الإجمـــال، ســـنقوم بتمارين التحمل 

بالتناوب مع تمارين الحركة المكثفة“.
وتهدف هـــذه التدريبات الافتراضية 
إلـــى المحافظـــة علـــى اللياقـــة البدنية 
للاعبين حتـــى ولم تنجح في العمل على 

عضلات معينة.
وقـــال هولغر برويش، المســـؤول عن 
الإعـــداد البدني في بايـــرن، ”تم تجهيز 
اللاعبين بساعات رياضية ملائمة. وهذا 
يعني أننا نتلقى جميع بياناتهم المثيرة 
للاهتمام، مثل معدل ضربات القلب، على 

شاشاتنا“.
وأوضح ”يتعـــين علينا التركيز على 
عمـــل للمحافظة علـــى اللياقـــة البدنية. 
من الســـهل إدارة الأمور البدنية من بعد 
من خـــلال التدريبات العمليـــة، تمارين 
القوة والتحمل“ لاســـيما في ظل تجهيز 
وتركت  الرياضية.  بالســـاعات  اللاعبين 
تجربة العزل الصحي آثارا ســـلبية على 

حياة عـــدد من لاعبي كـــرة القدم وباتت 
تهدد بتداعيـــات على الصعيدين البدني 
والذهنـــي، فيما يحاول آخـــرون تجاوز 
هذه المرحلة بالقيام بالعديد من الأنشطة 
التـــي تتراوح بين ما هـــو رياضي وآخر 

ترفيهي.
وأشـــارت تقاريـــر صحافيـــة مطلعة 
إلـــى أن الألماني ســـامي خضيـــرة لاعب 
يوفنتـــوس الإيطالـــي يمضـــي وقته في 
تعلم العزف على البيانو، بينما يستغل 
مواطنه روبن غوسنز لاعب أتالانتا هذه 
الفتـــرة لمراجعـــة دروس امتحانات علم 
النفـــس، فيما خيّرت الأندية الإســـبانية 

خوض دورة ألعاب إلكترونية.
بعدما فـــرض فيـــروس ”كوفيد19-“ 
شللا شـــبه كامل على الرياضة العالمية، 
وجد الآلاف من لاعبي كرة القدم أنفسهم 
فـــي العـــزل الطوعـــي أو الإلزامـــي، ما 
يتطلب منهم بذل جهـــد إضافي للحفاظ 
على لياقتهم البدنيـــة وتوقدهم الذهني 
استعدادا لاستئناف المنافسات متى بات 

ذلك متاحا.

حالة تأهب

يقول ايمانويل أورهان، المدير الطبي 
في الاتحاد الفرنســـي لكرة القدم، ”على 
الجميع أن يكونوا جاهزين لاســـتئناف 

التماريـــن مـــا إن تأذن الســـلطات 
الصحيـــة“ بذلـــك. لكـــن هذا 

علامـــة  يثيـــر  الموعـــد 
اســـتفهام أكبر، إذ جمّد 

هذا الوباء النشاطات 
لآجال  الرياضيـــة 

معروفـــة،  غيـــر 
إلـــى  ودفـــع 
قيود  فـــرض 
على  واسعة 
التنقل  حركة 

منها  والسفر، 
إجراءات عـــزل منزلي 
مليـــار  نحـــو  تطـــال 

شخص حول العالم.
وبالنسبة إلى 
لاعبي كرة القدم، 

فإن عدم إقرار 
موعد العودة 
إلى المستطيل 

الأخضر 

يضعهم دائما في حالة تأهب: نظريا، قد 
تعود عجلة الدوريـــات إلى الدوران بعد 
أســـابيع، وعلى الأندية أن تكون جاهزة، 
لاســـيما وأن الموســـم الكـــروي وصـــل 
قبـــل تعليقه، إلى مراحـــل قريبة من خط 

النهاية.
ويقـــول غلـــين مـــوراي لاعـــب نادي 
برايتون الإنجليزي ”قد يحتاج اللاعبون 
قـــد  الآن.  الصيفيـــة  إجازاتهـــم  لأخـــذ 
ننهي موســـم 2019-2020 ونبدأ موســـم 
2020-2021 بشـــكل فـــوري دون إجـــازة 
علـــى الإطـــلاق“. وردا على ســـؤال عما 
إذا كان اللاعبون ســـيقبلون ســـيناريو 
مماثـــلا، رأى موراي أنه ”مـــا من خيار 
آخـــر أمامنا“. ويتطلب هـــذا الوضع من 
مدربي اللياقة تحضير برامج أسبوعية 
وتماريـــن فردية وشـــرحها للاعبين عبر 

الإنترنت والتواصل بتقنية الفيديو.
وفي هـــذا الاتجاه يوضح خوســـيه 
مانويـــل ألفاريـــز المدير الطبـــي لنادي 

بيتيـــس  الإســـباني ”أعطينا كل ريـــال 
لاعب 
من لاعبينا 
الإرشادات 
اللازمة“، 
حتى الغذائية 
والطبية. 
وانقسم لاعبو 
بيتيس إلى 
مجموعتين وفقا 
لخصائصهم 
البدنية، ويتولى 
مدرب الإشراف 
على كل منهما. 
زوّد كل لاعب 
بجهاز خاص 
لتسجيل بيانات 
عن الإرهاق، النوم، 
الألم وحتى الحالة 
الذهنية، بينما يقدم 
اللاعبون تقارير بشأن 
وزنهم وحراراتهم، 
وأهداف التمارين 
الذين تمكنوا من 
تحقيقها.

وقال ألفاريز 
”يـــدرك اللاعبون 
أنـــه إذا لـــم يقوموا 
ســـيجدون  بعملهـــم، 

أنفســـهم في وضع غير مـــؤاتٍ بالمقارنة 
مع زملائهـــم عندما يعاودون التمارين“. 
وليـــس أمام اللاعبين أي عـــذر للامتناع 
عـــن مزاولـــة التماريـــن، إذ أن منـــازل 
معظمهـــم تضـــم قاعة مخصصـــة لذلك. 
وفي حال لم تكن متوافرة، عمدت إدارات 
أندية إلى توفيرهـــا لهم في هذه الفترة. 
ويوضح رئيس نادي مرسيليا الفرنسي 
جاك هنري إيـــرود، أن اللياقـــة البدنية 
للاعبـــين ”دقيقة، معقـــدة، ومتطورة (..) 

تتطلب صيانة يومية تقريبا“.

تجارب عربية

لجأت العديد من الأندية العربية إلى 
خوض تجـــارب وســـيناريوهات مماثلة 
لمســـاعدة لاعبيهـــا على التدرّب بشـــكل 
منفـــرد وســـعت إلـــى توفيـــر تجهيزات 
إلكترونيـــة للتواصل مـــع المدربين. وفي 
الســـعودية مثلا يحرص البرتغالي روي 
فيتوريـــا المديـــر الفنـــي لفريـــق النصر 
الســـعودي على متابعة وتوجيه لاعبيه 
بشكل مستمر خلال فترة تعليق الأنشطة 

الرياضية حاليا في المملكة.
الحفـــاظ  إلـــى  فيتوريـــا  ويســـعى 
علـــى لياقة لاعبيه وعـــدم منحهم فرصة 
للاسترخاء خشية تأثر مستواهم البدني 
بعد استئناف فعاليات الدوري السعودي 
وســـلطت  الرياضية.  الأنشـــطة  وكافـــة 
البرتغالية الضوء  صحيفة ”أو جوجو“ 
على مـــا يفعله فيتوريا حاليا مؤكدة أنه 
يراقب لاعبيه عن طريق إرســـال برنامج 
تدريـــب فـــردي لكل مـــن لاعبـــي الفريق 
ليؤديـــه في المنـــزل خلال هـــذه الفترة. 
كما طلب منهم المدرب تســـجيل جلسات 
التدريـــب بالفيديـــو، ثـــم إرســـالها عبر 

تطبيق ”واتساب“ لمتابعتها.
ومـــن جانيه وضـــع الصربي فلادان 
ميلويفيتش مدرب أهلي جدة السعودي 
للاعبيه  للتدريبـــات  خاصـــة  برنامجـــا 
وبوجود مدرب  عبر تطبيق ”واتســـاب“ 
عليهـــم  وفـــرض  المتخصـــص  اللياقـــة 
الالتزام بتدريبات اللياقة بشـــكل يومي 
من المنازل. وركـــز الجهاز الفني للأهلي 
فـــي التدريبـــات علـــى عمـــل اللاعبـــين 
تماريـــن التوازن والمرونـــة، للحفاظ قدر 
الاستطاعة على معدلات اللياقة للاعبين 

خلال فترة التوقف الإجبارية الحالية.
وفـــي تجربـــة تواكـــب ما يقـــوم به 

العديد من نجوم كـــرة القدم في مختلف 
الأنديـــة الأوروبيـــة أعدّ نجم كـــرة القدم 
الســـوري عمر الســـومة مهاجـــم أهلي 
جدة الســـعودي قاعة رياضيـــة متكاملة 
فـــي منزله شـــمال محافظة جـــدة حتى 
يتمكن من أداء تدريباته اليومية بصورة 
مثالية. وتضم القاعة أجهزة لرفع معدل 
وتدريبات  العضـــلات،  وتقوية  اللياقـــة 

أخرى.
وكان عـــدد مـــن نجـــوم كـــرة القدم 
الأوروبية قد نشـــروا صـــورا لامتلاكهم 
قاعات تدريبية يســـتغلونها طوال فترة 
العزل الطبـــي على غـــرار الألماني مارك 
أندريه تير شـــتيغن، حارس برشـــلونة، 
والإســـباني ســـيرجيو رامـــوس قائـــد 

ومدافع ريال مدريد.
وفـــي تونـــس يجاهـــد العديـــد من 
اللاعبـــين مـــن أجـــل الالتـــزام بتطبيق 
الحجـــر الصحـــي أولا بينمـــا يتفـــاوت 
مســـتوى التدريب بينهـــم للحفاظ على 

جاهزيتهم في مستوى ثان. 

وقال سهيل الشـــملي طبيب منتخب 
تونس لكـــرة القدم ”قبل كل شـــيء على 
اللاعبـــين الالتـــزام بالحجـــر الصحـــي 
وتجنـــب الاختلاط للوقايـــة من العدوى 
علـــى  والمحافظـــة  كورونـــا  بفايـــروس 
صحتهم“. وأضاف ”يجب على اللاعبين 
أن يحافظـــوا علـــى جاهزيتهـــم البدنية 
قدر الاســـتطاعة عبر التمرن في منازلهم 
الصحيـــة  الحمايـــة  علـــى  والمحافظـــة 

والذهاب مبكرا للنوم“.
وفســـر زياد بوغطاس مدافع النجم 
الســـاحلي أهميـــة النشـــاط الرياضـــي 
المنزلـــي فـــي حيـــاة اللاعبـــين ”نحاول 
تجاوزهـــذه الفتـــرة  فـــي أقـــرب وقـــت 
والعـــودة للملاعـــب“، مشـــيرا إلـــى أنه 
يحـــاول المحافظة على لياقته عبر القيام 
بالركض منفردا فـــي الصباح الباكر ثم 
تطبيق برنامج تماريـــن اللياقة عن بعد 

التي وضعها الجهاز الفني لفريقه.

أي نشاط للاعبي كرة القدم في زمن كورونا؟  
طرق مبتكرة للتواصل والتدريب بطلها العالم الافتراضي

فرض وقف النشاط الرياضي في أغلب دول العالم على الرياضيين بمختلف 
أصنافهم، ونجوم كرة القــــــدم خصوصا، نمطا جديدا من الحياة من أجل 
ــــــم مع هذه الفترة الحرجة فيما يتزايد الهوس لدى الكثير منهم خوفا  التأقل
على فقدان لياقتهم البدنية والذهنية وهو ما حدا بأغلبهم إلى ابتكار وسائل 
وطرق متنوعة للتدرّب بطلها العالم الافتراضي الذي بدّد كل العراقيل أمام 

نجوم اللعبة الشعبية لممارسة لنشاطهم حتى وإن كان بشكل منفرد.

تدريبات منفردة للحفاظ على الجاهزية  
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نجم كرة القدم السوري 
عمر السومة أعدّ قاعة 

رياضية متكاملة في 
منزله حتى يتمكن من أداء 

تدريباته اليومية 
جميع الأندية الـ20 في 
دوري الدرجة الممتازة 
بإنجلترا وضعت برامج 

تدريبية خاصة للاعبيها 
للحفاظ على لياقتهم

ذهني ا وتوقدهم بدني ا قتهم
بات  دا لاستئناف المنافسات متى

حا.

تأهب

ل ايمانويل أورهان، المدير الطبي 
تحاد الفرنســـي لكرة القدم، ”على 
 أن يكونوا جاهزين لاســـتئناف 

ـــن مـــا إن تأذن الســـلطات 
ـــة“ بذلـــك. لكـــن هذا 

علامـــة  يثيـــر  
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 برليــن – تعتبــــر أوروبا القــــوة المالية 
الأكبر في كرة القــــدم العالمية، لكن التأثير 
الاقتصادي الذي يســــببه تعليق المباريات 
خــــلال هــــذه الفتــــرة التي يمكــــن أن تمتد 
أطــــول، بدأ يُلقــــي بظلال من الشــــك على 
اللعبة الشــــعبية ويهدّد بتداعيات كارثية 

على أندية القارة العجوز.
وعندمــــا يجــــد لاعبــــو بايــــرن ميونخ 
الألماني، أحد أغنى أندية العالم، أنفســــهم 
أمــــام خفــــض رواتبهم للتأقلــــم مع الأزمة 
الراهنــــة، فإنــــه مــــن الصعب اســــتيعاب 
حجم التحديات التي ســــتواجهها اللعبة 

الشعبية في المستقبل القريب على أقله.
وتعانــــي العديد من الأندية من شــــحّ 
الاحتياط النقدي ما من شأنه أن لا يساعد 
على الاســــتمرار في ظل الظروف الراهنة 
التــــي تنعدم فيها الإيــــرادات جراء توقف 

المنافسات.
ففــــي اســــكتلندا مثــــلا، حيــــث تعتمد 
الأنديــــة بشــــكل كبيــــر على عائــــدات بيع 
التذاكــــر يلــــوح الوضــــع ســــيئا للغايــــة. 
ويتوقع رئيس نادي أبردين دايف كورماك 
أن يضطــــر ناديه إلى إنفاق نحو خمســــة 
ملايين جنيه إسترليني (5.9 مليون دولار) 
في الأشــــهر القليلة المقبلة من دون تحقيق 

أي إيرادات لتغطية هذا المبلغ.

ويقول كورمــــاك ”ما من نادٍ، مهما بلغ 
حجمه أو مســــتوى استثماراته، قادر على 
تحمــــل نقص كامــــل في الإيــــرادات لفترة 

تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر“.
وأبــــدت رابطة الــــدوري الألماني التي 
تشــــرف على الدرجتين الأولــــى والثانية، 
وتحقــــق إيرادات ســــنوية بمعدل يتخطى 
أربعة مليــــارات يــــورو (4.3 مليار دولار)، 

خشيتها من وقوع كارثة.

وصــــرح المديــــر التنفيــــذي للرابطــــة 
كريســــتيان سيفرت ”إذا لم نلعب مباريات 
خلف أبواب موصدة في أقرب وقت ممكن، 
لــــن يعود من المجــــدي التفكير بما إذا كان 
الدوري يجب أن يضم 18 ناديا أو 20“، في 
إشــــارة إلى طرح زيادة عدد أندية الدرجة 
الأولــــى ليصبح مماثلا للبطولات الوطنية 
الأوروبيــــة الكبرى الأخــــرى. وأوضح ”لن 
يكــــون لدينــــا 20 ناديا محترفــــا حتى بعد 

الآن“.
ورغم هذا الهوس الكبير بشــــأن حدة 
التداعيات المالية علــــى الأندية الأوروبية، 
إلا أن ذلــــك لم يمنع من بروز أفكار متفائلة 
تقر بــــأن الوضع ســــيكون مختلفا ما بعد 
الأزمــــة. وهــــو ما عبر عنــــه أولي هونيس 
الرئيس الســــابق لنــــادي بايــــرن ميونخ 
الألمانــــي الــــذي أقر فــــي لقــــاء أجرته معه 
مجلة ”كيكر“ الرياضية بأننا ”سنرى عالما 

جديدا لكرة القدم“.
ورغم امتناعــــه عن تقديم أي توقعات، 
إلا أن هونيــــس يرى أن الأندية لن تتضرر 
كثيــــرا في حال أقيمــــت المباريات من دون 
جمهور لأن عائدات البث ستعوض نقص 
المداخيــــل الهائلة المسُــــجل حاليــــا. وفي 
المقابل فإنه ”في حال توقف الدوري حتى 
أعياد الميلاد“ أي في شــــهر ديســــمبر يرى 

هونيس ”ستكون هناك مشاكل كبيرة“.
وقال الرئيس الفخري للبافاري سابقا 
”الأســــعار والمداخيل ســــتقل كثيرا والأمر 
يشــــمل كل بلدان العالــــم ولن تعود الأمور 
إلــــى ما كانــــت عليه قبل الوباء. ســــيكون 
هناك عالم كرة قدم جديد“. وبعد أسبوعين 
تقريبــــا على تعليــــق منافســــات الغالبية 

العظمى من البطولات الوطنية ومسابقتي 
الأنديــــة القاريتين، دوري أبطــــال أوروبا 
و“يوروبــــا ليغ“ في القــــارة العجوز، يبدو 
أن هــــذا التجميد ســــيطول إلــــى أمد غير 
محدد، إذ بدأت بعض الســــلطات الكروية 
بتمديــــد التعليق حتى آخــــر أبريل بينما 

مددته أخرى حتى إشعار آخر.
وزاد من هذا الغموض إعلان ألكسندر 
تشــــفيرين رئيس الاتحــــاد الأوروبي لكرة 
القدم الســــبت بأنــــه لا يــــدري متى يمكن 
معاودة الموسم القاري لافتا إلى أن اتحاده 

وضع ”خطة أ، ب، ج“ بحسب الظروف.
وقال تشفيرين في مقابلة أجرتها معه 
الإيطالية ونشرتها  صحيفة ”لاريبوبليكا“ 
السبت ”لا أحد يعرف متى ينتهي الوباء. 
وضعنا خطة أ، ب أو ج: نحن على تواصل 
مــــع رابطــــات الدوريــــات، الأنديــــة، لدينا 
مجموعة عمل. يتعــــين علينا انتظار باقي 

القطاعات“.
وفي ظل توقف المباريات، تجد الأندية 
نفســــها عاجــــزة عــــن تحصيــــل مداخيل 
التذاكــــر أو عائدات البــــث التلفزيوني، ما 
يدفــــع غالبية المعنيين باللعبــــة إلى إبداء 
خشيتهم من تسجيل خسائر مالية فادحة.

وفي محاولة لتبديد قلق بعض الأندية 
التي قــــد تتضرر كثيرا من هــــذا التوقف، 
ســــارعت بعــــض الاتحــــادات إلــــى تقديم 

دعمها في شكل منح أو قروض صغرى.
وأعلن رئيس الاتحاد الإســــباني لكرة 
القدم لويس روبيالس أن الاتحاد ســــيفرج 
عــــن مبلغ 500 مليون يورو يســــمح لأندية 
بالحصول  والثانيــــة  الأولــــى  الدرجتــــين 
علــــى قروض تصل قيمتهــــا إلى 20 مليون 

يورو على أن ”تسددها في غضون خمس 
أو ســــت ســــنوات“. ويتصــــدر برشــــلونة 
بطل إســــبانيا قائمة أندية كرة القدم على 
صعيــــد الإيــــرادات عالميا، وفــــق تقديرات 
وبحســــب  للتدقيــــق.  ”ديلويــــت“  شــــركة 
التقارير، دخلت إدارة النــــادي الكتالوني 
فــــي مفاوضات مع اللاعبين الذين يقودهم 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل 

خفض رواتبهم في الفترة الراهنة.
الإســــباني  الــــدوري  رابطة  وتــــدرس 
”الليغا“ تخفيــــض رواتب اللاعبين عموما 
بنسبة 20 في المئة في حال تعذر استكمال 
الموســــم، علــــى أن يطبــــق الأمــــر ذاته في 

إيطاليا.
أما فــــي إنجلتــــرا، فقد طلبــــت رابطة 
إجــــراء  المحترفــــين  القــــدم  كــــرة  لاعبــــي 
مشــــاورات عاجلة مــــع رابطتــــي الدوري 
و“أي.أف.أل“  ”البريميرليــــغ“  الممتــــاز 
(المشــــرفة على الدرجات الثــــلاث الأدنى)، 

للبحث في حماية الرواتب.
لكن نقابــــة لاعبي كرة القدم المحترفين 
”فيفبرو“ أعربت عن ”قلقها“ إزاء القرارات 
التــــي اتخذتها أنديــــة أوروبيــــة عدة من 
خلال وضع لاعبيها في البطالة أو خفض 
رواتبهــــم من أجل تخفيــــف الأعباء المالية 

التي تواجهها. 
وجاء في بيان صادر عن النقابة ”نحن 
قلقــــون للغاية مــــن قيام عدد مــــن الأندية 
فــــي أكثر من 12 دولة بوضــــع لاعبيها في 
البطالة أو تخفيض رواتبهم“، داعية هذه 
إلى  الأندية التي تواجه ”صعوبات مالية“ 
”التحدث إلى رابطاتها المحلية للبحث عن 

حلول متوازنة وعادلة“.

سيعود العالم إلى طبيعته يوما 
ما، ربما بعد أسابيع أو أشهر، 

ربما قد تقصر مدة التوقف عن الحياة 
أو تطول، لكن في النهاية ستعود 

الحياة لتدّب من جديد.
حقيقةً هذا الوباء أصاب ”الجميع“ 
بالشلل، كل التحركات أصبح يكسوها 

الخوف والريبة من هذا ”العدو“ 
الغامض، لكن في كل الأحوال سننجح 

ونسترد حريتنا المسلوبة.
ستضج الدنيا بالحركية والبهجة، 

سيعود الجميع لمعانقة بعضهم 
البعض، ستعود الشوارع والأماكن 

العامة والساحات كي تستقبل روادها، 
ستعود أيضا الملاعب كي تنبض من 

جديد، فقط قليلا من الصبر، فقط القليل 
من اليقظة والحكمة.

ستعود الحياة لكل شيء، 
وسيعود عشاق الكرة لمتابعة ”الأطباق 

الدسمة“ التي ”دنّسها“ هذا العدو 
وأفقدها مذاقها. سنتعلم من الدروس، 

سيستفيق العالم على أصعب درس في 
التاريخ وسيعمل على التمتع بالحياة 

واستغلال كل ثانية فيها.
من المؤكد أن الثمن لن يكون بخسا 
بعد هذا المصاب الجلل. من الثابت أن 
الجميع سيكون خبيرا بعد أن تنقشع 

السحب بأن الحرية غالية، والحياة 
أغلى لكنها تتطلب الكثير والكثير من 

التضحيات.
بعد العودة إلى الحياة، ربما من 

الواجب والحتمي أن نرفع القبعة لكل 
من غامر بحياته واندفع خدمة لمصالح 
البقية القابعين في منازلهم، ولكل من 

بذل جهدا كي ينقذ حياة الآخرين.
في زاوية ما، وفي مكان ما، 

وتحديدا في مدينة ليفربول بكى يورغن 
كلوب، انهمرت دموعه وهو يعاين 
جهود أعوان الخدمة الصحية في 

إنجلترا وهم يقومون بواجبهم الوطني 
تجاه البلاد والعباد.

لقد تأثر إلى حد البكاء، وهو يعاين 
كفاحهم لمحاربة ”العدو“ شعارهم 

الإيمان بقدرتهم على التصدي لهذا 
الوباء، وسلاحهم التحلي بالإرادة 

والقوة متخذين شعار نادي ليفربول 
”لن تسير وحدك أبدا“.

لم يتمالك كلوب ذلك المدرب المحب 
للحياة والسعادة أعصابه، لم يقدر 
على حبس دموعه، لقد تأثر بشكل 

كبير للغاية مع ذلك المشهد الذي عاينه 
عن كثب وقرب، مشهد أولئك الجنود 
الصامدين في وجع العدو الغامض، 

ليس في إنجلترا فحسب بل في شتى 
أصقاع العالم. هكذا هو دوما مدرب 

ليفربول، مدرب شاعري وحساس 

ويستحق لقب ”العاطفي“، خاصة 
وأنه لا يقدر على كبح جماح مشاعره 

الفياضة.
كلوب بدا من أكثر الرياضيين في 

إنجلترا حاليا اهتماما بالوضع الجديد، 
بدا مرتبطا بلاعبيه حيث لم يتوقف عن 
الاتصال بهم والرفع من معنوياتهم، لم 
يقتصر الأمر على ذلك بل حرص دوما 

على تقديم رسائل لحث الناس على 
التقيّد بالقواعد الصحية الضرورية.

لم يهمل أيضا أصوله الألمانية، وفي 
كل مناسبة تجده يدعو الجميع إلى 

الوحدة والتضامن والتكاتف من أجل 
مكافحة هذا الوباء سويا.

هكذا هو كلوب منذ عهده متابعو 
كرة القدم في سنوات تألقه الأولى مع 

نادي ماينتس الألماني قبل تجربته 
الألمانية الموالية مع بوروسيا دورتموند 

إلى غاية قدومه إلى ليفربول.
فهذا المدرب الألماني كان بحق نجما 

على حافة الميدان في كل المباريات، 
أحيانا كان يفتك النجومية من اللاعبين، 

بفضل تحركاته المليئة بالحياة 
وبسماته التي ينثرها للجميع، بفضل 

عفويته في التعبير عن فرحته كلما 
سجل فريقه هدفا أو فاز.

الأكثر من ذلك أن كلوب يظهر دوما 
احتراما كبيرا للمنافسين، فعقب كل 

مباراة يبادر دوما بتحيّة مدرب الفريق 
المنافس وكذلك اللاعبين قبل أن يحتفل 

عقب ذلك بعد لاعبي فريقه.
كان دوما مليئا بالشاعرية تحكمه 

التصرفات العاطفية، التي ساهمت 
بقسط كبير في صنع شخصيته 

التدريبية الاستثنائية والناجحة.
في أحد تصريحاته السابقة تحدث 
يورغن عن أن أهم شيء في الحياة هو 
رؤية السعادة على محيا الآخرين، قال 

إن لا شيء يعادل ضحكة ولده، وهو 
يعود إليه كي يضمه، أكد أن الحياة 

السعيدة والهانئة أهم بكثير من 
التتويجات والبطولات.

هكذا تحدث كلوب في السابق 
وهكذا تعامل مع ماهية كرة القدم في 

الحياة، وهكذا أيضا آمن اليوم بأن 
حياة فرد واحد أسمى وأهم من كل 

النجاحات الرياضية.
لذلك انهمرت دموعه عندما شاهد 

أعوان الخدمة الصحية وحين عاين 
تحمسهم الفياض لخدمة البشرية 

وسعيهم لإعادة الحياة إلى طبيعتها.
مؤخرا تحدث كلوب قائلا ”في 

المستقبل، بعد 10 أو 20 أو 30 أو 40 
عاما، سننظر إلى الوراء، وسيكون 

الاستنتاج أن هذه الفترة شهدت 
اتحاد العالم، وإظهار المزيد من الحب 

والصداقة، وسيكون ذلك عظيما“.
هو بلا شك يؤمن بأن المشاعر 

الصادقة والاتحاد بين الجميع هما 
سلاح البشرية لتخطي كل الصعوبات.

 باريــس – بات رئيس اللجنـــة الأولمبية 
الدوليـــة الألمانـــي توماس باخ فـــي دائرة 
الشك بعد الحملة التي شنها ضده مؤخرا 
رياضيـــون ومســـؤولون كبار أفـــادوا بأن 
الأخيـــر تلكأ كثيرا في اتخـــاذ قرار تأجيل 
أولمبيـــاد طوكيـــو، ما يهـــدد حصوله على 

ولاية جديدة العام المقبل.
وقياسا بحجم المسؤولية وبحساسية 
منصبـــه، فقـــد اعتاد بـــاخ علـــى مواجهة 
الانتقادات من عدّة جهـــات، لكن هذه المرة 
توســـعت دائرة الشـــكوك لتثيـــر حالة من 

الجدل والتشـــكيك في قـــدرة الألماني على 
إدارة اللجنـــة الدولية، وذلك بســـبب حالة 
من التردد اســـتمرت طويلا قبل حسم قرار 
تأجيل دورة الألعـــاب الأولمبية بالعاصمة 

اليابانية طوكيو.
ولـــم يكن هنـــاك أي رياضـــي أو دولة 
خارج إطار المناقشـــة بشأن التعامل المثير 
للجدل من جانـــب اللجنة الأولمبية الدولية 
إزاء قضيـــة المنشـــطات الروســـية خـــلال 
أولمبيـــاد ريو دي جانيـــرو 2016 وأولمبياد 

بيونغ تشانغ الشتوي 2018.

ولكـــن في ظـــل الأزمة الحاليـــة، جرى 
التشـــكيك بشـــكل واضـــح في قيـــادة باخ 
للجنة الأولمبية الدوليـــة وواجه انتقادات 
مـــن رياضيين بارزيـــن، كما أعلنـــت كندا 
وأستراليا عدم إرسال رياضيين للمشاركة 

في أولمبياد طوكيو 2020.
وقال لاعب المبـــارزة ماكس هارتونغ 
المتحدث باســـم الرياضيين الألمان إنه لن 
يشـــارك في الدورة، وذلك قبـــل أن تعلن 
اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة 
للأولمبيـــاد الثلاثاء الماضـــي عن تأجيل 

دورة طوكيو 2020 إلى العام المقبل.
ومن المؤكـــد أن انتقادات الرياضيين 
كان لهـــا تأثير على بـــاخ، المتوج بذهبية 
المبـــارزة عـــام 1976 تحـــت علـــم ألمانيا 
الغربيـــة آنـــذاك، والـــذي شـــعر بصدمة 
شـــديدة إزاء انضمام بلاده إلى مقاطعة 

دورة موسكو 1980.
وقالـــت الكندية هايلـــي ويكينهايزر، 
عضو اللجنة الأولمبية الدولية والمتوجة 
بأربع ميداليات ذهبية في هوكي الجليد، 
عبر تويتر إن الضغط للمضي قدما نحو 
إقامـــة الأولمبياد في موعـــده دون النظر 
إلى التدابير الأخرى كان ”غير مسؤول“، 
كما وجه البريطاني ماثيو بينسنت نجم 

التجديف السابق انتقادات مشابهة.
وحتى الأســـبوع الماضـــي، كان باخ 
يواصل إصـــراره علـــى إقامـــة أولمبياد 

طوكيو 2020 في موعـــده المحدد. وعلقت 
داغمـــار فرايتاغ، رئيســـة لجنة شـــؤون 
الرياضة فـــي البرلمان الألماني، ”ليســـت 
هذه هي المرة الأولى خلال حقبة توماس 
بـــاخ، التي تثـــار فيهـــا الشـــكوك حول 

مهاراته القيادية“.

وأضافـــت أن تردده الحالـــي وكذلك 
عـــدم اتخاذه قـــرارا حاســـما، يتمثل في 
فـــرض حظر شـــامل علـــى روســـيا، من 
الأمور التي ”ســـتظل ماثلة فـــي الذاكرة 

بشأن حقبة باخ في المنصب“.
ويمكن لباخ، عضـــو اللجنة الأولمبية 
الدوليـــة منـــذ عـــام 1991، التنافـــس في 
الانتخابـــات المقـــررة العـــام المقبل على 
ولاية أخيرة من أربعة أعوام في رئاســـة 
اللجنـــة، وذلـــك في نهايـــة ثمانية أعوام 
بالمنصـــب، لكـــن التصويت فـــي اللجنة 
سيظهر ما إذا كان باخ قد فقد مصداقيته 

داخل اللجنة أم لا؟
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أوراق  الأهلــــي  شــــباب  قــــدم   دبــي – 
اعتماده كبطل للقب النســــخة الحالية من 
الدوري الإماراتي بعــــد الأداء المميز الذي 
ظهــــر عليه، وذلك منــــذ التعاقد مع المدرب 
الأرجنتينــــي رودولفــــو أروابارينــــا فــــي 
أكتوبــــر 2018، والــــذي غــــادر الفريق لكن 
بصمته ظلت واضحة على امتداد الموسم.

وأنهــــى الفريق الموســــم الماضي ثانيا 
بعد الشــــارقة، لكنــــه أضاف إلــــى خزينة 
وكأس  الإمــــارات،  رئيــــس  ”كأس  ألقابــــه 
الخليــــج العربــــي“، وحــــين دارت عجلــــة 
الموســــم الجديد صــــارت الجماهير تحلم 

بأن تكتمل الثلاثية.
وظهرت بصمة المــــدرب الأرجنتيني 
في فتــــرة قصيرة بعدما أعــــاد ترتيب 
الصفوف انطلاقا من خط الدفاع الذي 

تحسن أداؤه بشكل كبير.
ومع انطلاق الموسم الحالي كان 

الفريق مطالبا بتحقيق المعادلة 
الصعبة (هجــــوم قوي ودفاع 
المنافسة  ليضمن  متماســــك) 

على اللقب.
ونجح شباب الأهلي 

في هذه المعادلة 
وقدم بداية مثالية 

للموسم، حيث تلقت 
شباك الفريق هدفين 
فقط بعد 5 مباريات 

وسجل 10 أهداف.
وساهم في هذه البداية 

الوافدون الجدد، مثل يوسف جابر 
وليونــــاردو دي ســــوزا وفيدريكو 
كارتابيــــا وديفيــــد ماريانــــي، كما 

ســــاهمت فــــي ذلك أيضــــا خبــــرة المدرب 
الأرجنتيني الذي لم يحتج إلى وقت طويل 
للوصول إلى الخلطة المثالية بين الوافدين 

الجدد والعناصر القديمة.
وتجــــاوز قطار شــــباب الأهلي العديد 
من الاختبارات الصعبــــة وألحق الهزيمة 

ببعض منافسيه المباشرين.
وأنهــــى الدور الأول وفــــي رصيده 32 
نقطة من 10 انتصارات وتعادلان وهزيمة 
واحــــدة، لكن هــــذا القطــــار المنطلق نحو 
منصــــة التتويــــج تعثر مع بدايــــات العام 
الجديد وخسر لقب كأس الخليج العربي، 
كما ودع كأس رئيــــس الإمارات من الدور 

ربع النهائي. 
ويضاف إلى ذلك تعثر الفريق 
فــــي مســــابقة الــــدوري، حيث فقد 
7 نقــــاط فــــي 4 جــــولات متتالية، 
وتعادل الفريــــق مع الفجيرة، ثم 
وفاز  الجزيرة،  أمام  خسر 
علــــى بني يــــاس قبل أن 

يتعادل مع النصر.
لذلك  ونتيجــــة 
خســــر أروابارينا 
منصبــــه وقــــررت 
إقالته  النادي  إدارة 
وإســــناد المهمــــة 
إلى  مؤقت  بشــــكل 
زارجوسا،  جيرارد 
مدرب فريق تحت 
والذي  عامــــا   21
إلى  الفريق  قــــاد 
تحقيق فوز عريض 

على عجمان قبل التوقف.

أزمة محيّرة 

كرة القدم الأوروبية تستعد لمعركة 
التأثيرات المالية والاقتصادية

الأندية تلجأ لخفض رواتب اللاعبين لمقاومة شحّ الاحتياط النقدي

أروابارينا يترك بصمته 
مع شباب الأهلي الإماراتي

مــــــع تزايد الجــــــدل حــــــول صعوبة 
اســــــتئناف النشــــــاط الرياضي في 
ــــــا، بدأ مســــــؤولو كــــــرة القدم  أوروب
تعكسها  حرجة  لمرحلة  يســــــتعدون 
والاقتصادية  المالية  التأثيرات  شدة 
التي ســــــيخلفها توقــــــف البطولات، 
فكيف يفكــــــر المســــــؤولون في هذه 
الأزمة، وما هي الطرق الأقل ضررا 
ــــــى الأندية خوضها  التي يتوجب عل

لتقليص حدة هذه التأثيرات؟

كلوب العاطفي
مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

حملة تشكيك تحاصر باخ بعد تأجيل أولمبياد طوكيو

في دائرة الضوء

رب الأرجنتيني
أعــــاد ترتيب
ط الدفاع الذي 

كان  لحالي
لمعادلة
دفاع
فسة 

ية
سف جابر 
وفيدريكو 
نــــي، كما

ربع النهائي. 
ويضاف إلى
فــــي مســــابقة ا
4 7 نقــــاط فــــي
وتعادل الفريـــ
أم خسر 
علــــى
يتعا

إد

ب
ج

تح
على عجمان

كرة القدم ستدخل 
عهدا جديدا بعد 

الأزمة العالمية

أولي هونيس

اللعب خلف أبواب 
موصدة حل يجب 

التفكير فيه 

كريستيان سيفرت

باخ اعتاد على مواجهة 
الانتقادات، لكن هذه المرة 

توسعت دائرة الشكوك 
لتثير جدلا حول قدرته على 

إدارة اللجنة الأولمبية



 بينمــــا الفايــــروس يهجــــم، التزمت 
طائــــرات الرُكاب حظائرها، أو ظلت في 

مواضعها على الأرض، ولا سفر!
أضيفت إلى عذابات الراسخين في 
البلاء المديد؛ عُطالة وقلق الذين أوفاهم 
اللــــه النعمــــة. أصبح لــــدى المتعطلين 
الجدد، من ذوي البُعــــد القليل والفُراق 
اليســــير، ما يقلقهم كثيــــرًا ويزعجهم. 
فالفايــــروس خصــــص لــــكل طيف من 
النــــاس، نصيبــــه من الهلــــع، ولكل أمة 

نصيبها!
الفارون من أرضٍ عربية محروقة أو 
أرضٍ يباب؛ كان لهم سَفرٌ عابرٌ للمراحل 
وليس عابرًا للأجواء، ويسعدهم كثيرًا 
أن لا يتكــــرر الســــفر. فقــــد وصلوا إلى 
وجهتهم الأخيرة عبر مراحل شاقة، ولا 
تــــزال بعض الجموع عالقة عند بدايات 
تلــــك المراحــــل. فمعظم الذيــــن وصلوا، 
حشرتهم الضائقة بين المحطتين الأولى 
والثانية، ويفصــــل بينهما بحر أو نهر 
أو الإثنان معًا. ثم انحشروا بين الثانية 
والثالثة ويفصل بينهمــــا نهرٌ أو غابة 
أو الإثنان معا. وجــــزء كبير منهم الآن 
في بلجيكا وغيرهــــا، أصبحوا معلقين 
محشــــورين فــــي محطتهــــم الأخيــــرة، 
ينتظرون قرارات الموافقة على لجوئهم!
راكــــب الطائــــرة، قليــــل البُعــــد في 
الفراق اليســــير، يؤلمه انســــداد خطوط 
الطيران. فلم يسبق أن تسبب فايروس 
لا يُرى بالعين المجردة، في منع السفر. 
كانــــت الطائرة تحمل النــــاس، وتحلق 
بهــــم فتطــــوي الأراضي والبحــــار من 
تحتهــــا، وتجعل قصائــــد الأقدمين، عن 
وعثاء الســــفر على ظهور الإبل، شــــيئًا 
من طرائــــف التــــراث، لا يصلــــح منها 

للاستخدام سوى بعض ألفاظها.
أن  احتمالــــين،  بــــين  الآن  نحــــن 
ينجح الإنســــان وحــــرارة الصيف، في 
القضــــاء علــــى الحشــــرة، أو أن تزداد 
ا وأن تأتيها تعزيزات  البغيضة تفشــــيًّ
من فايروســــات شــــقيقة. فمع الاحتمال 
الأول، يمكــــن أن تعــــود الخطــــوط إلى 
ســــابق عهدها مع بدء الصيف، وتحلق 
الطائــــرات مــــن جديد. لكــــن المزعج هو 
الاحتمــــال الثاني، الذي ســــيصبح فيه 
الســــفر مطابقًــــا لوصــــف الحجاج بن 
يوســــف: ”لولا فرحة الإيــــاب، لما عذبت 
أعدائي إلا بالسفر“. لعل هذا النوع هو 
الذي ينطبق على ســــفر اللاجئ، عندما 
فر من النار أو انســــداد آفــــاق الحياة، 
ا،  فقطع المســــافات الوعرة، بحرًا أو برًّ
عبر محطــــات متتالية، حتى وصل إلى 

أوروبا الغربية!
المفارقــــة التــــي يتأملهــــا اللاجــــئ 
العربــــي الآن، الــــذي أوصلتــــه الدروب 
وإســــبانيا  واليونــــان  إيطاليــــا  إلــــى 
وبلجيكا والنمســــا وبريطانيا؛ هي أن 
أعــــداد الإصابــــات والوفيــــات في هذه 
البلدان أكبر منها فــــي بلدان القيامات 
الصغرى التي جاء منها. فالقادم قسرًا 
من ســــوريا وفلســــطين ولبنان واليمن 
وليبيــــا، ســــيصبح في حال اســــتمرار 
التفشــــي -لا ســــمح اللــــه- فــــي القارة 
الأوروبيــــة كالمســــتجير مــــن الرمضاء 
بالنــــار، أو كمن هرب مــــن الدلف فوقع 

تحت المزراب.

صباح العرب

في همس اللاجئين

ريكيافيــك – يتعلّم الفــــرد على ضفاف 
كلايفارفاتن -إحــــدى أعمق البحيرات في 
آيسلندا- طريقة التكيّف مع البرد أو ربمّا 
ترويضه قبــــل الغوص في ميــــاه جليدية 

بحجة التمتع بالعافية.
وتبلغ الحرارة 6 درجات تحت الصفر 
فوق هــــذه البحيرة المتجمّدة (جنوب غرب 
البلاد)، حيث يشقّ المدرّب آندي إينارسون 
بفأســــه 5 ســــنتمرات من الطبقة الجليدية 
تســــتضيف  أن  يمكــــن  حفــــرة  لتكويــــن 
مجموعة من الأشــــخاص للاســــتحمام في 

المياه الجليدية.
وتســــبق الغوص في الميــــاه الجليدية 
تماريــــن تحميــــة تشــــبه حــــركات لرقصة 

الهاكا التقليدية في نيوزيلندا.
ويقول إينارســــون إن هذه التدريبات 
”تهيئ الجهاز المناعي لتحمّل البرد وتحفز 
الروح وتنشّط (عمليّة) حرق الدهون“، ما 

يولّد الطاقة لدى المتدرب.
وتعدّ هــــذه التقنية التنفســــية ركيزة 
أساســــية لطريقة ”فيم هوف“، وهو اســــم 
رجل هولندي يحمل الرقم القياسي العالمي 

في مقاومة البرد. ويثني الرياضي، الملقّب 
بـ“رجل الثلج“، على فوائد العلاج البارد، 
الــــذي يجمع بين تقنيات تنفســــية مُحدّدة 
والتعــــرّض للبرد والتأمّــــل، للقضاء على 
التعب والإرهاق وتحسين الجهاز المناعي.

ويُجرى هذا التمريــــن في دورة تمتد 
على أربعة أســــابيع، يتمّ خلالها التعرّض 
للبرد بصــــورة تدريجية، بــــدءا من حمام 
بمياه ذات حرارة تبلغ 10 درجات، وصولا 
إلى حمام الثلج، وينتهي الأمر بالمشاركين 
فــــي البحيرة المتجمــــدة في عزّ الشــــتاء. 

ويستمرّ الحمام الجليدي لمدة دقيقتين.
ضمـــن  بالبـــرد  العـــلاج  وينـــدرج 
التوصيـــات المســـاعدة على اســـتجماع 
القـــوى. وفي حين كانـــت المياه الجليدية 
تســـتقطب الرياضيـــين المحترفـــين، فقد 
اكتســـبت في الســـنوات الأخيرة شعبية 
لـــدى عامّـــة الناس. وأوضح إينارســـون 
”يمكـــن للجميـــع الذهـــاب إلـــى الحمام 

الثلجي والجلوس فيه“.
وأشار كثيرون إلى أنهم تخلّصوا من 

آلام مزمنة بعد خوضهم لهذا العلاج.

 فلوريدا – ترك أحد الأشخاص بقشيشا 
بقيمــــة 10 آلاف دولار في مطعم بفلوريدا، 
تقاسمه نحو 20 موظّفا بشكل متساو، قبل 
طرد معظمهم مــــن العمل في اليوم التالي 

بسبب وباء كورونا المستجد.
المحلّية  ”ســــكيليت“  سلســــلة  وكتبت 
المتخصّصــــة في تحضير وجبات الفطور 
علــــى صفحتها فــــي فيســــبوك ”رغم كلّ 
القصص السلبية 
التي نسمعها الآن، 
لا يزال هناك 
أشخاص 

رائعــــون فــــي العالــــم“. خــــلال الأســــبوع 
الماضي، تــــرك الزبون هذا المبلغ في مطعم 
نابولــــي علــــى الســــاحل الغربــــي لولاية 
فلوريدا (جنوب شــــرق الولايات المتحدة) 
عشية صدور قرار إغلاق كل مطاعم الولاية 

باستثناء خدمات توصيل الطلبات.
وقــــال روس إيدلونــــد، مالك سلســــلة 
المطاعم، للصحافة المحلّية ”لا نعرف حتى 
الآن من هو“. لكنّــــه يأمل في تحديد هوية 

هذا المحسن السخيّ.
زبائــــن  ”لدينــــا  إيدلونــــد  وأضــــاف 
يتــــردّدون بانتظــــام منــــذ ســــنوات، إنهم 

أصدقاء لكننا لا نعرف أســــماءهم. نعرف 
وأيــــن  المفضّلــــة  وأطباقهــــم  وجوههــــم 
يفضّلون الجلوس، لكننا لا نعرف بالضبط 

من هم“.
وعاد فــــي ذلــــك اليــــوم 20 موظفا في 
مطعم نابولــــي إلى منازلهــــم ومعهم 500 
دولار إضافيــــة فــــي جيوبهــــم. وفي اليوم 

التالي، لم يعد معظمهم إلى العمل.
وتابع إيدلوند أنه اضطر إلى التخلّي 
عــــن 90 فــــي المئة مــــن أصــــل 200 موظّف 
يعملــــون في تســــعة مطاعم فــــي فلوريدا، 

بسبب قرار الإغلاق.

الآيسلنديون يستعيدون 

عافيتهم بالغوص في الجليد
الإيطالــــي  الرئيــــس  حصــــل   – رومــا   
ســــيرجيو ماتاريلا على تعاطف مواطنيه 
بعد اعترافه بأنه هــــو أيضا لا يذهب إلى 
الحلاق بسبب إغلاق كل الأعمال والمتاجر 
غير الأساســــية للحد من تفشــــي فايروس 

كورونا المستجد.
وفــــي الوقت الــــذي كان يســــتعد فيه 
الرئيــــس الــــذي يحظــــى باحترام واســــع 
فــــي إيطاليــــا لإلقــــاء خطاب رســــمي أمام 
مستشــــاره  صــــوت  ســــمع  الكاميــــرات، 
جوفانــــي غراســــو يطلب منه أن يســــوّي 

خصلة من شعره.
وبعــــد تســــويتها قــــال الرئيــــس ”إيه 
جوفانــــي أنــــا أيضا لــــم أعد أذهــــب إلى 

الحلاق“.
وبعد تســــجيل الخطــــاب، تم توزيعه 
علــــى وســــائل الإعــــلام دون اقتطــــاع تلك 
المحادثــــة. وهــــو خطــــأ اعتذر عنــــه قصر 
كويرينالــــي مقــــر الرئاســــة لكنــــه أبهــــج 
مســــتخدمي الإنترنــــت. فقد انتشــــر على 
وســــائل التواصل الاجتماعي وسم ”#إيه 

جوفاني“ على نطاق واسع.
ويتمتع ماتاريــــلا، المعروف برصانته 

وبساطته، بشعبية واسعة في إيطاليا.

الوباء يحرم الرئيس 

الإيطالي من الحلاقة

أميركي يترك 10 آلاف دولار بقشيشا

العالم يعيش ساعة من الظلام

  لنــدن – يجــــد المجرمــــون فــــي أوروبا 
طرقهم للاســــتفادة من أزمــــة كورونا بدءا 
من المتاجــــرة بالأقنعة الجراحية والأدوية 
المزيفة وصولا إلى القيام بعمليات احتيال 

عبر الإنترنت.
ويقــــول مســــؤولون في الشــــرطة إنه 
بســــبب انعزال المليارات من الأشــــخاص 
في منازلهم وإغــــلاق حدود بلدانهم، صار 
المجرمون يجدون صعوبة في كســــب المال 
مثل الســــرقة  من النشــــاطات ”التقليدية“ 

وتهريب المخدرات.
الأوروبية  الشــــرطة  وكالــــة  وحــــذرت 
المجرمــــين  هــــؤلاء  أن  مــــن  (يوروبــــول) 
يســــتغلون مخــــاوف الناس مــــن كورونا 
ليبيعــــوا لهــــم منتجــــات دون المســــتوى 
المطلــــوب أو ليحتالوا عليهم ويســــتولوا 

على أموالهم عبر الإنترنت.
كاثرين دي  وقالت مديــــرة ”يوروبول“ 
بــــول، ”المجرمون مهتمون بشــــيء واحد: 
كيــــف يمكنني كســــب المزيد مــــن المال؟“، 
مضيفة ”لهذا الســــبب يســــتغلون انتشار 

الوباء لتغيير طرق عملهم“.
وأفادت المنظمــــة الأوروبية في تقرير، 
الجمعة، بأن الشــــرطة فــــي مختلف أنحاء 
العالم ضبطت 34 ألف قناع جراحي مزيف 
فــــي عمليــــة كبيرة اســــتهدفت ما يســــمى 
”مجرمي كورونا“ في وقت ســــابق من هذا 

الشهر.
المحتالــــون  ”كان  التقريــــر  وأضــــاف 
ســــريعين للغاية فــــي تكييــــف مخططات 
الاحتيال المعروفة للاستفادة من المخاوف 
التي تراود الضحايا خلال تفشي الأزمة“.

وفــــي العديد مــــن البلــــدان الأوروبية 
أبلغت الشــــرطة عن انخفاض شــــديد في 

السلوك الإجرامي الشائع.
وقالــــت الشــــرطة الإســــبانية إنه كان 
هناك انخفاض بنســــبة 50 في المئة تقريبا 
فــــي الجرائــــم الجنائيــــة مقارنــــة بالعام 
الســــابق، منذ أن صارت البــــلاد في حالة 

إغلاق شبه تام في 14 مارس الحالي.
وأشــــار لورينتينو ســــينا، نائب مدير 
قوة الشرطة الإسبانية المدنية في غوارديا، 
إلى أنه ”لا شــــك فــــي أن الحجــــر المنزلي 

يجعل تنفيذ الجريمة أكثر صعوبة“.
كما أعلنت الســــويد، حيــــث طلب من 
النــــاس العمــــل من المنــــزل، أنها شــــهدت 

تراجعا في عمليات السطو.
وانخفضــــت مبيعــــات المخــــدرات في 
الشــــوارع بشــــكل كبيــــر فــــي العديــــد من 
البلــــدان منــــذ تفشــــي الوبــــاء، إذ أغلقت 

السلطات الحدود وقيدت حركة السكان.
لكــــن من ناحية ثانية، ارتفعت نســــبة 
أشــــكال أخرى من الجرائــــم التي يحاول 
مُرتكبوها تحقيق الربح مســــتغلين تفشي 

كورونا.
النمســــاوي  الداخليــــة  وزيــــر  وقــــال 
كارل نيهامر هذا الأســــبوع ”نحن نشــــهد 
انخفاضا في عمليات الســــطو والســــرقة، 
لكن فــــي الوقت نفســــه هنــــاك ازدياد في 

نسبة الجرائم الإلكترونية“.
وأكدت وكالات شــــرطة وقــــوات أمنية 
عــــدة أن عمليات الاحتيال عبــــر الإنترنت 
تزداد على نطاق واسع في مختلف أنحاء 

أوروبا.

وحــــذرت منظمــــة الصحــــة العالميــــة 
مــــن زيــــادة حادة فــــي عمليــــات الاحتيال 
باستخدام اســــمها عبر البريد الإلكتروني 
لمحاولة سرقة المال والمعلومات الحساسة 

من المستخدمين.
أما وكالة مكافحــــة الجريمة الوطنية 
البريطانية فقالت إن المجرمين ”يستهدفون 
الأشخاص الذين يسعون لشراء الإمدادات 
الطبية عبر الإنترنت، ويرســــلون رســــائل 
عبر البريــــد الإلكتروني تقــــدم دعما طبيا 
مزيفــــا وتحتــــال على الأضعــــف أو الأكثر 

شعورا بالعزلة داخل المنزل“.

وفــــي ألمانيــــا أيضــــا قالت الشــــرطة 
”يســــتغل مجرمو الإنترنت مخاوف الناس 
بشأن كوفيد – 19 لإرسال رسائل إلكترونية 
فيها محتوى خبيث أو يســــتخدمون هذا 

الخوف بنية احتيالية“.
وتعهـــدت الحكومـــة فـــي الدنمـــارك 
بفرض عقوبات قاســـية على الأشـــخاص 
الأيـــدي  معقمـــات  يســـرقون  الذيـــن 
واللصـــوص الذيـــن يتظاهـــرون بأنهـــم 

عاملو صحة.
وحـــذّرت الشـــرطة النـــاس أيضا من 
اللصـــوص الذين يضعـــون أقنعة واقية 

ويزعمـــون أنهم يقومـــون بإجراء فحص 
لفايروس كورونا من أجل ســـرقة المنازل 
خصوصا تلك التي يعيش فيها مسنون.

وحذر مجلس قادة الشـــرطة الوطنية 
البريطانية من أن الوباء ”يمكن أن يخرج 
أســـوأ ما في الإنســـانية“، في إشارة إلى 
سرقة قوارير الأكسجين من مستشفى في 

مدينة مانشستر.
وألقت الشرطة في بريطانيا والنمسا 
القبض على أشخاص سعلوا أو بصقوا 
علـــى آخريـــن زاعمـــين أنهـــم مصابون 

بالفايروس.

حوّل الكثير من اللصوص والمجرمين نشــــــاطهم في السرقة والاحتيال على 
ــــــة إلى المنازل والمستشــــــفيات بحجة إجراء  الناس من الشــــــوارع الأوروبي
فحــــــوص للتّأكد من الإصابة بفايروس كورونا المســــــتجد، أو عبر الشــــــبكة 

العنكبوتية بحجة بيع المنتوجات المعقمة. 

مجرمو كورونا لصوص في ثياب أطباء عبر الإنترنت

الأحد 2020/03/29
السنة 42 العدد 11661

عدلي صادق

لا مكان في الشوارع الأوروبية إلا للشرطة

شاركت الممثلة المصرية 

غادة عبدالرازق متابعيها 

عبر صفحاتها على المواقع 

الاجتماعية، مقطع فيديو 

من مسلسلها الجديد 

ن 
ّ
{سلطانة المعز} تضم

مشاهد صامتة لها 

بمفردها ولم يظهر 

معها أي من نجوم 

العمل، وكتبت 

تعليقا جاء فيه 

أن المسلسل 

سيعرض، 

لتؤكد 

بذلك 

عدم 

خروجها 

من السباق 

الرمضاني.

 فلوريدا – ترك أحد الأشخاص بقشي
آلاف دولار في مطعم بفلوري بقيمــــة 10
 موظّفا بشكل متساو، ق

م ي
0تقاسمه نحو 20

طرد معظمهم مــــن العمل في اليوم التا
بسبب وباء كورونا المستجد.

المح ”ســــكيليت“ سلســــلة وكتبت 
المتخصّصــــة في تحضير وجبات الفط
علــــى صفحتها فــــي فيســــبوك ”رغم
القصص السل
التي نسمعها الآ
لا يزال هن
أشخا

ري

عبدالرازق متابعيها 

صفحاتها على المواقع 

ماعية، مقطع فيديو 

سلسلها الجديد 

ن
ّ
طانة المعز} تضم

د صامتة لها 

ها ولم يظهر

ي من نجوم 

، وكتبت

ا جاء فيه 

سلسل 

ض،

ها

سباق 

اني.

 جينف –  شــــاركت 
الآلاف مــــن مــــدن 
العالم، السبت، في 
الاحتفــــال بفعاليــــة 
”ساعة الأرض“، 

حيــــث تم إطفاء الأنوار 
وفي  الشهيرة  المباني  في 
الملايــــين من منــــازل العالــــم لدعم 

التوعية بتغير المناخ.
المضــــي  المنظمــــون  وقــــرر 
قدما في المبــــادرة على الرغم من 

انهمــــاك العالم حاليــــا بمكافحة فايروس 
كورونــــا. وقــــد أدت عمليــــات الإغلاق في 
مختلف أنحاء العالم إلى خفض مســــتوى 

التلوث.
وقــــال المنظمون في بيــــان على الموقع 
الإلكترونــــي ”ايرث آور“ (ســــاعة الأرض)، 
قبل انتظام هذه الفعالية، ”ســــاعة الأرض 
2020 ستشــــهد قيام أشــــخاص من جميع 
أنحاء العالم برفــــع أصواتهم للدعوة إلى 
العمــــل علــــى القضايا البيئيــــة الملحة في 

بلادهم“.

وأضــــاف البيان أن ”فعاليــــات رقمية 
غيــــر مســــبوقة ستحشــــد الملايــــين مــــن 
الأشــــخاص على الإنترنت للمشــــاركة في 

ساعة الأرض كما لم يحدث من قبل“.
ودعت المبــــادرة التي بدأتهــــا منظمة 
”الصنــــدوق العالمي للطبيعــــة“ عام 2007، 
المواطنــــين فــــي مختلــــف أنحــــاء العــــام 
والشركات والســــلطات المحلية إلى إطفاء 
الأنــــوار لمدة ســــاعة اعتبارا من الســــاعة 
الثامنة والنصف مســــاء بالتوقيت المحلي 

لكل بلدة أو مدينة.
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